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نصسايم 


سرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن « القرية 
المصرية فى عصر سسلاطين المماليك » الذى أعده الباحث مجدى 
عبد الرشيد بحر للحصول على درجة الماجستير من كلية الآداب 
بجامعة المنوفية . وفيها يكسف عن طبقة اجتماعية مهمة من طيقات. 
الشعب المصرى . وهى طيقة الفلاحين ٠‏ 


والكتاب يحتوى على مقدمة وست فصول + تحدث فى المقدمة 
عن مصادر الدراسة , التى قسمها إلى سبع مجموعات ٠‏ وخصص. 
الفصل الأول للكلام عن التقسيم الادارى لمصر فى عصر سلاطين, 
المماليك , فتحدث عن الادارة المركزية , ثم الادارة المحصلية فى 
6 القرية ٠‏ أما الفصل الثانى فقد تناول فيه حيازة الأراضى الزراعية , 
فتحدث عن أراضى الدواوين , والاقطاعات . والأوقاف ٠‏ والرزق ٠‏ 
كما تعرض لأراضى التملرك ٠‏ وأكد أن مصر الاسلامية لم تعرف 
ملكية الأرض كما عرفتها فى العصر المملوكى ٠‏ 


أما الفصل الثالث , فتحدث فيه عن علاقة المقطع بالأرض 
والفلاح ٠‏ ونحدث عن الخراج والمكوسى والأمغارم » وسلطات صاحب 
الاقطاع على الفلاحين 

أما الفصل الرابمع فقد.نناول فيه الحياة الاقتصادية 2 وقد 
نعرض لأنواع الأراضى ٠‏ والثروة الحيوانية 2 والنشاط الحرفى » 


مم 


والتيادل التجارى . والأزمات الاقتصادية 2 والمجاعات والأآوبئة 
ونا نيرما على الاأقتصاد الى يغى 


وقد خصص الفصل “الخامس للحياة الاجتماعية 2 فتحدث عن 
سمكان القربة وطعامهم ومليسيهم ومسكنهم 1 وعادانهم وتقاليدهم 1 
كما تحدث عن وسائل الترفيه , والاحتفالات الاجتماعية ,2 وعلاقة 
العرابان بأغل القرتى 


أما الفصل السسنادسن » فتحدث فيه عن الحبة الديسة 
والثقافية 2 “وقد تناول قيه علماء الدين . وانتشضار التصوف 2 


واخنتم الدراسة بخاتمة تنناولت النتائج التى استخلصها من 
ند رأسنته ٠‏ وأالحق بها ملحقان ٠‏ 


والدراسة على هذا النحو نر سم صورة تفصيلية للر يف 
المصرى فى عضس المماليك من واقع المصادر الأصلية +٠‏ وهى بذلك 


-جديرة بالقراءة 2٠‏ 


رئيس التصرير 


دء عبسسد العظيسم رمضان 


171 13 تآ مور داح نبصيصية :0 1 


يعتبن موضوع « القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك » 
منّ: الموضوعات اللمهمة , الت لم اناو دس دراسة 'متكاملة: الحتى الآن 
على الرغم من كترة الموضوعات التى درست فى الدولة- المملوكية »: 
فمعظم هذه الدراسات انصبت على ما يتعلق بالمماليك وسنلاطيايم: 
0 جلبهم » وتر بيتتهم ٠‏ وتعليمهم 2 وحياتهم اكيم ؛ وأساليبهم 
ال 0 1 


أما بحتثنا هذا فانه بتناول موضوعا مخالفا ثماما لهليه 
الموضوعات ,: إذ أيه لهالم | فى المقام الأول بالشعب الممئرى فعلى 
الرغم من أن هناك بعض الموضوعات القليلة اهتمت بالشعب المصرى 
فى ذلك العصر , سواه من قرنب أو من بعك ؛ فان تلك الدراسات 
تناولته فى الحضر لا فى الريف الذى هو موضوع هذه الدراسة , 
مما يزيد من .أهمية هذا الموضوع ٠‏ 


و دهدف الماحث من ورأء هده الكداسيبهة 52-3 النقاب عن 
صفحة جديدة من صفحات فئة من فئات الشعب المصرى ء وهم أهل 
القوى الى عصص بلاطن لبا لناك.< لنظون :زووضنوع: لين لعمت القر 1 
المصر دة دورا مهمأ ذى الاقتصاد والسياسة المصرية فى ذللك العصر ٠‏ 


ل المكاتب 0 الكعاتسب . ش 


وقد اعتمدت هذه الدراسف على اك لبر 1 الوناء 
الى اسم مصادر العصر المعلبوعة والمخطوطة ,2 فضلا عن به 
اللحديتة . سواء العربية أو الأحنبية 2 يما ندمله من ١‏ 
وتحليلا وآراء ٠‏ وقد 'استخدهت فى الحصول على ماده 
وعرض قصولها ٠‏ المنهج. العلمى 'التدليلى ٠‏ القائم على 
والاستتشاك والنقد ٠‏ 


و بعك فاننى أرى أن من واحنى أن أتوديه ياائس 
عاوننى عل اخراج هذا العمل أو نسره ٠‏ وهم : الأسستاذ 
قأ سم ماه قأ سم . والأسسهناذ أا د كنور 1 عب العظلب 
والأستاذ الدكتور / محمد عبد الرحمن برج 2 والد كدو 
أنو أ لخر سانيم ١‏ 


والله ولى التوميق ,»© 


شن أ سم تخلملية موجزة اهم المصاذر 


رمم مساذن اندر أسية الى لع سج ميوموعات هى ٠‏ 
زولا ل كنب التاريخ : 


ويأتى ف مقدمة هذه المجمو عه كتاب.« السلوك لمعر فه فول 
«الملوك ») » وهو كتاب ضكم بيتناول فيه موّلفه « المقرريزى »© ناريخ 
'الأيوبيين والمماليك ع٠‏ بطريقة الحوليات > دحتى سسئة 855 مم 
١‏ ا م )0 » وتتمثل أهمية هد أ الكعات فى أن "مؤلفه لم 3 
قرعا من فروع التاريخ الا ودونة فيه على تحو ماء سيواء النبياسى : 
أو الحربى ٠‏ أو الاقتصادى », أو الاجتماعى » أو غير ذلك من ذفروع 
التاريخ التى لم يهتم بها كثير من المؤزخين المعاصرين ٠‏ 


والكتاب على هذا النحو مفيد جدا لهذه الدراسة »2 نظرا لأن 
موضوعها يعتمد على المادة التى لم يهتم بها الكثير من مؤرخى ذلك 
العصر ‏ الذين انصيت اهتماماتهم على التاريخ السياسى والخربى ب 
نأما المقريزى فقد اهتم بأن يورد حالة البلاد الاقتصادية 2 وأخبار 
التجارة الداخلية . وأسعار السلع والحبوب ٠‏ كما اهتم بايراد 
الخمار الأزمات الاقتصادية والأآويثئة واأطواءعين ,2 وتاآثيرعسا عل 


١ 


الزراعة والسكان 2 كما اعتم بذكر الكثير من الاشارات عن عادات 
المصر دين وتقاليدهم »2 بالاضافة الى احتفالاتهم الدينية . وغير ذلك 
من الآمور النتى تبرز فيها الكثير من المعلومات عن الرريف والفلاال * 


والكتاب بذلك يعد من أهم مصادر هذه الدراسة . وان كان 
يؤخك على مؤلفه الذى يأتى فى مقدمة مؤرضى ذلك العصر ان أم 
يكن فى مقدمة المؤرخينف المسلمين قاطبة ‏ أنه كرر فيه كثيرا من 
الأحدات التى أوردهصا فى كتاب « المواعظ والاعتسار » والذى 
ستشحدادث عنه بعد قليل ٠‏ 


وإبأاتى فى الر تسب والأهمية دعبد كتاب السلوك » كتاب عقك 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان ل « بدر الدين العينى » 2 وهو كناب 
طويل يبدأ فيه مؤلفه من بدء الخليقة حتى سنة ١85/ه‏ (5545١م‏ 2 
وما يهمنا هنا هى الأجزاء الخاصة بعصر سلاطين الممالبك , والتى 
نتحوى ناريخا لدولة المماليك منذ تأسيسها حتى منتصف القرن 
| ليأ سسم اليحرى ( ١٠6١‏ م ) ع وهو ثأر مح دنصرب على الأحداثت 
السسسياسية والبحربية 2 وان اهتم بالأمور الاقتصادية فى بعض 
المواضع ٠‏ وذلك راجع بالطبع الى أن مؤلف4 عمل باللبحسية عدة 
مرات ٠‏ وعلى الرغم من أهمية الكتاب فان مؤّلفه 'لم يصل الى درجة 
الشمولية النتنى وصل اليها المقريزى > كما يؤخذ عل العينى كثرة 
تكرار الحدث عن كل من نقل عنهم » ومع ما يقال من أن هذه 
الطريقة مهمة فى توثيق الحدث , الا أن العيبنى خرجج بها الى حد 
ملل القارىء . وكان دكفيه أن بذكر المصادر التى نقل عنهأ + ومع 
ذلك فان كتاب عقد [لحمان . من أهم المصادر التى أفادت البحث . 
فيما «بختصى بالسياسة ا'دإخلية , ومقارنة أحوال البلاد فى الدولتين 
الأول والثانية ٠‏ 


١ 


ومن أهم مصادر الدراسة كتاب 0 النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » لابن تغخرى بردى ((ات كلام ه / ١5546‏ م), 
وهى كتاب حولى يتناول تاريخ مصر وأخيار حكامها منذ الفتح 
العربى الاسلامى سبنة +5 ه ( 55١‏ م) حتى سمنة وفاة المؤلف , 
ويبدأ بن تغرى بردى فى التاريخ لدولة المماليك من الجزء السايع 
من الكتاب 2 معتمدا عل كتابات المقريزى والعينئى وغيرهما حتى 
عاصر الأحداث ( فى نهاية حكم السلطان فرج بن برقوق ) 2 وفى 
الأجزاء الآخيرة من الكتاب يبدأ بن تغرى بردى فى التركين على 
الأحداث السبياسية الدولية والخارحية 1 وأمار الحجياة العمسكر بية 2 
مما ينم عن حبر واسعة شتلك الأمور وان كان ذلك راسعا با لطيع 
الى اتصصاله بالطيقة الحاكمة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من الاششارة 
كلما تطلب الأمر الى مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية ,2 مثل 
لسسع حر كة الأسعار » وأخبار الفرضانات والأزمات الاقتصادية 
والأويئة وحيدوث المجحاعات 2 كما أهتم بأخبار العر بان وحراكاتهم 
فى البلاد * مما أقادنا فى هذا البحث كثيرا ٠‏ 


ولكن ابن تغرى بردى فى ذلك كان ينقصه منهج أستاذه 
المقريزى , الذى يقدم التحليلات التى تكتشف عن العلاقة بين 
الحدث التاريخى وأسيابه ٠‏ فبالرغم من أن ابن تغرى يردف , 
حاول أن بقلد المقريزى ويقتفى آثره خصوصا عندما آلف كتابه 
«ه حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهود » ليكون ذيلا لكتاب 
السلوك . منذ وفاة المحقريزى حتى سسنة 'الإلم هد ( ١538‏ م) : 
فانه لم يرق الى درجة أستاذه على الرغم من أنه كان أفضل من 
حاول ذلك ٠»‏ 


- 


أما كناب ٠‏ بدائم الزهور فى وقائع الدهور » 
اباس ( ات 18٠‏ هه / 1ه ١‏ م )ا ء فهو بسهادة اله 
|الذى جاء سكمل سلسلة كتب التاريخ الثلاثة التى 
لتاريخ المماليك ؛ وى « الساوك » « النجوم الزاهرة 
| زهور » 2 وهذا الكتاب بيدأ فيه المؤلف يذكر الا 
وال حاددث النيوية التى وردت عن مصر ٠»‏ ثم منتحدتك عر 
(ومحاستهًا” وفقضائلها ٠‏ ثم ينتقل الى الحديث عن 
'القديمة وملواكتها حتى المقوقس ٠»‏ باختصار شديد 
يبدأ فى الحديث عن فتس العرب لمصر معتمدا على رواياء 
ثم يناكر ولاة مصر فى خلافة بنى أمية » ثم العأ سيب 
الطولونيين والاخسيديين . ثم الفاطميين والأبو بيين 
الحكم . دولة الممالنك 1 وهنا نخد الكثاب سماتهة لاس 
الرئيسى فى التاريتم لدوئة المماليك 


' والكتاب ينقسم الى قسمين * الأول : زهو ما 1 
عن الفترة التى لم يعاصرها ,2 والتى يذكن أخخبارها , 
أن يأتى بجديد ٠‏ آما القسم الثانى : فهو الأهم ويد 
الفنرة التى عاشدبا وهى الفدرة التى عاصرت بدا 
المماليك:'ختى الفتم العثمانى لمر >2 التق يكاد ينفر 
بين اللعاصر بين بالتأر يخ “لها , ويتخذ الكتاب كلما قار 
شكل. .دوميات» يعتريها الكثير :من الخلط وسوء الشرتب 
حبك أ لا بمنع من أن ابن اياسى أورد معلومات غاية فى 
أتابهور أجوال الللاد الاقتصادية ' والتفسخ الاحدما: 
النظام الاقطاعى ٠‏ وأقمثال 50 المماليك قيما. عرف 
الس واررع و كذلك أخباد العر يان وما يب عل الد 
ييا المجا عمات والأوبئة وأثر كل ذلك عل: الأوضما 


والاقتصادية على المصريين بصفة عامة ؛ والفلادين بصفة خاصية 
الذين فروا من قراهم والكتساب بذلك يقدم مادة مهمة للبحث 
خصوصا فى نهاية العصر ٠‏ وان كان يؤخد على ابن اباس ء أنه 
لم يخضع مصادر مادته التاريخية ل خصوصا فى الفترة التى 
اعتمد فيها على كتابات السابقين ‏ للنقد .ع كما أنه لم يحاول أن 
تتبع جذور الظواهر. التاريخية ٠‏ 


0 


. ومن. المصادر المهمة كناب » نهاية. الأرب فى فنون الأدب » 
للنؤيرى (ات "لا ها / 7١‏ م.) وهو كتاب موسوعى يشثمل 
على. خمسة فنون من فدون الكثابة . آخرهما فن التاريخ ٠‏ وقد 
اختصت الأجزاء .الأخيرة من الكتاب" بالتأريخ لدولة الماليك حتى 
بسشئة 1/0 هر (-3*9570 م ) > «وتتمثل أهمية الكتاب فى أن مؤلقه 
من. المؤرخين القلائل الذين.. عاصزوا عداية 'عصر المماليكه © عل 
العكس من. معظم مؤرخى العصر الذين وحجدوا فى القرن التاسيع 
بالوعحرفي ١١‏ 9 ) 6 .لذلك: كان , ممذا الكناب “أسراسا لحك مصادر 
القاريم المماو أى النتى اتيف يدغ اد "كي" تمقل أهضمية الكتاب 9 
اهتمام مؤلفه . بتسجيل . نصوص» ٠.‏ الوثائق ٠‏ المتعلقة بالأحداث التى 
أرتم لها... ومنها حجس. الؤقفم التتى .أفادتنا كثير! فى بحثنا هذا , 
والكن يوؤخدك عبل .الكتات أن مؤلفه أهتم كثيرا . بالأحداث السماسسية 
والحربية دون غيرها من الأموز الأخرى : زان كان ذلك راجعا الى 
أن الدولة كانت أما نزال حتى زمن المؤلف فى طور .التأسيس : 
بالاضافة الى. وجود بقايا للصليبييف فى الثبام © وتكرار هجماتي 
المغول .على السام حتئ. عصر "الباصر ,« محمد بن قلاووتث ».مما جعل ٠»‏ 
الأحيداث السياسئة والحربية تتضدب اهتمامات المؤرخين فى ترك 
الفترة + فضلا'عن ميلهم.الطبيعى إلى' التأريخ لهذه الآمور ٠‏ 


١0 


ومن مصادر الدراسة كتاب « نزهة النفوسى والأيداإن فى 
تواريخ الزمان » للمؤرخ على بن داود الصيرفى ١(ات 5٠٠١‏ هب / 
موع ١‏ م)( وهذا الكناب يؤدخ صسسا حمةه فية للدو له المملو كبسة 
الج ركسية منك تأسسيسها على يد السلطان « برقوق » (851ل/ا ه / 
١١85‏ م) 2 حتى ذى القعدة من سنة 65م ص ( 1١1440‏ م)2 وهو 
كتاب حولى شأنه شأن كتب التاريخ فى ذلك العصر ٠‏ يذكر فيه 
المؤلف الأآحداتث مرتبة على حسب السننين الهجرية ويلحق بيأحداث 
كل سينة أهم من توفى قيها من المشاهير * وقد حاول الصيرفى فى 
هذا الكتاب أن ينهج نهج المقريزى فى الاهتمام يأحوال البلاد 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ الى جانب رصد الأحداث السياسية 
والمسكوية .مهنا ين أعسة هذا الكعاب للدراسة م بيت أن الصير نين 
الذى حاول تقليد أقرانه ومعاصريه تقليدا أعممى وصل الى درجة 
النقل الحرفى عن المقريزى فى بعض المواضع » يالرغم من آنه عاصصر 
الأحداث التى أرخ لها 2 كما أنه لمم بواصل بكنابه هذا حتى وفاته 
أى قبيل ذلك . وان كان أحد المحدثين يرجم أن للكتاب بقية 
ضائعة 2 أو أن الصيرفى أكمل تاريخه فى كنتب أخرى يعناودن 
مختلفة . مثل كتاب « أنياء الهصر بأيئاء العصى » ( انظر الصير فى . 
نزهة النفوس »2 بج ١ ١‏ مقدمة المحقق ص 4 ) ٠‏ الذى يكرر فيه 
الصيرفى الخطأ نفسه 2 فينقل معظى الأحداث التى وردت فيه عن 
كتابات ابن تغرى بردى » ومع ذلك فان هذا الكعتاب الذى يبدأ 
بالعأريخ الحول منذ سنة لالم هص ( ١5538‏ م ) , وانتهى تهاية 
مضصطرية ومبتورة بضياع باقى المخطوطة ,2 يحمل معلومات مهمة 
عن الأحوال الداخلية للبلاد فى عهد السلطان الآشرف «:١قايساى‏ ».2 
وما شهدته البلاد من انهبار فى الادارة واهمال الوسائل الزراعية 
من ترع وجسور وسدود وحفر خلجان 2 سواء فيما نقله عن ابن 
تغرى بردى أو فى القليل الذى كشبه معتمدا عيل نفسه ٠‏ 


15 


وكتاب «ه أثباء الغمى بأيناء العمر » لابن حجر العسسقلانى 

ت "ممه ١555‏ م ) 2 من كتنب الشارربخ المهمة التى أرخت لعصر 
00 الماليك » وهدا الات يحتوى على الحقبة انتى عاشها ابن 
تحجر مْنّ العصر المملوكى: 4 منذ مولده سنئة #لا/ا ي ( ١١"‏ م 
حت سنة -0قم“هاكلر ١553‏ م ).2 مرتبة تزتيبأ بأ حوليا 'ثنتهى أحداث 
كل سمنة بالوقيات فيها ,2 والى جانب الاحداث السياسية والعسكرية 
ا لتى أهتم دها أسن حجر فى حولياته , مثله مدل غره من مؤرحى 
عصره. .2 نحجد بعض . الألشبار ذات. الصبغة الاجتماعية والاقتضصادية , 
واخباد. النيل والفيتضبانات . والأآزمات الإقتصسادية ٠‏ والأويثة 
والمجاعات »2 وغيرها من المعلوماث المفيدة للدراسة ٠‏ وان كانث 
بيصورة مقتضية م بخلاف تفصيله لأآخبار. الحياة الفكرية وأخبار 
.الوظائفب الدينية..فى حياتة فضلا عن الاهتمام الفائق الذى أولام 
الذرفيات والمتراجم » لذلك لإا .عحب أن كتاب « اناء الغقمن »6 فى 
التار يخ لابن ححر . كان مهمو الأساس ا لدف وضع عليه السخاوى 
كتاب 0 اق اللامع ال فى أله باجم 3 1 


00 512 البحث المهمة كتاب « التبر المسبوك فئى ذيل 
الستلوك ©» للسخاوى (ات 5٠"‏ ه / ١559‏ م )2 الذى يعطى 
انطباعا لأول وغضلة يانه ذيل حققى لكتاب السلوك ٠‏ الا أن 
السخاؤى لم يحقق 'ذلك »-فلم يستطع أن يؤرخ لكل الأيداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 كنا كان يفعل المقريزى ,2 
ولم يستخدم منهجه السيبى التقدى , وانماءجاء هذا الكتاب الدى 
آأرخ فيه السخاوى للأحداث منذ سنة 8586م ها ( 555١‏ م) وأنتهى 
باحد انه الى سئة 01 5١‏ +1565ام ) على الرغع من" أن السخاوى 
عائى حتى ١‏ بداية القرن العادر الهجرى (0 ١1م  )‏ جاء على نم 
كتاب « انباء الغمر ».لأستقاذه ابن حجر , من حيث احتمامه :بالتراجم 


القرية ل ١31/‏ 


والوفيات . ولا يعنى هذا آننا لم نستفد هن كتاب || 
خصوصا فيما يتعلق بالحركة الفكرية فى زمنه ٠ ٠١‏ 
السسخاوى أن يتتيع أخيارها فى الأقا ليم ٠‏ وان 
السخاوى فى هذا الكتاب , آنه يشير الى بعضن. الأشخا 
على أنها أشياء معروفة للجميع ٠‏ 


آما كتتاب « حسن المحاضرة فى اخبسازر مصمر 
للسيوطى رات ؟١95ه‏ / لا١٠ه١‏ م)2 فهو من كتر 
الطاسيي الطل التي نولا ونان متم العردييد اضر 
القرآن والأحاديث النيويةعن فضيائلها . نم يتطرق 
الاسلامى مندذ الفئح وحتى زهمن المؤلف ٠‏ وما يهمنا 
يتضمن ناريخ المماليك , والذى أوجز السيوطى فى 
ذلك فاأن افادة الكتاب تكمن فى أن صاحيبه من ! 
عاصروا أواخر العصر المملوكى * مما أعطاه فرصة 
الأيداث ويصدر أحكامه على العصر كله لحتى قبيل 
لم يكن السيوطى فى ذلك صاحب منهج عليبى جاد , 
الحقيقى من التاريخ عند معاصريه والذى يتمثل فم 
الأوائل والاتعاظ والاع عار سيرتهم ٠‏ والاس تعد 
بختفى عنده 2 وذلك حينف يصرح بأن هدفه من هذا || 
« مؤنس لكيل جليس وممتم لكل سمأ مع » أى آنه : 
لمجرد التسلية والسسمر ٠‏ 


ومن مصادر ذلك العصر الى رجعنا البها أيضا 
النسية فى أيام المنصور وبنية » لابن عصيب إ(ت 4©4/ا/ا 
الذى بعالج أخبار وتراحجم الفترة من سينة 31/8 م 


١م‎ 


حتى سنة ٠لالا‏ هص (5350؟١‏ م ) بطريقة الحوليات »2 وتتمثل آهمية 
الكتاب فى أن مؤلفه عاشي ومات فى الشسام , هما يعطينا فرصة 
للاطلاع على رأى واحد ممن عاصرو| الأحداث بعيدا عن مركزها فى 
القامرة » وان كان هذا السيب هو نفسة الذى جعل المؤلف يبورد 
المعلومات التاريخية بطريقة سطحية فى أغلب الأسيان » ثم ينخرط 
فى ذكر «الورفيات. ٠‏ متي أنه يبدأ أليداث بعض اليمنوات بالوفيات 
مباشرة . مما .بجعل الكتاب إلى كتب الوفيات أقرب هنه الى كتب 
التاريش ٠‏ 


ثانيا ‏ كتب اللخطط والاحصاء والرسوم والنظم الادارية : 

ويأتى فى مقدمة كتب الشضطط فى ذلك العصر ٠‏ كتاب 
« المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ( المعروف بالخطط 
المقريزية ) للمقريزى ٠‏ ومع أن عنوان الكتاب يوحى بيأنه يبحث 
فى طيوغرافية مصر » فانه حوى بجانب ما ورد فيه عن خطط مصر 
والقاهرة وأحيائها واراتها . ومساجدها ,2 وخوانقها وزواياها , 
ومدارسها 2 وكنائسها وأديرتنها 2 وأسواقها 2 وترعها وخلججانها 
فحضيتويها 4 ناف اال سيانت كلاق اعمال سلوف عير فى | لعضيود 
الفرعونية والبطلمية والرومانية ( من وحجهة نظر أسطورية )6 2 ثم 
تحدث عن فتح العرب لمصر 2 وبعد ذلك انتقل الى الحديث عن 
فضائل مصر ومبحاسنها + ثم ضمن الكعاب بعد ذك معلومات شتى 
فى التاريخ ٠‏ والآدب . والحغرافياء والاحتماع * والهتدسة ع 
والرى والزراعة ء بالاضافة الى المشهور من المدت والقرى ٠‏ وأنواع 
الآموال والخراج .2 ثم استعرض ثقافته عن الفلك والديانات ء 
فضلا عن الاشارات القيمة التى تحفل بها صفحات الكتاب عن مخعلف 
جوانب الحياة الاجتماعية » والاقتصادية »2 والثقافية والدينية فى 
مصر منذ فتحها عمرو بن العاص .2 حتى زمن تأليف الكتاب ٠‏ 


ولم يتبع المقريزى فى ذلك منهج الترتيب الزمنى , لا عل 
السنين. ولا على تراتنيب الخدفاء والحكام والسلاطين ٠‏ بل وضبع كل 
ها باسبتطاع الوصول ليه ع أخيار مصص. ٠‏ ضدمن - سيد يانه عن شيطط 
.معن و لقاعرة: © ومو ذلك انان بغذ الكماني من الحم الكتب التى 
'آيمادت إلميحث '2 نظرا. لا تضيمتهة من ٠.معلدمات‏ نات لفرت 
وا ينتبنا طهم الاقتصادىق خصوصا الزراعة .وتقاويها:. داوقات الررلية 
.وتالرئ ونظمه » والعاصناذ. وانفتاع المحاضيل الصيفية. والستوية... 
ق3 كن أخيار الشيل وفيضانه ومقاسبسة . بالاضافة الى الأزماك 
الاقتصادية والمحاعات :2 والأويئة والطواعين ٠‏ وآأثر ذلك على هجر 
الفلاحين لقراهم ». قضئلا عن اهتمامه. بحيأة المصريين. الاجتماعيدة 
. وعادا تهم احتف لاتيم الدينية والإجتماعية وغير 0 ص : أثرى هلد أ 


البحث :0 5 


ا 5 . ا رن 0 


و الخطط المهمة أطي كتتاب 7 اود مد ألما للك 
وبيان الطرّق .والمسسالك ؛ لابن أشامين الظاهرى 'زات ألا 
8 مم ) أحد أمراء المماليك "2 إلذى امهتم بالوضف الجغرافى 
لدولة .المماليك ليا 4 وديار فصر على وحه الخصيوص. ٠‏ ومأ ,بعحدث 
أخيها من رسنوم. ونظم وأعمال ومشروعات أعامة وتقدير عدد الجنس 
4لملوكى ٠‏ كما اهتم أيضا بموظفى الأقاليم وأعمالهم ٠‏ بالإضافة 
الى اهتمامةه بالموازنات العامة لدواوين الدولة ١‏ وغير ذلك .من 
الاضارات الحضارية المهمة ٠‏ نوان .كان يؤخذ على ابن شاهين . 
أنه لم يعترف بخراب البلاد فى الفترة التى كتلب فيها ههذا الكتاإب 1 
نل لحس هه مانا انه يجاول. أن ضيف أن الزلاه. كاز لك عامرة 
معلما كانك فق قبل ع :وذلك “ترص بالطبع: الى ]قه كان من: وسيال 
'السولة. المسئولين . مما دمعه الى عدم الاعتراف لفحي الادارى ' 
وسصسوء. . الأجؤال الاقتصادية الليلاد 2 


لاسي ب 4 حجر 
1 2 *س- دوعو وعدا ا ل 2 053 نينا 
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ويانبى فى أهمية كتنب الخطط نمسها ,. الكتبب التى اصنمت. 
باحصاء فرى مصر وتوزعها فى الاقاليم 2 وتقدير مساحاتها 2» وفوع 
نيا ]فنا » ومعدار خراحها ,. وما هو مرتب عليها من التزامات ..: 
وغير ذيك هس انعلوهات المهمة عن القرى , التى لم نجدهسا فى 
نوعيات أخرى عن المصادر + ومن كتب الاحصاء تلك 2 كناب 
« قوانيين الدواورن » لابن مماتى راث 0ه / ١١١9‏ م)( الجزء 
الشخاص بالأعمال والنواحى ) . الذى اهتم فيه بالرصاء قرى مصر. 
فى زمنه ,2 فأوردها مرتية على حروف المعجم فى الأقاليم التابعة 
لها » وان كان عدم ذكر ما هو مرتب غيل كل منها ‏ لأسسدباب 
سياسية وامنية كما بذكر المؤلف ‏ , يجعل الكتاب يأتى في. 
الأهمية بعد الكتبي المماث.ه . وللكن أهمية الكتاب تتمثل فى انخاذه 
أساسسا فى معر فية السلاد النى اندثرت أو استحدت فى العصر 


٠ المملوكى‎ 


ومن الملصادر المهمة د, محمذا المجال , كتاب «١‏ «تاريح الفيوم, 
وثلاده » للنابلسى (ر الذى تم عمله فى نهاية العصر الأبروبى ) . الذى 
ججبمبع فيه مؤلفه كل المعلومات تى. عرى منشفضي الفيوم. فى زمنة ٠‏ 
من حيث ما يكل منها من نوع السيكان 2 وجوامع ومسا حد وزوايا 2 
وكشائس وأديرة » وأسواق ...2 وتوع الرى وحصسستها 0 ألاء , 
دكا تررح هن لصون ركياتها - كا ارود جا قن كل تروط خرن 
التزامات تحاه الديوان السلطانئى + وتحاه موظقى.القرية المحلييك .. 
وكذلك أصحاب الحرف فى كل قرية . 


' لذلك فان هنذا الكتاب مهم حدا .يما يعكسة عن تشاط القرى. 
الاقتصادى سواء الزراعى أو الحرفى ٠‏ وحياتها الاجتماعية 


والدينية .2 ونظام الادارة المحلية فيها ٠‏ 


بعد 


أما كتاب « التحفة السنية بأسسماء اليلاد المصرية » الذى كتبه 
ابن الجيعان سمنة 68 ى ( ١590‏ م)ء وقدم فيه احصاء! لجميح 
قرى. مصر فى العصر المملوكى بحسب ترتيب الأقاليم » وقارن بين. 
حال كل قرية من هذه القرى فيما كانت عليه منف الروك الناصرى 
سنة هالا ه ( ١١١٠‏ م ) حتى نهاية عهد الأشرف « شعبان ابن 
حسين » سنة /8/ا حب ( /ا/ا ١»‏ م » وما أصربءختت, عليه بعد ذلك 
حنتى زمن المؤلف 2 من حيث طبيعة حيازة الآرض الزراعية بها 
سواء كانت لأحد الدواويين ,. أو لأنمد الأمراء المقطعين + أو الأجناد , 
أو وقفف أو رزقة 2 كما يورد نوع التربة فى بعض القرى ,2 وغير 
ذلك من المعلومات الثنى أفادت السحث من حيريث رصد التغير فى 
طبيعءء حيازة الأراضى 2 خص.وصا طييعتها التى وجدت عليها وقت 
تأليف الكثاب , التى مكنتنا من عمل بعض الاحصائيات بعدد القرى 
التى نحوزها الدواوين ٠‏ وكذلك رصد الدالة الاقتصادية للبلاد 
بمقارنة ما كانت تخرجه القرى من خراج فى الروك ٠‏ وما صارت 
تخر جه زمن المؤلف ٠‏ 


ومن كتب الرسوم والنظم الادارية ٠‏ نذكر كتاب « صمح 
الأعشى فى صرناءة الانشا » للقلقشندى رت أاكمه / 8١51ام)‏ 
وهو كتاب موسوعى ضكم » يمثل سجلا للحياة البسياسية , 
والعسكرية » والاجتماعية ٠»‏ والاقتصادية » والثقافية 2 والادارية 
فى مصى منذ الفتم العربى الاسيلامى حتى عصر سلاطين الممالياك , 
بالاضافة الى الكثير من المعلومات عن العالم الاسلامى منها المكاتبات 
التق كانت تخرج هن الدول الاسلامية والتى ترد اليها » مثبل 
مكاتبات الرسول يَلِتِ الى حكام فارس وبيزنطة وقبائل العرب ٠‏ 
كما يحوى هذا السفر معلومات جغرافية مهمة ,2 وذلك. عندما يتحدث 
عن الأرض المعروفة فى ذلك العصر »2 ويقسمها الى الأقاليم السنه 


؟ 


وملتها 2 وما يوجد فيها من نبات وطير وحيوان ٠‏ وما بها .من 
عنجا نب 7 و غير ذلك دن المعلو مات المهمة : 


: وقد اس تفدنا فى يحثنا من كل ما ذكره القلقشندى عن 
الجوانب السياسية والاقتصادية ٠‏ والفكرية ٠‏ ونظم الحكم والادارة, 
والدواوين وموظفيها 2 فى عصر سلاطين المماليك . بالاضافة الى 
المعلومات القيمة التى أوردها عن الزراعة والرى » ومناسيب النيل: 
والمالية العامة للدولة 2. فضصلا عن التجارة الداخلية والتجارة 
الخارحية , وأنواع النقود والمكاييل والمقاييس المتعامل بها .2 وقد 
حرص القلقسندى على أن بدعم كنايه بنماذجح من الوثائق عما يتحدث 
عنه ذى كل ضرب هن ضروب الحيةة ء الى جانب الوثائق المهمة 
ال سجلها عن الاقطاعات وأنواعها . والتقاليد والتواقيع وار أسيم 
التى تخرج بتعييف موظفين عب_كريين واداريين وقضائيين فى 
الحاضرة والأقاليم ٠‏ وكذلك التى تخرج الى مسايخ العر بان 2 وغير 
ذلك من المعلومات المهمة التى غطت حوانب الدراسة ٠‏ 


ثالث1 7 كنب الأآزمات والاصلاح : 


ونقصد بها الكتب التى آألفت خصيصا فى أثناء الأزمات 
الاقنتصادية . والتدهور الادارى والاجتماعى والتى كان الهدف 
هنها اصلاح حال البلاد ينقديم النصائم والحلول المناسية ٠‏ وهذا 
النوع من الكتابات من أهم المصادر التى رجعنا اليها ووبدونها نشك 
أن الصورة كاننت سر تمل ٠‏ وذلك لا كتيه أصعحاب هاه الكتت 
عن أوجه القصور فى المجتمم 2 وتدهور حال البالاد 2 وأسرباب 
ذلك , و أهم هذه الأسياب - كما ذكروا ‏ كان اهمال الفلاحن 
الزراعية ٠‏ 


6 


وأهم هذه الكتب كتاب « اغاتة الأمة بكشف الغمة » للمقردرى 
« الذى آلف هذا الكتتاب بسريبب الازمة الاقتصادية التتى حددت 
يسبب تقصير الفيضانات من سنة 68٠١‏ هد (98؟١‏ م ) الى سنة 
68 ه ار( ه1506١ام)‏ , وما ثيع ذلك من غلاء وقحط وممحاعات .2 
وأويثة وطواعين ,. اجتاحت البلاد . والمقريزى هنا كعسادته ل 
يقتصر عيل رصد ما حدث فى عصره ٠»‏ وما اصاب مصر “خلال تلك 
الفوراد كلها بن االاكاه رت واترهيا عل المصويين عامة + يوا زاتمي 
أصحاب الزروع خاصة » واثر ذلك على الزراعة خصوصا فى 
السنوات الثتى تتبيع .التقصير 2 وفى خلال ذلك بيصفف أيوال 
المصر بين فى أثناء الغلاء وأثره على حركة التجارة ٠‏ وعدم وحجود 
ما يؤكل , وتكالب الجموع على الآفران للحصول على ليابة رغيف ؛ 
و نزولهم الى الحقول: لكل الزروع خضراء . ومع ذلك يموت الكثيرون 
ويطرحون ذى الطرقات فتدور هب الحثشث وتتهخنسر الأو بئة , 


والمقريزى 00 كعادتة . ب لم قتصر عل سرد العدة ٠‏ دلى 5 
المنهج السبيبى فى البحيث عن جذور الظاهرة »2 فيبرز أن سيب هله 
الأزمات ليس تقصير الفيضان فقط كما يرى البعضص »2 بل هثبت 
أنها "سيت سنو الاذاؤة ع +وعدى. اتناف .وحال الحكرية لأاعية 
التقاوى ونخرينها 2 واثشباعهم الطرق غير الشرعية فى الخشروج من 
الأزفات بغش العملة 2 وأثر هذا الغتسن على المدى البعبد * وعثمد 
المقريزى فى وصفه لأحداث الأزمات والأويشة التى لىي يعاصرها 
عيل كنابات المتقدمين والدى بخضيعها للتقد والنتفسير . الى أت يصل 
الى .ما رآه بعينية فى عصره ‏ الذى هر عصر موضوع بحثنا نأ قيتصةف 
أحداثا :عاصرها ولمسها بنفنسهة : مما بيؤايك من أهمية الكثئاب اللدى 
يصف فيه حياة القفلاحين وأسالييهم فى 'تدابير أمورهم فى 'أثناء نه 
المحاعات ,2 وأثر الأويشة على الاقتصاد اأريفى دخلو القرى من 
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أهلها . :وعلى أسناليب القلاحينف فى التبادل التجارى الذى يعود فى 
خلال هذه الأزمات الى نظام المقايضة البدائى : وكلها معلوماتن 
مهمة لا غنى عنها لهذا البحث ٠‏ ظ 


ويلحق بكتاب اغاثة الأمة 2 كتتاب آخر لا يقل عنه أهمية مهمو 
كناب « التبيسير والاعتبار والتحرير والاختبار » للأسدى > نظرا 
لأآن مؤلفه أورد الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية الفاسدة فى 
الدولة المملوكية الثانية , وتأثير هذه الأوضاع على عامة الشعب 2. 
سسسب الغلاء الفاحشى والغشى فى العملة » وكثرة الضرائب ؛ 
بجوار ما هو واقم بالفعل على كاهل الفلاحين يصفة خاصية .. من 
جر آء 0 الحمايات # قي 2 المغارم » 2 وفساد العر بان والشسب يكل 
الأوقاف والمقطعين لخيرات الأرض الزراعية . بل وتملكها بطرق. 
غير شرعية 2 يضاف الى ذلك تدهور التجارة الداخلية والخارجية : 
واحتكار الغلال وغيرها من السلع »2 ثم يتحدث المؤلف عن فسباد 
رحال الادارة الحكومية خصوصا فى الأقاليم . وغير ذلك من الأمور 
التى أضرتك بحال السلاد عامة . ومحال الزراعة ضح :الت عى غعمماد 
الثروة ل خاصة حتى ممجر الفلاحون قراهم ٠‏ وهدف المؤلف من 
ذلك هو تمر بق أول الأمر بحال الئلاد السمئة 0 ولم بلس وهىق 
بعدد أسباب هذا التدهور , أن يقدم علاجا لكل سيب * ْ 


والكتاب على هذا النحو مهم ومفيد ٠‏ بما يورده عن الأوضاع 
الاقتصادية والانهيار الاجسماعى ,. اذ يعكس صورة المجتمع المصبرى 
وخصوصا الفلاحين ‏ فى ذلك العصر فى أحرج فترات.حياتهم » 
مما يعكس صورة حية لمأساة الفلاحين فى الدولة الثانية ٠‏ وما يزيد 
من أهمية العتاب , أن المؤلف لم كتف بتقديم النصائح والحلول 2 
بل طعم علاجه للأوضاع السيئة فى الفترة التى ألف فيها الكتاب ,2 


م 


أى سنة 655 ه ( 1١1500‏ م26 بأمئله من الحكم السليم القائم 
على العدل والخبرة فى عهود سسرلاطين مثل الناصر د محمد ابن 
قلاوون » ١‏ مما يعطينا فرصة أيضا لمقارنة الأوضاع فى الدولتين 
المماوكيتيف الأولى والثانية . وان أخذ على المؤلف أنه لم يذكر 
المصادر »2 النى استقى منها مادته ,2 في الأخبار التى نقلها ٠‏ 


ودن أهم 5-3 المصلحيل فى العصر المملو كبى ,2 كثاب « معد 
النعم ومبيد النقم » للسبكى (ت الالا ه / لا ١١١‏ م)ء الذى 
الم بترك وظيفة فى المجتمم بدءا بالسطمطان » وانتهاء بالمتسوليل فى 
الطرقاته ؛ الا وتقدم لأصحابها بالنصائح وأمرهم بالتقوى وحسن 
معاملة المتصلين بهم » بعدما أحس أن الخلل بدأ يتطرق الى أفراد 
المجتمم ٠‏ وبذلك فان هذا الكتاب الاصلاحى الاجتماعى مهم بجدا 
لسحثنا 2 نظرا لما يعطيه من صورة صادقة لجميع فئات المجتمع فى 
ذلك العصر , بما فيهم من الفلاحين فى القرى 2 ودن له علاقة بهم من 
أفراد الحكومة 7 وأصحاب الاإقطاعات ومو ظفيهم , وكذلك التجار 4 
والعرمات ع وآأرباب الوظائف الدينية و برهم » ولا شك أنها 
دعلومات مهمة تفيد البحث فى جوانبه الادارية , والاقتصادية . 
والاجتماعية . والدبنية ٠‏ ولكن السبكى عاليم هذه الأمور من 
منظور دينى بحت + ولم يسع الى نتبع الجذور التاريخية والاجتماءية 
للخلل الموجود فى المجتمع ٠‏ 

ومن كتب المصلمحين أيضا »2 كتاب « المدخل إلى تنمية الأعمال 
دتحسس النيات والتنسه على البدع والعوائد التى إتشحليتك وبيات 
شناعتها » ( المعروف بكيتاب المدخل ) لابن الحاج زات لاذلا دي / 
5١1‏ م) )2 وهو كتاب من كتين الفقه المالئى الا أن مؤلفه »2 أورت 
فى معرض المسائل الفقهية الكثير من عادات وتقاليد المجتمع المصرى 


لفن 


غبى العصر المملوكى ٠‏ ركيفية الاحتفالات بالمناسيات الديدية 
والاجتماعية . بالاضافة الى نصائح لأرباب بعض الوظائف فى 
المجتمع, ٠»‏ على اعشبار أن هذه العادات والاحتفالات والوظائف . داخلها 
االكثر من اليدع والخروج عن الشرع . وبذلك عكس ابن الحاج 
عن غير قصد ‏ أو عن قصدد ‏ كثيرا من مظاهر الحياة الاجتماعية 
والدينية للمصرين فى ذلك العصر . ومن ذلك استفاد الباحث كثيرا 
قيما بخص الدراسة من التناحيتن الاجتماعبة والدينية ٠‏ 


وانعا ب الكتب الاجتماعبة : 


وهنا الكسه. ين اللفساوق 'الاقناميجة ع لقن للاياكف: ارد كرد 
كتيرة فى ذلك العصر * وبيأنى فى مقدمتها ‏ كما هو الشأف فى 
المصادر الأخرى - كتاب المقريزى « البيان والاعراب عما بأرض 
مصر من الأعراب » الذى يتضمن معلومات مهمة عن نزول الأعراب 
معس 2 وقبا كلهم وبطرنها وأفخاذها وعشائرها , وانتشارهم ذى 
البلات »2 وكيفية اتخاذ بعض قبائل منهم الفلاحة معاشا لها . ودخول 
جماعات منهم فى الطاعة 2 وظهور مشايخ وخولة للبلاد منهم ء 
واشتغال آفراد منهم بالعلم حتى ظهر منهم قضاة وأئمة فى الكثير 
من القرى فى ذلك العصر ٠‏ كما يتضمن الكتاب معلوهات مهمة عن 
علاقة من بقى من العر بان على البداوة بالفلاحين فى القرى * ومع 
أهمية الكتاب التى تنطق بها مادته . فانه يعثريه بعض الخاطل وعدم 
الترنيب والاختصار الذى لا نعرفه عند المقريزى : علما بأن موضوعه 
0 بحنا جح الى أن بعالج باسدهاب اكتن دَنْ ذلك ٠‏ 


للئيس مينى » قات الو سوبلمه خلافب عل أنك4 أهم المصادر الخاصة دمجلميع 
القرية فى عصر سلاطين المماليك وما بعده ,2 نظر! لما تضمنه من 
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اعبان اوور عن. نراق الندعي المومنةة + تنج اطي وراد 
والرعوى > ومعاملاتهم التجارية والنقدية 2 وكذلك عن اركان 
الحياة الأساسية من مأكل وملسيس ومسكن ٠»‏ بالاضافة الى الأخشيار 
التىي تضمنها الكتاب عن عادات الفلاحديفث والدتفالاتهم الاحتراعيه : 
وبعض الاحتفالات الدينية . وغير ذلك من المعلومات المفيدة التى 
تنصف مجتمع القربة وصفا صادقا لا نكاد نجده فى موضمع آخر + 
وذلك على الرغم من أن المؤلف كتب هذا الكتاب بصيغة النقكد 
والتجريح والسخرية , واصفا الفلاحين بالجهل , وخشونة الطبع , 
وقذارة المظهر » تاركا كل من يأتى بعده لا يدرى سبيا لهذا التحامل 
على الفلاح ٠‏ ولكن هذا لا يقلل من قيمة المعلومات التى وردت فى 
الكتاب * 


خامسا ‏ كتب الرحالة : 


هن أهم كفي الرحالة التى أفادتنا .2 كتاب «م تسحفة الْنظالٍ 
في ان الأمصار وعجانب الأسفار » ) المعروف فرعيل ادن 
بطوطة ) الذى زار مصر خلال الىبع الأول من القرن الثامن الهجرى 
( 5١1م)‏ خلال رحلته اللحج ٠‏ فمر بمصر صاعد!ا من الاسكندرية 
فى أقصى الشسمال الى أش.وان فى أقصى الجنوب ١‏ ليسافر الى 'بثلاد 
الحجان عن طريق ثغر عيذاب على البحر الأحمر » نوللا لم يتهيا له 
السفز عاد الى القاهرة » ليحج فى السننة التالية عن.طر يق الشنام: 
ثم هاه لمن نمضن يع خسن وازفين سفة مق..الرحية "أل سنا 
وشرق أفريقيا فى أثناء عودتنه الى مسقط رأسه. فى مدينة طئحة فى 
بلاد المغخرب وفي أثناء تجول ابن بطوطة فى مصر فى رحلته للحي , 
رأى يعحف الغر بيب وسحل » ما لم تاحظه أعل المقيمين بالبلاد : 
وما لم تسعحله أقلام المعماصر دن . 
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وتلك صفة كتابات الرحالة ٠‏ نظرا لا يسترعى انتباههم من 
عق تسستحدق السسحيل مثل بعض الحعادات والظاهرات 
الاجتماعية فى البلاد التى يزورونها » وخير مثال لذلك انفراد ابن 
بطوطة بوصف الاحتفال برؤية هلال رمضان فى احدى مدن 
الآقا ليم فى أثناء زيارته لمصر 2 كذلك اهتماهه بأن يسجل ما لفت 
نظره من كثرة السفن فى النهر وحركة التحارة الداتبة بيه 2 وهذه 
أشماء لي" نجلتها: فى المصادر التى كنيها أينناء: النلد أانفسهم: ' ولكن 
2 'أهنية هذ[ المصكنر , ذائنا نحد أن ادن ' بطوطة بورد المعلومات 
عن المدن التى زارها فقط دون القزى الكو لا شك .أنه زار الكثير 
.منها فى أثناء زيارته. لمصر: كما أن المعلومات التى سحجلها عن مصر. كاننتث 
صفة .عامة قليلة » وان كان له بعضن العذر “نظرا لقضر مدة. اقامته 
يها * ظ 


ولا يقل أهمية عن كتاب رحلة ابن :بطوطة , كتاب « رحلة 
طافور فى عالم القرن الخامس عشم الميلادفق » وهو الكتاب الْدَى 
سنجل .فيه الرحالة الايطالى بيرو طافور تفاصيل زيارته لعدة بلاد 
فى القرن التاسع الهجرى ,. هن بينها مصر , فى أثناء سلطنة الأشرف 
« برسباى » لسبيب دبلوماسى » وقد. ورد فى هذا الكتاب معلومات 
مهمة عن زيارته للصر التى امتدت من الاسكندرية الى القاهرة , 
وذلك بوصفه للمواصلات النهيزية. . ووصفه لمدينة .دمياط وواليها 
ودار الحكمّ بها » كما ضادفت زيارته لمصر وقت الفيضنان “فاتؤت 
له 'رؤية القرى فى أثناء الفيضان وتنقل الفلاحين . بينها على .ظهور 
7 الحو امسن ه + وذلك فضلاا عن وصفه لبعضن شوارع القاهرة 
ومتنزهاتها . وعادات أهلها , وأزيائهم » ووسائل تنقلهم 2 وغير 
ذلك .من الظواهر الأنثروبولوجية التى نسترعى انتباه الرسالة 
سم.كما ذكرنا.. والتى تفيد مثل هذا البحث ا 00 وأنه . رحالة 
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أورابى ” وص ف ما رآه بعين تنختلفب عن أعينل المقيمن والرحالة 
المسلمس ٠‏ 


ه- 


سادسا كتب الزراعة : 


ومن المصادر اللينىي أفادت البحث الكتب التي تتخذث صريفة. 
زراعية ٠‏ وأهمها بالطيع كناب « قوانين الدواوين » لابن مماتى, 
(ثكع5 هس / ١١٠١95‏ م )الذى ضمن الكتاب الكثير من المعليومات 
عن فن الكباية وفضائلها » ثم ذكر مساحة مصر وموقعها الجغرافى 
وما حاء فى القرآن والأياديث عن فضائلها » ثم ينتقل الى الحديثك 
عن نيلها ومميزاته ومناسيبه وعجائبه 2 ثم ينتقل الى فتح مصر 
وهل فتئحت صلحا أم عنوة ٠‏ أما الباب الثالث فيخصصه لذكر 
أعمال مصى ونواحيها مرتبة على حروف المعجم ٠‏ وقفى الياب الرابع 
يذدكر أنواع التربة من حيث الجودة والخصوية ٠‏ وفى الخاصس 
متحدث المؤلف عن خلحان مصر وترعها .وجسورها وأوقات سيدها 
وفشحها وغير . ذلك من المعلومات المهمة عن الحسور ونظام الرىى. 
الحوضى ٠‏ أما الساب السادس فيتحدت فيه. المؤلف عن أصناف 
المذدوعات والنان . وأوان زراعتها وأوقات ربها وحصادها > 
وتفقصيل المحاصيل الصيفى منها والشتوى ومقدار خراج ما على 
كل نوع من المحاصيل ٠‏ وفى الباب السابع يتحدث المؤلف عن فن, 
المساحة وكيفية حساب مساحة الآراضى وغيرها من المعلومات التى 
نفيك القياس والقائمين على تقدير الخراج * وفى الباب الثامن, 
يذكر المؤلف أسماء موظفى الديواتن فى زمنة وترثيبهم »> واختصاص 
كل موظف متهم وعلاقته بالموظفين الآخرين + أما الفصل التاسيع 
والاخس فيتحدثت فيه الملف عت أموال البلاد 2 آى عن مييع نوا م 


و 


الآموال التى تدخل 0-0 السلطان .2 وأوان تحصيلها و شفية 
ذلك , واهمها با لطبع حجر أج الأراضى الزراعية ٠‏ ولا شلك أن هد! 
الكتاب ذا الطابع الزراعى من المصادر المهمة لرححث , التى تعكس 
صورة معاصرة للزراعة فى ذلك العصر , وما يتصل بها من الفتلاحين 
والمأوظفين , وما بتعلق بها من المسامحاث والخراج لفاوق 
المعلومات الزراعية المهمة التي أفادت البحث » 


ومن المصادر التى أفادتنا أيضيا فى هذا المجال »2 كتاب 
« نهاية الأربه فى ضشنون الآدب » بما أورده النويرى فى اللجزء الثامن 
من هذا الكتاب. الموسوعى » من معلومات مهمة عن أنواع الأرضص 
والزروع والفلاحة والرعى » والخراج وطرق استخراحه ومقاديره : 
وكذلك ع:* ن المكوسس وعلاقة |المقطع بالأرض والفلاح والاستفادة 
نفسها كانت من لمق شسسسع النى خصصها القلقشندى للزراعة 
وما يتعلق بها من خراج ومكوس وغير ذلك . فى لنابه التسامل 
« صسيح الأعشى فى صناعة الانشبا» خصوصا ذى العجزء الثالث 
ولم يترك المقريزى هذا المجال دون أن يشارك فيه بما كتبه فى 
كتابه « المواعظ والاعتيار بذكر للخطط والآثار » من معلومات مهمة 
عن الواراعة :به كما ذكرنا . وان كان يؤخد على هذه الكتب الثلانة 
أنها كررت فقط ما كثبه ابن ممائى ٠‏ 


والنوع الأخر من المصادر التى رحعنا الليها 2 هى كتب 
الثراجم وهى كثيرة فى عصر سلاطين المماليك . على أن أهم الكتب 
التى أفادننا ذُى دعحصث من هلأ النوع , كان كاب 0 الطالع السعيف 
الجامع أسماء تتحساء الصعيد 1 للأدفوى ) ت رة با هص / كرة ١5‏ م ع( 
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وذلك بما أورده من نراجم اكثير من المشاهير والعلماء وقضاة القرى 
وخظبائها فى اقليم الصعيد الأعلى من اسسنا الى أسوان 2 ودورهم 
الدينى والتعليهدى هناك و غير ذلك من المعلومات الخ غطت .حانياً 
كبيرا طْنْ هذه الدزاسة عن الحياة الدينية والثقافية. فى القرى ٠‏ 
وان 1ن ررك عل الأدفوق شير الفديد + لكل من ترم لهم 
"فى هذا الكتاب:2 “ودفاعه عنهم 2 وعدم تعر ضه بالنقد لأى منهم 
حتى ولو آأخطا ٠‏ 


؟ 


الادارة 


الادارة الم كزبة..( الواى ٠‏ كاشفا الجحسور ٠‏ 
الناظر * القافي ٠‏ المحنسب  )‏ الادارة والقضاء 
فى القرى ( شسيخ البلد ٠‏ الخولى ٠‏ الدلاة . 
القياس ٠‏ قاضى القرية العدول هس المنفير غ) ه. 


أولا ‏ الادارة المركزية : 


انقسمت مصر فى العصر المملوكى ,2 كما كانتت فى العوصر 
الأيوبى الى قسمين كبيرين )١(‏ وهما : الوحه القبلى الذى سدأ من 
-منوب مصر ( الفسطاط © وينتهى الى جنوب آسوان » ويممو ما عرف 
باسم « الصعيد » ٠‏ والقسم التانى وهو : الوحه البحرى ويبداً 
من ششمال القاهرة ويتتهى الى سواحل مصر على البحر المتوسط ٠‏ 


00 "وقد اقمع كل وحه من الوجين الى عدة أقسام امغر 85 : 
أطلق على كل سم منهأ 0 ولاية 6 أو 2 عمل 5 أو 2 أقليم 4 ٠٠‏ قا لقسم 
الورجه. القبلى الى نسسيع ولايات هى : الجبزة » وأطفيح ٠‏ والبهنسا , 


القرية نيوسم 


والفيوم رالأشمونيين , والطحاوية , ومنفلوط , وأخميم »2 وآخيرا 
قوص ونضم اتغر أسوان ٠‏ في حين انقسسم الوجه البحرى الى : 
الضواحى (5) ( وهى نابعه لوالى القاهرة ) والقليوبية » والشرقية ,2 
والمنوفية وتضم عمل أبيار المسهبى بجزيرة بنى نصر .2 وأشموم 
أو أشدمون ( وهى الدقهلية وكثانت تعرف أحيانا بأسم ولابة قوة 
والزاحميتين ) 2 وتغر دمياط وههمى مدينئة لا عمل لها ( أى لا قرىق 
لها 4 2 وأخيرا البحيرة على أن هذا التقسيم الذى أورده « ابن 
فضل الله العمرى » ثم من بعده القلقشندى , لم يلبث أن أدخلت 
عليه تطورات ادارية منذ النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى 
( الخامس عشير المبلادى ) حيث أصبح الوجه القبلى سبع ولايات 
فقطف (5) ومن المؤكد أن ذلك راجع الى خراب اليلاد واندماج بعضص 
الولايات سسب ذلك فى الدولة المملوكية الثانية * 


وفى [لدولة المملوكية كان يأتى على رأس كل وجه من الوجهينف 
القبلى والبحرى موظفا كبير من أمراء « الطبلخاناه » (ه) . عرف 
باسم « والى الولاة » أو « الكاشف » على أنه منذ أواخر الدولة 
المملوكيية الأولى 2» تمكن الأمير « برقوق » (35) سينة 1/8٠١‏ ص 
١١9/9 (‏ م ) من جعل كقضف الوحجةه القرلى نيابة بامرة مائة وتقدمة 
ألف 7) + على نحو بعض مدن الشام مثل نياية « غيزه » » وجل 
مقر النائب الجديك مدينة « أسيوط »© . وبحكمه على جميع بلاد 
الصعيد بأسرها من الحيزة حتى الجنادل فى حنوب أسوان ٠‏ وكما 
فعل « برقوق » بكاشف الوجه القبلى » فعل بكاشف الوجه البحرى 
سمنة 65لا ص ١١8١0‏ م) + وجعل مقر نيابتة « دمنهور » من 
البحيره . ولذلك كان يطلق عليه « نالب اليسيره » (8) أحيانا ٠‏ 
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ويعد أن اسدتقر الوجهان القبلى والبحرى نيابتين ٠.‏ جعل 
للوجه البحرى كاشرف من أمراء « الطبلخاتاه » على النحو المتقدم ,2 
وان كان فى الحقيقة يلى نائب الوجه وياتمر بأمره . كما جعل 
« يرقوق »4 كاششلنما آخر اولاينى الفيبوم والمهنسا ٠‏ بعد أن الغيست 
وظيقة الوالى من ولاية الفيوم 2 كما جعميل للجيزه كاشفا منفردا 
يتحدث فى جسورها وسائر أمورها نظرا لأهميتها فهى أهم بلاد 
« الديوان السلطانى » وان كنا سوف نرى بعد قليل أن الفيوم 
والبهنسا وأطفيس كثيرا ما جمعوا لكاشم واحد (4) 


ولعل التق وق« ورقرق © ال “ذلك ,رقع "فى لابه قيظة 
السلطان المركزية على البلاد . فعمل على النهوض بوظيفة « والى 
الولاة » التى بدأ يتطرق الليها الضضيءف ٠‏ خصوصا منذ تحكم كبار 
الأمراء ذى سالاملين بنى قلاوون من أبناء السلطان الناهم « محمد » 
وحفدانه نظر!ا لتولى معظههم السلطنة وهم أطفال ٠‏ 


وعل العكس من ولاة الولاة . لم يكن للنواب حق تعيين ولاة 
للولايات »2 فيقول « القلقنندى » : «١‏ اعلم أن نواب السسلطنة 
بالديار المصرية لا «صدر عنهم ولاية فى جليل ولا حقير » بل التوزية 
والعزل منوطان بالسلطان ٠‏ والكتابة 96 ذلك متوطة به 2 سسوا» 
فى ذلك النائب الكافل ٠‏ ونائب الاسكندرية . ونائبا الوجهين : 
القيلى والبحرى » )٠١١(‏ ء, الا أننا وجدناهما يخولان مثل هذا الحق . 
وان كان ذلك فى فترات الفتن الداخلية ٠»‏ والاضسطرابات, 
السياسية ٠ )١١(‏ 


ومهام نائب الوجه كانت هى مهام والى الولاة نفسها من قبل ٠‏ 
فقد كان عليه أن يحفظ البلاد 2 ويردخ العربان العصأة ٠‏ ويؤمن 
البلاد من خطرهم الداثم ويتصدى اثوراتهم المستمرة (؟١)‏ + فضيلا 


ة 


عن نتبع اهل الفساد ٠‏ بالاضافمة إلى عملة الأساسى وهو التفتيى 

عل عض الولاة : ومننا بغعه ام ومرافيه الحاله الاقتصادنة .فى الأقاليم 
0 رتخض وغتلاء: (7015* فقد خرجت « المناشير » تحض النائب 
عبل كشرة تفقده للأقاليم. على حين غفلة » ومحاربة ما هم علية :من 
الفو | حندى : و يقيم فى السلاد عسونا تير ه يذا لك أولا بأول 6 كيين 
كات عليه" الاعتمام ا واقامة الجبسوز وصيّا نتها وتسبيل 
المياه إلى الحقول 2 2 


على .ان هذه الوظيفة بدا يتطرف اليها الضعف وقلت درمتهاء 
خصوصا. جينما فتح ولاه اسوء هى الدولة' الثانية ياب السعى 
واليدذل ر الرتوة ) فتولاما النواب بالرضوة سواء فى إلدولة 
المملوكية. الآولى آو الثانية (ه١١) .٠‏ ولذلك فاننا نجد أن سسيرة 
الكسن هن عرو النولن كانت سيقة + وهدا أقن “لمعي قال جدوة 
تجعل صاحبها بحس بأنه لا يومد عليه التزامات تجاه ولى الامر , 
كما تقضلل درمته فى نظره نظرا لأن الراشى بحس بأنه اشترى 
المنصب بماله بالاضافة الى الخطر الثانى الذى هنتجح عن الرشوة 
.وخو هحاولة "كل من ثولى وظيفة بالرشوة أن ,يبعوض المال الذى 
بذله من::أى وجه كاث ٠‏ بل ومحاولة الربح الذى من أجله دفيع 
الرشوة والا ما الغائدة , هقد كان من الأفضل أن يحتفظ بأمواله 
كما هئ “ؤيوفر على نفسه متثونة المغامرة ٠‏ 


ولهذا وغيره قائنا نجد آن النواب كانوا يعملون على تحصيل 
ما لهم وما ليس لهم من الف لاحين بالطرق المشروعة وغير 
المشروعة )١35(‏ بل اننا نجد بعض النواب يتعدى طوره فى يعضص 
الأحيان ولا لعتدى فقط عل أموال الفلاحيّن ٠‏ بل وعل أعر اضهم 
أيضا + فلقد ساءت سيرة أحد النواب حتى « أشيع انه اافتض مائة 


وم الل 


لذن 


بكر. غصبا الى غير ذلك » )0١9(‏ . وريم نؤكد أن الأمور وصلت الى, 
مدى خطير أن نجد فى الكتب نصائح الى النواب والولاة 2 وحضهم 
عل اليس كن الرعية النةل والرسية 4 


وقد كان من الطبيعى أن يتور الفلائدون لأعراضهم قبلل, 
أموالهم .2 ولكن حسب امكاناتهم التى لم نتعد الشسكوى من, 
التواب + وهى الشكوى التى استمرت طوال العصر المملوكى )١9(‏ , 
فنجد أن بعض السلاطين يطلبون النواب ويطالبونهم بأموال الناس, 
ويعاقبونهم عليها » وكذلك على سوء سيرتهم فى الفلاحين وظلمهم, 
لهم وسفك دما تهم بغبر حق , ولذلك نحد أن حالات ضرب الئنواب 
بحضرة الساطان تتكرر .2 وربما نالوا عقابا أشد من ذلك )5١(‏ . 
الى درحجة أن أحد النواب لبس زى « الفقراء وحمل ابريقا فى ,يد.. 
( وهى صفة المتصوفة ممن زهدوا فى الدنيا آنذاك ) ومضى نحو 
السيل فلع ويف أبن كفده تعدرة الها إن النلونين كر 
للسلطان (91) ٠‏ 0 0 


لكن الرشوة لم تكن هى العامل الوحيد.وراء تدهور هدم 
الوظيفة ', فاينأ نرق أآن: تكرار 0 نمامة الو جهن لنا ثب وأاحد ,: 
كان* من بين الأسعاب التى أدت الى تدهورهاءء خصوصا اذا . كأن. 
ذلك بالرشوة ٠‏ بالاضافة الى افننئات جماعة من رجال القلم. على 
هذه الوظيفة ,2 ذات المهام الحربية فى ودود العربان 2 كما أنه منذ 
بداية الدولة الثانية . وبالتحديد منذ سلطنة الناصر « فرج ابن 
در قوق » ( 31١6م‏ هه / 5865 م) ددأ يتولى وظيفة نبابة الوحة أنامس 
ممن لهم وظيفة أخرى (؟59؟) 2 كما احترف كل من تولى أستاداربة(5؟5؟) 
الس لمطان منذ سئنة ”الم ص ١5:9(‏ م ) شراء هذه الوظشفة 
بالجال (55) ء فيكون الضرر هنا مزدوها وهو عدم تفرغ الأستادار 


2 


لادارة البلاد مع ما هو معه من مسمولية الأستادارءية 2 وقد يكؤن 
الخطر أعظم اذا جمع الأستادار بين النيابثين . و كثير| ما حيدث 
ذلك ٠*٠‏ 


كذلك أدى الى ازدياد فساد هذه الوظيفة وطحن الفلاحيك 
'نبحصت راداها على النيحو المتقدم » ازدياد عدد هؤلاء النواب فى الوسبه 
الواحد الى ثلاثة . مما أدى الى ضياع الآمور « ٠٠٠‏ وليس ذلك 
من الطرائق , فانهة يصيم عدم نفاذ كلمة الكشاف بالاقليم » وتضميمع 
حفوق الرعية . والأصوب ما كانوا عليه أولا 2 فانهم كانوا فى غاية 
الأبهة » (50؟) ٠‏ 


ولقد كانت هذه العوامل جميعها ‏ بالاضافة الى التدهور 
العام للدولة ‏ النتيجة الحتمية لانهيار هذه الوظيفة ٠‏ الى درجة 
أن السلطان الظاصر « خشسقدم » ( هكم كالالكما ها / 1١53١‏ 
١ 5517‏ م ) أنعم بوظيفة نيابة الوجه القبيلى سنة الالمه 533١م‏ ) 
على أحك أمراء العثسرات من مشرق الفتن م لشضغلة4 دها وأبعياده عتهك ,2 
ولا عجب فقد أصبحت هذه الوظيفة « التى لا يليها من له بقية فى 
الدين » (553؟) بتولاها فيما بعد من هو دون أمير عشيرة » مثلما حدث 
مع « قانصوه الغورى » ( السلطان قيما بعد ) سنة تثمم ص 
(١‏ الكىمة١ا‏ م) ا") . 


: ب الوالى‎ 1١ 


أما الوالى فهو الممثل المحلى الحقيقى للسلطة المركزية فى 
العمل أو الولاية » حيث كان يشرف على كل عمل من أعمال الوجهين 
البحرى والقبلى فئة من الموظفين الكبار 2 يأتى فى مقدمتهم والى 
الاقليمع أو « متولى الحرب » وتكون اقامته في حاضرة الولاية إلم38م5) ,2 


8 


فقد كان لكل ولاابة حاضرة مستقر بها ولاة الأمور »2 مثل تلنسسى 
من الشرقبة 2 ومنوف من المنوفية » وأسيوط من الأسيوطية , 
ومنقلوط من النفلوظية ٠‏ :+ وهكذا: (65) + .ومع :ذلك اقلم .يكن 
وجود والى فى عاصمة احدى الولايات عقبة أمام تولية ولاية أخرى , 
فقد وجدنا فى ذلك العصر من الولاة من اجمم س ولاينس ونلاث 
وربما وجد من احل له أريع )5٠١(‏ 


وكان للوالى ذى عاصيمة الولابة دار بحل بها تكون مر كن 
كمه واقامته 2» وهى فى الغالب جميلة وأفخم مما -ولها عرفت 
بأسم « دار الولاية » (56) كما الحق بها ببيت مال للولاابة (055 ء 
المع قفب4 الوالى ما يكلف دمجمعة من الأموال 4 بالاضافة الى ضرورة 
وندرد امن قل نيه الحردوف: واكارنون عن القانون 0 
أما الوالى نفسه فقد كان بعين من الأمراء المماليك 2 وان تغاودت 
امرتهم حسب أهمية الولاية واتساعها وعظم الخطر الموجود بها ٠‏ 
فمثلا كانت ولايتا الشرقية والبحيرة من الولايات التى مسكنها 
العربان ب وهم الخطر الذى هدد الآأمن الداخلى طوال العصر ب , 
كما كانت ولايتا الغربية والمنوفية من الولايات الكبيرة الغنية ذأات 
الزروع والغلال الوفيرة . التى كان يخاف عليها من السلب 
والنئهب ٠‏ ولذلك كان بتولى كل منها وال من أمراء الطبلخاناة , 
وكذلك كان «تولى ولادات البهنسما والأشمونين والأخميمية وقوص 
ولاة فى الرتبة نفسها ,2 لأسباب نفسها أو لأسباب مشابهة ٠‏ على 
العكس من الولايات الأخرى مثل القليوبية وأشموم ( الدقهلية ) , 
ودمياط ,. والحيزة ب لعن كان لها وال وكاشف ‏ و أ[طفيح , 
ومتفلوط التى كان بتو ولى ادارة كل منها وال من أمراء العشرات و هم 
أقل مرئبة من أمراء الطبلخاناة (5؟) أما الفيوم والبهنسا ( وكشيرا 
ما أضيف اليهما الأطفرحية ) فقد قرروا كشو فية منفصلة عن نائب 
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الوجه القلى كما مر يبنا ا ع2 مثل ولاية الحبيزة التى حولت الى 
كسوفية أيضا . كما قرر للوجه البحرى أيضا كاشف لا يتولى 
ولاية » ويكون أعلى من الوالى ودون النائب » وان كان هذا الكاشف 
أشختص فيما بعد بولاية الشرقية وأصيح يعرف باسم « كاشفف 
الوجه الشرقى » >2 وكانت رتبة هؤلاء الكشاف جميعا من أمراء 
الطبلخاناة زه . 1 ش 


هذا وان كان من الثايت أن هذه الرتب لم تدم على ما حى 
عليه طوال العصر 2 فقد تدهورت هذه الوظيفة تبعا لتدهور كل 
شىء ابتداء من الدولة المملوكية الثانية . فوجدنا ممن يتولى ولاية 
الشرقية التى هى من أهم وأكثر ولايات الوجه البحرى آمير من 
أعرلاء العشرات (556) ,2 ولعل الأسيشيوا من ذلك آننا وجدانا من 
الأعراب من يتولى الولاية فى ذلك العصر خصوص! فى ولايتى 
الشرقبة والسحيرة (/ا؟) 2 حقيفة ريبما كان هذا حلا لتسلط. العر يان 
على البلاد » ومحاولة من المحكومة لانقاء شرهم » ولكن الحكودة يذيك 
جعلت الفلاحين كالغنم تحت خراسة الذئب ٠‏ ظ 

ويبدو أن الغساء وظيفة كاشف الكشاف فى الوجه القبل 
سنة ١6لاه‏ ( ١/3‏ م ) 2 ثم فى الوجه السحرى سنة ؟ثمل/ااص 
١٠١8١ (‏ م) على النحو المتقدم 2 ووجود كاش فيل فى الفيوم والحيزة 
من الوجه القسلى ٠‏ وكاشف آخحن فى الوه الحرى ( كاشفى 
الشرقية ) , أدى الى الخلط دسل أقدى الوالى والكاشقب وندأ أفؤل 
الكاشفه باعخصق بالولاة ] كثر من اللفظ الرسيى ( أتى ازوالى , 
وذلك نظر! لوحود كشاف تشولون الولايات ٠‏ بالاضافة الى عادة 
ضعاف الن:نفوس فى اعطاء بعض أولى الأهر أكثر .من حقدهم 2 
واصرارهم على نعتهم بالألقاب الفخمة التى تفؤق حجمهم , ويبدو أن 


© 
نا 


هذه العدوى انتقلت إلى المؤرخين أنفسهم فأطلقوا هذا اللفظ على 
الولاة » مما جعبل العثمانيين حينما متحوا مصر ( 555 هم / 
١/‏ م ) يقسمونها الى ولابيات آطلق. عل كل واحسدة منها 
« كاشفية » أو « كسوفية » وعلى رأسن كل منها امد المماليك برانبه 
كاشفهه + 


واذا انتقلنا الى روانب هؤلاء الكشاف والولاة »2 فانزنا سنتوحك 
انه قد تقرر سنة هالا ص ( 6١؟١‏ م ) حينما قام.السلطان الناصس: 
«ه محمد بن قلاوون » باجراء « الروك » (59) 2 أن يكون مرتب 
الكاشيف عقر ين القت دنار 5 دينار بثمانية درأهم ٠‏ كما جعل مر ثبب 
الولاة من الطباخاناة خمسة عشر ألف دينار كل ديئنار يثماني ١‏ 
درأهم فى حين جعل مرتنب الولاة من العشرات خمسة آلاف دينار ؛ 
كل دينار بسبعة دراهم )5١0(‏ »ء واذا اعتبرنا أن هذه العبرة 'انثى, 
قررت كانت قيمة خراح الأرض التى كانت تقطع للأمراء 2 علمنا 
أن البللاد التى كانت مقررة لولاة الولابات )5١(‏ كانت هى المرتية 
لهذه الروانب » وان كانت هده اليلاد التى “كانت ثابتة لنولاياتب 
ولا تتغير بتغير الولاة . قد ؤقدت هذه الخصوصنية فى الدولة 
الثانية . وأصبح كل من يتولى ولاية من الأمراء يتولاها على مرتب 
اقطاعه * 


ولم بحن الوالى فى الؤلاية دون أعو ان حا فقد اوبحد 

ع الوالى حائسية مكو نة من غلمان نا شن دن (55) 2 أَى موظفين 

م ) »أ كما كاننت. حراشيتة تضدم « خازندار » (595) . وكذلك 

نائب عرف باسم « ناب الوالى » أو « مقدم الوالى » © الذى كانت 

وظيفته فى المقام الأول أعمال الشرطة والحراسة والاشرأاف على 

الخفراء وأربسساب الأدراك 2 ولذزلك قد عرف بأسسم « نائب 
الدم » (55) ٠‏ 
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. هذا بالاضافة الى وجود حامية للولاية من الجند عرفوا باسم 
5 أجنات المراكزن » أى « سجبناه الولا بات » (560) 2 وذلك لنتميز مهم عن 
مما ليك الأمير نفسه ,2 و كانت هذه الحامية هى الى لماعك الوالى 
عيل أقرار الأمن والتصردىق. لمخطر العربان وان كان من الثادت 
أن هذه [لجامية لم نكن كافية ذى كل الأيوال . وذلك لقلة عددها 
عدت لمكن الفراصلنا تسيا بوعرد جام تا كبرة اذى الاقالب + 
ل غصسر عرف بأن البقاء فيب4 للأقوى ٠‏ ولذليك كثير | ما قرأ عن 
ارداف السلاطين للولاة بالأجناد والحملات (55) ٠‏ 


كما وجد من أجناد الوالى من كانت وظيفته ادارية 2 وجمى 
« البلاصية » (/!5) النذدين كادوا يعينون من أوباش الأجناد وأراذلهى ٠‏ 


وبهده الحاشة وبهؤلاء الأعوان والحنود كانت هيئة الوالى 
فى ولا ننه 4 خصوصا اذا خرج رسمسا للعفيمن على القرى مراندابأ 
الذق الرشيين والطيوك قرع آقافة. رارق 


وقد ننوعت مهام الوالى فى الولاية . فمنها المهام الأمنية 
التى تمثلت فى : العمل على أسمشتباب الأمن والتنظام 2 ويث 
الطمانينة فى النفوس ء والمحافظة عبل أموال النساس وأرواحهم 1 
والعله لذتلك سهى و "كاش الدم 4 (2525) ٠‏ أيبضصا كان عليه أن 
متصدى للخطر الأكبر الذى ظل بهدد المماليك والرعية طول العصرء 
ولا بقل أهمية عن الأخطار الخارسة وهو خطر العر بان العصاة 2: 
سيحسث نستطيم أن نتشبع هذا الصراع الذى دام ستى سقوط دولة 
المماليك من الال تتبع أشمار الولاة 1 لون كثيرأا ما دفعوا أرواسهم 
ثمنا لمحاولة تأديب هؤلاء العر بان (.5) ٠‏ كما كان على الوالى العمل 
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خرى رلاينة , والعحدث عن مر تكسيها و نقد دمهم للعدا له )6١(‏ 


كما كان للوالى مهام ادارية تمئلت فى المساركة فى الأعمال 
العامة . مقثل اقامة السدود والحسور ٠‏ وحفر الخلجان وتطهير 
الترع ٠‏ وتقديم الخدمات اللازمة للأمراء الذين خرجوا بفلاحيهم 
وأحنادهم للمشاركة فى مثل هذه الأعمال »2 فى مناطق اختصاص 
هؤلاء الولاة (؟ه) * كذلك كان على الولاة أن ينفذوا أوامر السلاطين 
م العربان الموالين ( عربان الطاعة ), واخراج الأجناد الموجودين 
فى أقطاعاتهم »2 وقت الحرب (*5) ٠‏ كما كان على الولاة أيضا أن 
بعذا لعو ا السلاطين بأخيار ولا انهم وما يستحد قيها أولا :بأول »> 
وابقاع الحوطة على ممتلكات من يعتقل وتصادر أملا كه فى القاهرة ٠‏ 


وأخيرا كان على الوالى مساعدة القضاة فى تنفيذ الشرع 2 
نظر! لماله من سلطات قضائية 2 فمحلس الأمير للحكم فى الولاية , 
عبارة عن صورة مصغرة لمجلس السلطان للحكم فى القلعة (55) ٠‏ 
كل هذا فضلا عن مهامه المالية التى تمثلت فى تحصيل المغارم 
التى تفرضها الحجكومة »2 بالاضسافة الى تحصيلهم للأموال 
الديوانيبة (مه) ٠‏ 


وقد خضيع هؤلاء الولاة لاشراف صورى . بنزول السلطان 
أو أحد أفراد الحكومة من الأمراء الكبار أو الوزير الى ا 
ان الهدف منةه هو :. أخد ١‏ نقادم الولاة » وهئ عبارة عن غ هدايا من 
جيل وسسلااح و ملا سس وأطعمة وأغنام وطيور داحنئة كاث على 
الولاة أن يقدموها لأول الأمر (0535) , حتى ولو لم ينزلوا الى 
الولايات + وسيدو أن هذه التقادم كانت مصادرات هادثة للولاة 2 


١ 


بحلاف المصادرات الظاهرة التى كانت تحل بهم بين الحين والحين > 
وان كان الولاة فى آخر الأمر ينزءعون هذه وتلك من دم وليجسم 
الفلاويسن (/659) 5 


ولكن. قد يعجز الولاة عن ايراد مثل هذه الأموال والهدايا . 
خصوصا فى الدولة الثاسة نظرا ليخراب اليلاد وافتقار الفلاوان 
فلذلك كثيرا ما نجد الولاة يطلدون الاعفاء من هذه المهمة 2 ولكن 
قد لا يقبل هذا الطلب فيقوم الوالى بقتل نفسه (8ه) ٠١‏ على ان 
المنضييه تقيسة ل كن يعفر 1 “فكدينا ها كاث: قوم السوطن 
بتخيير الولاة فى فترات وجيزة » واذا علمنا أنه كان يفرض على 
أهل الولاية عند تولية وال جديد شىء يعرف باسسم « القدوم » 
وهنى أموال تجمع للوالى الجديد بلاا شفقة ولا رحمة من أهالى 
القرى (595) 2 أدركنا مدى ما كان يحيق بالفلاحين من ظلم خاصة 
عند سرعة تغيير الولاة التى تصل الى حد عزل الوالى فى يوم توليه 
نفسة ,2 ويتولى وال جديد ٠» )6١(‏ ش اا 


وكان هؤلاء الولاة نقمة على الفلاحين فقد ازداد فسأ دهمم 
وظلمهم وجورهم على الرعية الى حد جعل « المقريزى » «صفهم فى 
حوادث سسئة 866٠‏ ىه (لا١اة١‏ م) بقوبه : *٠+‏ »> وأما والى 
القاهرة ووالى مصر وغيرهما من سائر ولاة النواحى + فان جميع 
ما يسرق من الناس بأخذونه من السراق , اذا.ظفروا بهم فلا ,يبأانون 
دسارف معة سرقة الا أخذوها منة ,ء فان لم تكن السرقة معة الزموم 
مالا » ويتركوه لسبيله » وقد تيقن انه متى عثر عليه صائح عن 
نفسه وتخلص »2 ؛** ويزيد ولاة البر.( ولاة الأفاليم ) عن والى 
صر والقاهرة بأخذ من وجدوا معه غنما أو ابلا ورقيقا م١‏ 


“قل 
الفلاوس أو العر بان 0 فاذا ص ار أحد هم ذكر نا قو أبديهم 2١‏ 
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قتلوه واسستهلكوا ماله ٠‏ ومع هذا فلأءوان الولاة فى أنخمذ الأموال 
من الناس أخبار لم يسمع قط بمثل شناعتها 2 حتى انه اذا أخذ 
شأرب شمر غرم المال الكثر ٠‏ وكذلك من سراقه سسوء اليحظ اليهم 
من المتخاصمين ٠‏ فيغرم الشاكى والمشكو المال الكثير يقدر جرمه ,2 
ديت تبلغ الغرامة آلافا كثيرة وكثير مما .يجمعه ألولاة كلهم من 
هنذه الوجوه لا يصرف الا فى أحد وجهين , أما للسلطنة مصبانعة 
على اقامتهم دق ولاايتهم أ افى قينا تهدوأم أنفسهم من الكيائن 
والمو بقات 6 » ©2631 : 


كذلك نحد أن .« .بن تغرى بردى » ممينما .يردم لأنحد. الولاخ 
الظلمة.وهو « عبد الله الكاشيف » فى وفيات سسلئةة. 855 نه 
50 م) بيقول : ( ٠:٠٠‏ إلى أن اتصل يبخدمة إلملك الظاعهن 
حقمق . فبل سلطنته . فلما نسلطن ولاه كشسفا الشرقية . قلما 
ولى ما كفا عن قبيح ولا عفا عن حرام الا فعلها”_.2» فساءت سيرته 
فى ولايتهة وحصل للناس منه شدائد . ولا سيما أهل. بلميس 
وفلاحى الشرقية ,2 فانه كان عليهم أشد من ابليس ,2 وشكاه غير 
واحد مرات عديدة الى الملك الظامصر ( حقهق ) فلم يسمع فيه كلاما 
وبالجملة كان من أوحاشنى الظلمة ‏ ألا لعنة الله على 'الظالمين » (35) , 
ويزيد «.ابن نغر بردى » على ذلك: فيقول : « ٠٠٠‏ فعل فى ولايته 
لكشف الشرقية ها لا يفعله الآ من ليس له نظ نقى الاسلام 2 من 
أسملم الأموال وسفك الدماء , فلم. أدر ما حواب الملك الظاهر حقمق 
عند الله كت تعالى - بسب ولايته لهذا الظالم الغاشم المريق 
الدم ؟! » (59) ٠.‏ 


على أن هذه الصورة المظلمة فى الدولة المملوكية الثانية لم 
تكن امو ودة فى 'الذوثة ‏ الأوزن تغل: الاقل. ههذا السقونى نه اننا 
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لوجود العظماء من السلاطن أمثال الظاهر « سيبرسن ©» ( /190] د 
دلاد ه / ١١٠‏ الالا؟8 م )2 الذى كان ينزل الولايات 

متخفيا ليتفقد الولاة ويسأل عن سيرهم (15) على العكس تنماما 

مما حدث فى الدلة الثانية . التى بدأ نجمها بأفل فى كل شىء 

يسبيب المفسدين من أولى الأمر 2 ولم لا والناس فى هذه الدولةه 
اخعر نوا آنه ينولوا ”ا فىية بالرشوه + ..حمدويا «الرلاة ينه ان 

نفشبت الرشوة وانتشرت منفذف أن تأسست الدولة الثانية عيبل بد 

« برقوق » سنة 64لا حي (50 8م١٠١‏ م)2 فقد كانت « ٠٠٠0‏ أعمال 

مصر منذ ابتداء الدولة الظاهرية برقوق , لا يولى بها وال الا بماله 
يقوم به . أو يلتزم بيه » (355) 2 تلك الرشوة التى كان يدفع.ها 

الولاة للسسلطان وأولى الأمر 2 ثم ,ينزلون الى النواحى لكى 

يجمعوها غر العادة أضعافا .2 نظرا لأن الولاة 2 كانرا يضعون. 
نصب أأعينهم عتكه نزو أهم أو لا ينهم أن يحصلوا ما دفعوه من 

الرشاوى. قبل العؤلية + ولدلك كسس ,طبعهم. فيما باندىه الثاسن 

دن الأموال (55) * 


ونا ادق "الى تسيا سود سديزة مسرؤيام تولك قر رظلمهم ,+ 
أن هذه الوظيفة وتوليتها أصبحت فى الدولة الثانية من 
اختصاصات أستادار السلطان »2 الذى كان له السلطة العليا عل, 
« الديوان المفرد » الذى كان له أراضى منتشرة فى معظم الولايات : 
فصار الاستادار لايولى الا من من بذل له المال ,2 ولا يقنع بذاالك. 
بل يؤجر للولاة بلاد الديوان بأعلى ايجار ويحصلهة منهم شهريا : 
فصار دأب الولاة سداد ما عليهم من أى وحه كان >2 فشبرءعوا فى 
الظلم وحماية المندس وقطاع الطريق ؛ ونهبوا أموال الفلاحين بكل 
ما تصيل البه قدرتهم (/ا6) ٠‏ ولكن هذا لا ينفى ودود بعضص 
النماذج الحسنة من الولاغ ب وان كان فى حكم العدم ع الذين, 
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أهتموا متسكون ولايا نهم : وعماوا عن صما نه ما دها من محسونر 
ووسباثل الزراعة (18ا) .: التى هى أهم موارد الدولة و السب 
الرئيسى ( بالاضافة الى عوائد التجارة ) فى نراء المماليك الباهظ ٠‏ 


وهؤلاء كانوا على العحدس تماما من الولاة الذين تفننوا فى 
اذاقة الفلاحين انواع العذاب التى تعددت على الفلاحين ٠‏ فمنها 
ما ابتكره أحد الولاة من تثبيت « خوازيق » فى الأرض ورفمع 
القلاح ببكرة على. صارى ٠‏ ثم يترك الحبل فجأة ليسقط الفلاح عل 
أحد تلك « الخوازيق » فيخرج من جسده حيث يقع (19) ومنها 
ان يعلق الرجل منكسا ويرمى عليه بالسهام حتى يموت ٠‏ وريما 
لفح ذى دس الغرد بالكر « ٠*+*8*‏ نحتى ‏ اتتلدار عرناه ويتقلق 
دماغه » (0) 2 وقد يلف على أصايع الرجل الخرق المغموسة فى 
القطران ويسعل فيها النار ' كما وجد من الولاة من ينعل الرجل 
فى قدميه كما ينعل الفرس ولابد من مششيه عليها ٠‏ وقد يعلق 
الرجل بخطاف حديد من فكه ويترك حتى يموت ٠‏ بل ان بعض 
ولاة المنوفية أوقف ردلا بس خشستين ونشره من رأسيه 2 كما صلب 
رجل ثان »2 وسلخ آخر وهو نحى )/١(‏ * ويبدو أن الولاة اشتطوا 
فى حوادث الضرب والقتل الى درحة جعلت السلاطين يلتفتوت إلى 
مثل هذه الأمور, ودخرجون الأوآمر بمنع ضرب الفلاسيل وتعذاسهم: 
وعدم اصسدار الأوامر بالاعدام الا بعد الرجوع للساطان 
تقسيهك ("/ا) 


ومع ذلك فان مصادر العصر تحفل بصور ونماذج من شكوى 
مرة الأسلموب من الفلاحين » للسلاطين ومعاونيهم من سوء المعاملة 
والتعدى على حقوقهم من قبل الولاة 2 فقد وحد من الفلاحين من 
شاقية. امد الولاة بحضرة السلطان على أخذ نسائهم وبناتهم 
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واولادعم وفجوره بهم ث6 ” ولدلك حك السلاطين تتؤرون ع 
عما لهم 0 وقلبل فعلون ذلك لرق ينهم مدى ذيعدى هرو لاء اولك 
للضي ل حتى ذى الدولة الشثانية وسلاطينها المرتشيل -- فكديرا 
ميا جد صورا لأعاقب4 الى لأت ٠‏ هن نشنى وعزل جما عى وسحن واعتقال 
خخ الاك الاستنخلاص دقوق الفلا واب وآموالهم مهم وقك ببسل 
الأمر 0 55 5-2-6 رئية الوالى عن جسده (0/5) . وان كانت 
اقم فى الدق التطلل. انما انضتافن' العدين. المعاو كن كن قراو قال 
عيبي نب الولاتهم سميب. تعذيب ١‏ القلاحهف وتعديهم .عليهم ‏ . 
أيه لسن أن عدالة التحكم المملو كى بقدر ما تننسير ألى ما يتعرض اليه 
ا لخلاو ن من ظلم: وانعدة (ه/ا) . ٠‏ 


وقد بتعدى ١٠أوالى‏ على الفلاحين بطر بقة سرتفن بها شبعورهم 
أ خطلوضنا .الدينى - ولا جد الفلاحمون متسعا من الوقمت لارسال 
شتكواهم الى الأعتاب السنطانية 2 فيهب الفلاحون ويتجرءون على 
عمل؛ لم يكن تتوقع منهم 2 وهو الثورة على الوالى 2 وقد يصل 
الأما إلى حد'قتله مح يعض أعوانه (95) ٠‏ 


؟ ب كاتف الحسور : 

كنذلك. كان من موظفى الادارة المركزية فى الولاية «: كاشهف 
الحسور:) الذى: عزف ايضا باسم م كاشف التراب » وكانت 
مهمتة هى الاشراف على اللجحسور السلطانية ٠.‏ وهى الجسور 
السلطانية العامة النفم المجامعة للبلاد الكثيرة 2 وى النتى تعمر 
عبن اجواك السلطانى وقل - العادة أت يججهز دي ٠‏ كل سنسنة 
لكل عمل من 'أغمال مس أميي بوسد ا عمارة وده ففد . وكان 
سافو: الجسدؤر عزؤلاء إغيئون من الأمراء 007 الألورف “ ويخرج 
كل" هذ هيم ١‏ ال الاقليم الذى عن اله" فى فصل اريت © لاستتخر اج 
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ما يتقرر على البلاد من « الحفير » و « الحرافة »© والحفير هو 
ما يحضر لجر بان الماء 2 آما الحرافة أو الجحراريف فهى الاآلات التى 
تحرف بها التراب لاقامة الحسور , و يستخرج عن ذايبك من جميح 
البئلاد مبلغ من المال « ورحالة » (8/) ٠‏ حيث كان هناك كاتب 
منفرد .لهذه الجسور مقرر فى ديوانه ما على كل يلد من الجراريف 
والأشار (ذل/ا) * 


وعلى الرغم من أن « ابن شساهين » ذكر أن الأمراء الذدين 
كانوا بخرجدورث لعمل هذه الحسور, من أمرلاء المائة , فان 
القاعدةج الم نحن نا بتة © محبسث وحددنا ممن متولى أمر كضشف الحسور 

دن هم دون ادنك ٠‏ من أمراء الطملخاناة ومن أمراء العشرات ,)6١(‏ 
وقد بيتدهور الأمر الى أن يتولى كشسف الجسور ما بين مشايخ 
العربان ورجال القلم 2 وريما الى حد تعيين أمد العامة كشف 
جسور أاحدى الولايات )8١(‏ 2 مما كان يؤدى الى أن يبخرج الأمر 
ع عا له وسعكين.. ذلك قافنا" ترق أذ كدن ولذة الولكييات 
يكشفي الحسور (85) .2 كان من أهم الأسساب التى أدت الى فساد 
عمل الجسور >2 وبذلك أصبح والى الولاية هو كاشف الحسور 
مها ٠‏ وفى ولايتة سهل عليه التدلسس عل أولى الأمر نظرا لمخمر نه 
باقليمه ٠‏ 


وكان سسباعد كاشف الحسور فى عمله بالاضيافة الى 
الفلاسان , مجموعة من الأعوان يأتى فى مقدمتهم « المهندسون » 
وهم الذين يعلمون بمواة ضع قطم الجسور للرى وسيدها » بالاضافة الى 
مير نهم بالأما كن التى يقام عليها الحمسور (89) م وخشولة الجسور » 
الذين نرجح أنهم هم أنفسهم خولة اليلاد » أو على الأقل وجد من 
شولة اللبلاد من عمل خولى جسود » وقد كانت أعمالهم مشابهة 


القرية ب 59 


نماما العمل المهمندسيت من الناحبة الفئبة أ وأب كان عليهم مببأ شر ذ 
العمل الفعل. ارابلا كان اعفن 3 سبيان كه علوم جين اجا 
0 من الفلاحن فا . 


كما كان من .الضرورى أن يتقام « احراسن » عل جود 
لمراقيتها » حتى لا تقطعها المياه على حينف غفلة فتغرق السلاد 
المنخفضة . وتشرق اليلاد المرتقعة « وتصير البلاد كلها بائرة » »2 
كذلك نرجح أن وجود الحراس علل- الجسور وقت الفيضان ٠‏ كات 
خفاظا عليها من عبث العريان الذين ريما قطعوها نكاية فى لمماليك, 
نظر 1 'لعلمهم بأهمية الزراعة بالتنسبية لهم للثروة والحرب , ولذلكء 
فائنا نحد السلطان « قانصوه الغورى'» (0 5-05 9؟59كا ها / 
ا٠هة١!‏ لهام ) 2 يعتقل أحد موظفى الدولة 2 ويقرر عليه 
مالا يبيع بسبيه كل ما يملك . ويقاسى شدائد ومحتا عظيمة ٠‏ 
نظرا لأنه رفض أن بمتشل لأآوامر أحد الأمراء بحراسنة تعض 
الجسور أيام الفيضان (86) * 


'ويقرر « ابن شاهين الظاهرى » أنه كان على الكاشفا أنه 
يبدا ممارسة عمله فى اليوم السيادس عن شري كييك ( ديسمير ), : 
بعد أن يبحمل معه كشوفا بما هو مقرر على البلاد من ادي 
وأبقار ورجال , "م يوزعها على خولة الجسور بمحرد وصوله الى 
عاصمة: الولاية ,2 ليستخر عوهنا من بلاد وكواحيق الاقليم * وعل 
الكاشف عدم السماح لأولى الجاه 'بحماية أى قرية من القرئ:: من- 
الالتزامات المقررة عليها » وقد لاا يكتفى السلطان “يما يقوم. به هذا 
الكاشفف فيأمر بارسبال أمير آخينز الية-: بعد أن صل القفيضيان 
الى حد الؤفاء تقطم مقاطع رن البلاد باذن كاشئف الجسور ٠2‏ وقد 
تتسع هذه المقاطع اتساعا زائدا! ٠2‏ تى : أنحتتاج الى ' خمسين رأسشسما 


0 


من اليقر ‏ .بمحاريث كيار وجراريفا 2 وتحور مائة رجل .يعملون 
على سندها بغد هبوط النيل » لمدة تزيد على خمسة أشبهر فى كل, 
عام + ومن ثم يجب الاحتمام بهذه المقاظع فى السنة القاممة أكثر 
من بقية اللحصس (85) » 


ولع يكن حهمذا هو العمل الوحيد لكاشفب اليو فزيما 
استغل أحد السلاطين نزول مثل هذا الأمير الكبير الى “النواحضى ... 
ليرسل صحبته عددا من الامراء الصغار , وعددا من الجند لقمم 
المفمسدين من العربان (810) ْ 


وعبى الرغم من أهمية هذا العمل ولحصيويته . فان كاشئنة 
الجسور ‏ خصوصا فى الدولة: الثانية كانوا من الظلمة المفسدير 
ذقد ‏ تفشى فسادهم وساءت سير تهم ٠‏ إلى دربحة كو القلاح؛ 
والمقطعين منهم على حد سواء (88) 2 ويكفى للدلالة على سبوء سير 
كاشفى الجحسدور وتعدايهم عنى الفلاحن وتحميلهم ما لا يطيقون أر 
الأمير. د برسبياى » ( السلطان فيما يعد ) الذدى كان كاشقا سود 
ولاية الغربية » حينما نزل على قرية « ديسط » (85) لعمل الجسبور 
بها 2 ترك أهلها البلد وفروا الى قرية « شرمساح » ٠ )6١(‏ على. 
الضفة الغربية من فرع دمياط لاحساسسهم بالظلم ومدى. المغارم, 
التى ستفرض عليهم ٠ )51١(‏ 


6 والحقيقة أن الأمر لم بحن نتشوقىس ععشمكه , مك سوء , سيرة.. قساف 
التزابا وتعديهم على الفلاحين. »2 بل أصيح دأب الكاشفين. الذين.. 
يخرزجون # خصوصا فئ -الدولة المملوكية 'الثانية. ‏ لصبيانة .هذه 
الجتلون.: جنم مال النواحى. لأنفسهم !وأعوانهم! دون فعل شىء 
ولتالك:كثرت» حؤادث:»: تقطظيع الجحسوار. فى أثناء الفيضانات .وغرق الملاء 


ومحزونها من الغلال 2 فضلا عن غرق الزراعات الصيفية ٠+‏ وقد 
بوائرت أخبار تقطع- الجسور فى الدولة الثانية ء الى حد ,يجعلنا 
نقد أن اسد الاسياب. الامسابسة الى كواك "للبلا + كان يمن 
مساد عمل الجسور وعدم صيانتها ويكدى ان ننتبع تكرار حدوث 
بعطع التحسور وغرق البلاد فى عهد الساطان الأشرف « برسرباى » 
ووكقت أكلاه 7 +145ت1558م انه الدع كان كاشيسنا 
للجسور فى ,يوم من الايام ‏ لنرى سرة دذرار هذا الحدث فى عيد 
سلطان والمد من سلاطين الدوله الثانية (؟99) ء الذي تعودوا 
أيضا اخراج المغضوب عليهم من الأآمراء لكشفف جستور' 
الولايات (95) . مما كان يؤدى الى عدم اخلاص هؤلاء الامراء فى 
عملهم ٠‏ وما يتبيع ذلك من فساد عمل اللحسور . وتقطعها ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة كاشفى الجسور الذين لم يخلصوا فى. 
عملهم »2 قاننا نحد فى بعض الأحيان من يخرج عن هنه القاعدة 
ليتقن عمله » حيث وجدنا من هؤلاء المخلصين. من بيقن عملل المسور 
الموكل بها دون أن يقبل من أحد شسيثا من الماكول 2 فضلا عن 
المال ٠»‏ ورىما كان هذا هو السب فى أن بظلن كاش قا لمحسور 
احدى الولايات لعدة سنوات متتالية (55) ٠‏ 


الناظر : 


الذى يصرف باسلم « ناظر الولاية » أو « ناظر الاقليم » 2 
وهو الذى ينوب عن « ناظر المال » أو « ناظر الدولة » أو « ناظر 
ديوان النظر » فى القاهرة + هذا الديوان الذى نشسأ فى الدولة 
الأيوبية وأصيح شرف على جميع الششيثون المالية من ايراد 
ومنصرف ٠»‏ نظرأ لتغير طبيعة المعاملة وتحويلالنظام الاقتصادى:. 
من النظام النقدى الى النظام الاقطاءعى 0 وما بتبع ذلك مر/, تدهور 


- 


” + 


دور فبك امال + الدى كان بؤداة ذى الدول الاستبلامية وى 


الاقطاعية (ه5) * 

وتان رامن هد] :الدوان فى الدؤلة المدلوكية مو طفسات.' 
إلآول بشرف على الوه القبلى :وا !لقنا نون يه الولاية على الوجح4ه 
البحرى ثم جمعت هاتان الو ظيفتان لو ظفب واحد (51) ولا تعرف 
بالضيط متى حدث ذلك , إلا أنه من المؤكد أن ذلك لم يحدث قبل, 
وفاة « القلقشندى » ١م‏ ه / ١5018‏ م) الذى لم يورد فى 
الوظائف الديوانية هذه الوظيفة لموظف وامد بل لاثنين (01) 


اما عن مهام هذا الديوان ‏ وهو أصم دواوين الحكومه 
آنذاك _ فقد كان شسيه وزارة المالية برجم اليه ساثر دواوين 
ألمال ‏ التى هى فروع له فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالمتحصل 
والمصروف من أموال الدولة ,. فقد كان ناظر الدولة له « أمر 
تحصيل المال وصرف المصروف » (948) + كما نجد لناظر الدولة 
مشاركة فى تحصيل الخراج (59) الخاص بالبلاد المقررة لدواوين 
الدولة .2 كذلك كان للناظر الاشراف على حسايات الدولة وروائب 
أرباب القلم وعلماء الدين ؛ التى كانوا يتقاضونها سنويا أو شهريا 
ومنهم من ينقاضاها يوميا )06٠٠١(‏ /, كما كان يرجم الى الناظر 
أمر : 0 الموار مث الحشربة » )5١15(‏ 2,2 ادن كان لها ناظار ومباشر دن 
فى النواحى ٠‏ 


وهذه المسثولية هى نفسها التى كان يقوم بها نظار الولايات 
لذن تواترت أشبار تيعبببيشهم وعن لهم فى سجر ضع ولابات مصر شُمعمالا 
وجنوبأ (؟:5١٠)‏ » أذا أن دبوان النظار كان له الاإشراف 0 مجو بع 
الأحوال المالية فى كل الولايات 0٠١*(‏ , ولذلك كانت مهمة مؤلا 
النظار فى الولايات هى ٠‏ تحصيل المال وصرفه فى جهانه المقررة . 


وم 


صب لرحدد فى كن ولاية من الولايات « بيت مال » . .كان النظان 
يحمعون فييا موارد الدولة , من الخراج الزائد عن المقرد للمقطعين» 
بالاضافة الى العشور التى كانت تفرض على الفلاحيت غير 
الخراج بغ ١٠006)ء‏ كيبا كان الفلادون الذين يغفون من دقع الخراج 
لساب 0 ٠‏ لامك أن بلست لهم ذلك « يدابوان العمل 4 لم شعرم 
أن بحصلل ناظر الولاية على موافقة الوزير (ه١٠6‏ +* هذا فضلا 
عن اء«نعساص النطار بتحصييل د كاه اللتووديية على الأغنام 


والزروع وأشصار الكروم والتخيل ٠‏ 


واخيرا كان على نطار الولايات دفع مرتبات رجال القلم من 
الكساب والمساشر دن 5 واحدوداس ذى الولاية 4 واكدذدلك 2 المعمميتثت «< من 
0 ش 


ريك 517 2 ٠‏ 5ن انلقخدأة 5 والفقياء 1 والخطياء 3 والاآئمة 31 والمؤْد ننس 


0 5 'وقاف علمهم 1 
5 عد الفافضى : 


عمن صلا الدين الأ بى منذ نولل الوزارة تشكليف م 
'العاضد آلى الخافاء الفاطميين فى مصر على القضاء عل المذهب. 
السمعى - وكان من بين الاجراءات التى قأام بها » الغاء القضاء 
انون بعزل جميم القضاة الشضيعة سنة لالاها هس ( الا١ال١ا‏ غ0 
وا لعبيل قاضى القضاة الشسافعى «ه صدر الدين دن درياسن » الذى 


2 


5 دلس عئه فى جممع ألحاء مصر ألا من كان شأ فعى الذشو وك : 


وامساقر اللحيال على ذلك طوال العصر اده ونى ذبى مو 

/51 --دخ؟1 ها م الاا ا .ه؟1ا م )2 ثم فى الدولة الجلركنة 
حاى اعاعة 56م حم ( 1١535‏ م ) وين كلف الظاهر « 50-6 4 يح 
دا صو القصااج الشائعى بتعيث ثلاثة نواب عنة من المذاحب الثلاثة 


الأخرق ٠‏ الحتفى . والمالئى ٠‏ والحنينى (/ا١٠)2.0‏ بالاضافة الى 
نوابه الشسافعية فى العاصمة والأقاليم ٠‏ وقد كان هذا العمل هو 
الخطوة الأولى نحو تعبين قضاة لقضاة هذه المذاهصب إلثلاثة ففى 
ينه 536 ى ( 595860١ام)‏ قام الظاهر «١‏ 'سيرسى »© بتعيس قأاضى 
قضأة منفى ٠‏ وقاضى قغضناة مالكئى »2 وآخن منيلل ,2 لحاحة فى بفتن 
بسر سن من جهة قاضى القضاة الشسافعى قضاها 2 وأصصسح من يح 
مؤلاء القضشاة القلاثة ان يولوا نوابيا عنهم فى القاهرة 'ومصر 
ر القسطاط ) وسائر الأقاليم والنواحى ء متساوبيينف فى ذلك مع 
قاضى القضصسراة الفسافعنى 4 م فعض السخدم الكن» عت 
له له 03 ١‏ 0 0 

ا 05 سارع. قضاة المذاهب الثلاثة. الى تعيين نواب عنهم فى 
«الولاينات 2 .وفئ المدن ©“ بل'وفى القرى نفسها )٠١9(‏ :. ولكن 
التتشلطان المنصسور « قلاوون » ( 31/8 3893 ها / ١19/9‏ 
+1555 م )2 أمر نالغاء- هذه الامتيازات فى شوال سرنة 19/8" هد 
١5١1/5‏ م)2 ورد كل شىء الى أصله .٠وخصص‏ لقضاة قضناء 
المذاهب الثلانة أن يولوا ثوايا: عنهم فى القاهرة ومصر فقط .؛ 
وجعل من حق قافضى قضساة الشافعية وحده حق تعبسنل واب تنه 
ذى حسة الأقاليم والنواحى وضصو الأمر الذئ أسثمر طوال العصر 
'المملوواكى ٠ )١١٠١(‏ 


1 وقى العصر المملوكى ظل ثقسيم مصر القضائى 2 كما كان 
طوال العصر الاسسلامى 2 بحيث يكون لمصر ( الفسطاط ) قاضى 
وله السيطرة على الوجه القبلى » وللقاهرة قاضى وله الولابة على 
الوجه البحرى , على أن هاتين الولايتين كثيرا ما حمعتا فى العصر 
المملوكى لقاض واحد )١١١(‏ بل اختفى هذا التقسيم منذ بداية 


ع 


اشرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى ) بحيث لا نجد يعد 


جماب 1 وزنشماي , كي درفنا فى ع هاي 


ولم يكن تفرد قاضى الفضساة الشسافعى بالتوليه فى الأقاليم 
يسبب تمذهب جميع الشعب المصرى آنذاك بالمذهب التسافعى . 
فقد رأينا من قدل حق تسن قضاة المذاهب الأخرى نوانا عبشهم 
فى الأقاليم ٠‏ 


كما وجدنا العديد من المدارسس. فى الأقاليم على مذاهب غير 
الشافعى 2 وخروج متعلمين من القرى تفقهوا على المذهبين اللنفى 
والمالكى (؟١١)‏ »2 لكن الأمر لمم يتعدك تشربف قاضى قضاة المدصب 
اأشضاقعى الذى هو مذهب غالبية الشعب المصرى ٠‏ ولذلك فلم 
يكن يمنع قاضى القضاة الششافععى كونه شافعى المذهصب أن يولى فى 
القرى أو المدن بل فى الولايات نفسها قضاة من المذاهب الثلاثة 
الأخرق )١١*(‏ 2 وما المشكلة فى تعيين قاضى القضاة التسافعى 
لقضاة من المذاهب الأخرى » اذ أن اشتلاف المذاهصب لم يوجد 
الا للتخفيف عن المسلمين . لذلك فقد وجدنا قاضيا مالكيا نائما 
لقاضى ولاية لغربية الشافعى ٠ )١١5(‏ 


5 لس المحتسب : 


وجد فى العصر المملوكى ‏ ب كما كان من قبل ب محتشيسان 
بالماصمة ٠‏ الأول : وهو أحجلهما وأرفعهما شأنا وهو معجتي ب 
القاهرة , وله التنحدث فى الوجه البحرى كله بالولاية والعزل , 
عدا الاسكندرية التى لها محتسبب خاص بها ٠‏ والثاى : محتسب 
مصر ( الفس طاط ) الذى شرف على واب الوجسسه القيسيل 
نكماله )١١6(‏ > وفى بعض الأسسان سسما فى أواشير العصسر 


ذه 


المملو ثى 5 دكن مس الممكن أن المح شسعتخص وأدك بين وى ممصي 
والقاهرة 51+ 


ومن استقراء سلطة هذين المحتسبين يتضح لنا 2 وجود 
نوابه لثل منهما فى ساثر ولاياته الوجهين القبللى واالبحرى . وهو 
ما ت5كده الاشارات القليلة التى وردله فى مصادر العصر . عن 
و سحواد 200 بالولا يات )١5(‏ 1 و بعل هأ ذاثره » ادن حتحتى *» 
عن و سود محئيسبي فى أميدىق المدن (8١ا)‏ . وما ورد شي اكتب 
الحيبية نس الى القيا المحسيون: ا نقيييم مانن سعاومات: عن 
مكاييل. وفوالاين: اقالين فصي .وفلانيا” 101150 + يدك بالدلسة 
الأقاليم 


والراجح أن المحتسب فى الولاية لم تكن له مهام المحتسب 
فى “المدن الكبيرة تفسيياة 08 م :فرريها' التصير: غئلة عل . عاقنية 
اأرلاثة , والأسواق الكييرة التى كانت تعقد فى الأقليم على أيام 
معلومه من الأسبوع ٠‏ 0 


ولم يترك الفساد الذى تفشى فى كل شىء فى الدواة 
المملو كبة الثانية هذه الوظيفة . فتولاها أراذل الناس وأجهلهم 
بأمور الدنيا وأكثرهم اعراضا عن لين 1 سسيمأ وأن مع ظمهم كان 
نتولاهصا بالرشسوة (١؟)4‏ ع مما كان له أسبوأ الأثر على سيائن 
الأحدوال الاقتمعسسادبة 5 وما لسع ذلك من خراب اليلاد م نظر أ 
وارتقاع أمنفاف كن كواء حتى ابحارات الأراضى وآثمان التقاوى 
والمواشى 0355١‏ 


اه 


ثانا : الادارة والقضاء فى القرى : 


5 وكان ا واد ممشلى الادارة المر كزبية ين الو لايات محم وعة من 
ارجات الأعمال, .ذى القري , تمكو ولون عن تنفبد الأعمال الادارية 
والفنية والأفدان. الشرعية 3 و لم يكن عملهم تطوعيا. فم بردمو ولون 
عن أعم! الهم ' صزذه أمام السلطة المر كز رك فى القاهرة , وممشليها فى 
الأقاليم 3 وأول ريده الوظا ذف وظيفة شد مح الملد 7 


م فشي اليلد : 
ظ « شيخ البلد » تلك الوظيفة العتيقة التى ظطللت مو حدودة من 
العصر الفرعونى » واستمرت لا تتغير بتغير العصور والدول والنظم 
الاذارتية, حئئ وضلت: الى أوح نضدجها فى العصر العثمانى (5؟١) ٠‏ 


وكانبمعظم من يتولى هذه الوظيفة فى ذلك العصر 2 من 
العر بان الذين اسستفلحوا واستوطنوا القرق )١55(‏ »© و لم دكن 
يشترطظ أن يتولى نلك الوظيفة شيخ والحد فقط . فكثيرا ما كان 
نتولاجها فى القرية الواحدة عدد من المشايخ (5؟١١)‏ 2 وهذا هو 
الأاكثر بشيوعا. آأنذاك . » فهذه الوظيفة تعمد على شرخصية صاحيها 
ومقدرنه عل تنفيد الأوامر فلا بأسى اذا وجد أكش. من شيخ توجد 
به هذه الشروط , زيادة فى تحمل المسئولية ولضمان تنفيذ 
الأوامر ء سسيما اذا كان من يتولاها مسسور الحال .م حسبسث كأن 
معظيم من نولى هذه المسئولية فى ذلك العصر من الأثرياء » أمثال 
الشيخ ١‏ على النوسانى » ات 95قلا ه / ١١8/8‏ م ) شيخ نأدية 
دو صندقا » )١7”5(‏ احدى قرى الغربسية ٠‏ 


مه 


ْ ولا توجد معاومات عن طر بقة تعبيلن مؤلاء المشباريخ » هل كان 
من قيل الحكومة 9 : أم كان باختيار الأعالى وحمد| ما 3 فيه 37 
والاغلب رع الطن أن 0 ذه اله وظيفه كات بألوراثة 05 6 
شائها ‏ شأن .مسيخية العر بان 0 ومما ورد فى مصادر العصر ندل أن 
سلطة شيخ البلد على أهل القرية » كانت سلطة صارمة » وان كان 
منيع ذلك هو الاحترام الأدبى مسيم القرية (054 ٠0‏ 


وتتلخص مهام شيخ اليلد فى أنه كان المسئول الأول فى 
القر 4 عن الأمن وأعمال الحراسة واننفيذ أوامر الوالى و نقد يسم 
المجرمين والخار جين عن القانون فى 0 ب 5 السلطان أىو من 
ينوب عنهة ذى الأقاليم (159) ٠5‏ كما كان على ” شيخ اليلد أن يقسم 
القعر ا والمغارم المفروضة على أهالى القرية كل حسب طاقية , 
وردمأ استدعى أحك الأمراء أو أحد موظفى الدولة الكبار ٠‏ هوا لاء 
المشايخ ليفرض عليهم المغارم جملة » فيجمعونها ويسلمونها له 
حييثك هو لا يكلف ئنفسة مثوية المرور على القرى ( )١5٠‏ * 


هذا بالاضافة الى أعمال شيخ البلد الفنية , فهو يحكم كبر 
سيرنة ب ذى, الغالب 55 وححس 4 ببلده وأهلها 2 وأعمال الغفلاحة »2 كان 
يعرف مساحة أراضى قريته ٠‏ ومقدار ما يتحصل منها من خراج 
وغيره (١؟١)‏ 2 ولذلك كان شيخ البلد يشترك مع موظفى القرية 
الآخر.ين فى 'نقدير .مساحة. الأراضى النى شملها.الفيضان . بالرى »2 
ليرفعوا ذلك الى « مباشر الخراج » 2 ثم يوقع شسيخ البلد على 
ما نسحالة المباشر من مساحة (9؟:١0) ٠‏ 


كما كان لشميخ. العلا دبا لاش نراك مع مو ظفى القى به الآأخرز بن 
أيغفساأ مهمة فنبسة ع 6 وذلاك سوب كان السلطان يتوق أحراء 
الروك (؟؟١)‏ كه وهى العملية التى تمت فى العصر الممذلرى تى 
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مرتيب .2 فقد كان من الضرورى لمن يقوم بهذا العمل من فيل 
السلطان أن يلم بالمساحة الزراعية فى كل قرية 2 وما بها من 
الأفدنة البور والصالحة للزراعة , وقيمة الخراج الذى تخرجه كل 
قرية من نقد وغلة »2 وما هو مقرر على الفلادين من ٠‏ ضصيافة » 
للمقطعين من الدجاج والأوز والأغنام والكشك والعدسن والكعك , 
الى غير ذلك مما كان يعرفه جيدا شيخ القرية ومن بساعده ,/)١85(‏ 
وتدلك كان على شسيخ اليلد أن يعرف الأماكن التى تفتح منها 
'الجسور المحيطة بالنادية لصرف المياه فى أوقات محددة 2 بعد 
أن تأخنذ الأرضص قسطها من الرى-* أيضا وجدنا السلطان مين 
يغضب عل بعض موظفي4ه من الكتاب وغيرهم يسيب اخشلاسهم 
أموال النواحى ٠‏ يعن لهم وبحضر مشا ب العلاد ليخول لهم أمر 
تحصيل خراج هذه النوالهى (ه؟١) ٠‏ ْ 5 


ولا يوجد فى مصنسادر العصر المملوكى ما يشير الى مزثئب 
شيخ اليلد ٠‏ الذى لم يكن فى حاجة اليه فى الغالب نظرا لثرائه 
ل ولكننا نح_ى أنه كان مقررا لشسياخة البلد فبى نهاية العصر 
الأإيوبى فى محر 2 سرواء كان شيشا ' واحدا أو عدة مشسايخ 2 عدة 
أفدنة يرزقون منها ٠‏ 'نراوح<مت ما بين أرببة أفدنة الى غشر سن 
فدانا )ا ء٠‏ ظ 


و يبدو أن هؤلاء الملشايخ ؟انوا مسئولين أمام السلطان مباشرة : 
وذلك لكثرة ما نجده من عقاب السلاطين لهؤلاء الأشسايم بالضرب , 
وقد بيصل الأمر الى حد الاعدام )١١10(‏ 2 كما حدث فى سسئة الام م 
(1511م)ء حين سلخ السلطان « خشقدم » ( 55م ؟لام ىه / 
ات /1571 م) جلد « عيد الرحمن بن الاجر » شيخ ناحية 
« سصفط. أبى تراب » )١١8(‏ ,2 وايمه « اسلماعيل » لقتاهما 
د جمال الدين عبد الله » تشديبمح قر ية 4 ابشية الملق » (5؟8١) ٠.‏ 


” 


؟' ل الخولل ٠‏ 


ومن أحمم الوظائف المحليه التي وجدت فى القرية فى العصر 
المملو تى وظيفة « الخونى » ء فلم تكن نخلو قرية من قرى مصر 
'نذاك من وجود عدة « خولة » ٠‏ أو خولى واحد على أقل تقدير ,)١5٠0(‏ 
والذى كانت مهمته فى المقام الأول فنية أكثر منها ادارية 2 فقد كان 
الخولى خبير!ا بأنواع الأراضى . عارفا بأنواع المحاصيل وأوقات 
تنافنها 5219 + ايديا كات الخولة: عن درا بة نافة رام كن زكالنة 
الجحسور التى تحفظ البيلاد وتصون الماء (؟:51١) ٠‏ 


..كذلك فقد كان على هؤلاء الخولة أن ,يقوموا بمسسح الآراضى 
التى غمرتها مياه الفيضان و تسسحجيل ذلك ٠‏ ور قعيسة. بمشسار كه 
شيخ اليلد إلى « ماشر الخراج » 2» اذ أن « الذى يحتاج الية مياشر 
الخراج يمصر ويعتمد عليه فى مباشرته . أنه اذا شمل الرى أرضص 
الجهة التى بياشرها أن يبدأ بالزام خولة البلاد ومشايخها يرفع 
قوانين الرى »م وصورتها أن يكنب فى صدر. القانون مامثاله : قانون 
رفعه كل من قلان وفلان الخولة بالناحية الفلانية 2 بما شمله الرى 
وعصسلاه التستل الممارك من أراضى التناحيبة لتعنيية. كد51 كذا 
الخراحية » 9 )١5«‏ ويددى أن اشتغال خولة الملاد ومشايخها 
«الأمور المتعلقة بالخراج وتقددره »2 كان يدر عليهم الأموال الوفيرة ٠‏ 
الأمر الذى كان يدعوهم الى رشوة أعوان الوالى لكى لايستبعدوا عن 
مثل هذه الأعمال ٠ )١55(‏ 


'ولعل '١نهماك‏ الخولة فئ أغمال الزراعة وما يتعلق بيهاء, 
بالاضافة الى تاثير البيئة عل طباعهى , وعدم اهتمامهم بأنواع المعرفة 
والذوق : أدى فى النهاية الى |'تصافهم يفظطاظة الطبع وعدم الذوق 


5 ١ 


فكتب بعض الشعراء فى أحد خولة اليلاد الذى يسمى «ه كستيان ' 
فعه يانه خووف #افيقولم و4158 
ى كستيان الرحل أن يحمل الظرقا 
لقك عدم الجيين كما عدم الظرفا 
مكدر" الخولى وهو مصسعحدف 


ألا انه الخولى الذى ياكل الحلفنا 


ر الدلاه ٠+٠‏ 


.اال الدلاه » فى المصطلس المملوكى جمع.« دليل » وهو عامل من 
عمال "القرية ٠‏ الخبراء : يقوم” بتفصيل بقاع؛ الآرض الزراعية حسميه: 
نضييها من الذي" ٠‏ ويحدد نوع المحصؤل الذى يزرع فيها ٠‏ ويغيله. 
اسماء المزارعين لهذه الأرض الى مسحها موظفو'السلطان 2 من 
اماق والفياسة + هدس قطيسنها وكعهم وا الغراح الفروضي. 


ولذلك فمن هؤلاء |آدلاه من يقومون بعمل الدفاتر المتضمنة 

لنلك المعلومات عن الأرض., والمزاذعيك وهى 'الدفاتر التى تعرف بام 

, القنادق 6 أو « القرا ليده ل التسصييحلات" 5 « يمكتب خطه 

بالتزام الدرك فيه » (لا5١)‏ 2 أى بتعهد بصحة هذه المعلومات ٠‏ كما ظ 

أن مندوبى الحكومة حين .ينزلون القرى لاحراء.الرك ويريدون أن 

موا 'تكل. المعلومات التئى تعينهم “كانوا. يقتصندون .هؤلاه الدلاء 
باشرة ٠ )١5/8١:‏ ظ 


5 ل القياس ٠‏ 


« القياسسى » جمع « قياس »,2 وهم أناس على علم بمهارة قياس 
الأرض » وحساب مساحتها . ومعرفة حدودها ٠‏ لذلك فأنه كان على 
موظفى الحكومة الذين يندابون أروك البلاد أن تعضوو هذ لأء 
القباسس ليقوموا بمساحة الأرض. أمام أعينهم )2 » ونفس الشىء 
كان ينعار نه عند ادير الخواج. لزنه امرءا به عير لياه البيز 
وهرة اع نماء الزرع ٠‏ 


.ه ل قاضى القرية ٠‏ 

ووظيفة قاضى القرية: من أهم وأرفم الوظائف المحلية قدا .فى 
قرى مصر التى لم تكن نخلوا قرية منها من وجود قاضى فى:“:ذلك 
العصر .)١5٠(‏ بل اننا حدنا قاضيين فى القريية بالواحدة يتوليان 
لمكم بالسيادل:3١5١)‏ + وريمأ جمع الواحد أكثر هن قر ية-:..ولذلكه 
3 يطلق على 0 قضاة القرى قاضى الناحية » (لاه١ي٠-‏ 2 بأ 


ع 


و 5 -- 


: ' كا تت موظيفة الثقائبى فى القرية "كما فى غييها م المدل "بن 
اخمأ كت "من المتخااصنين سسب :الدين » أو الزراعة:. على موجه الخصواصضٌ 

نظن | لاختتصتساص قضأة الريف عن غيرهم بالفصيسل قبي المناغاتث 
القائية على الراعة )0١٠*+(‏ , 'كذلك كان على قاضى القرية أن ألعغذ 
قود الزواج ٠‏ والعيمل على تزويج الأيامى ٠‏ وأيضا اثنات وج عنقا 
عقود البيج والايجاب. وهى .ما. عرقت يسم «ه سنجلات الأراضى » , 
كما كان عي قاضى القرية بق الناحية. تو يق الاح راءات الادارية الى 
اجدث فى ناحيتة ؛ فد كان عليه 9 رافق على مساحة الأراضى .الثى 
قيسنيتك لتقدير الخراج » واثنات « المتاربح ف :الدى تيك للسلطانت. 
آو. المقطع ها حدك..فى. القرية من .كوارث ' مثل تعدى الفشران على. 
الملحصول 2 ٠‏ أو ابتلاع النهر . لبعضى الأراضى الزراعية (5 )١5‏ .4 وعليه 


ا 


أيضا اثبات رؤية الهلال بشهادة عدول » وكذلك كتابة المحاضر على 
من .ارثد 0 إلا لام 7 أو منْ تعدىق على الداين الاسسعببلا ين 
يالسب (هه١اي)ء‏ أى ما شابه ذلك ٠‏ 


ومن أهم آعمال قضاة الويف -أيضا » الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ٠‏ وضى التعليمات التى كان يرسلها قضاة القضصاة: اليهم 
بين الحين والآخر )١55(‏ , كما كان من مهام القاضى فى القرية تبليغ 
أوامر السلاطين , والقاء خطايات النصر التى تسيمى « البشساش » 
على فروق المناير (/ا6١)‏ , هذا فضلا عن أن الأوقاف والصدقات 
اارصدة بالنواحى لأيناء السبيل وعمسل الخير كانت بأيدى هؤلاء 
القضاة .(/19) ظ 


واذا انتقلنا 0 كيعية الكميدن القضاة لأحكامهم . فستحدك آنه 
كان لنقاضى ‏ سحن غرف باسدم سحن القاضى » أو و«سرحن الخاكم 6 
ولكن قد لايوجد فى كل قرية سجن ينفذ فيه حكم القضاة ٠‏ لدلك 
فان الأحكام التى كانت تتشى بالسجن كانت تنفمء فى سحن قاضىي 
الولاية 4 أى فى سجون القاهرة . سيما أن القضسايا الكيرى التي 
كانت حتاج الى انتياء وأصيبيداآار الحكم بالعقو يات الشصشديدة 
أو القصاجى / كانت 'نرقع 1 قاضى الولاية وق ترفحم أللى قضأة 
القضاة فى الناضصية (065) ٠‏ 


وعن مرتب القاضى فى القرية: ٠‏ فقد كان القضضاة مثلهم مثلى 
رجال القلم : الذدين يتقاضون مرتيا ثابتا » ومع عدم وجود اشارات 
عن مقدبار مرتبات قضاة الريف » الا انه من المؤكد أنها كانت أقل 
بكثير عن خمسين دينار! التى ممى مرتب قاضى القضصاة في كل 
شهر )١50('‏ » بالاضافة الى: ما يعوذ على قضاة النواكئ من ,الاوقاف 
والأخباس المرصدة للجوامع وعلماء الدين فى التواحى ٠‏ 


1 


هؤلاء الدضاة هذه الوظيفة بالرشوة ؟ » آم انهم كانوا يعورضون هذه 
الرشاوى دن عظام الفلاحين 5 ٠‏ فقد نفشلت الرشوة فى هده الوطيفة 
0 امابى احناج الى نزاحء فى التولية . لينعكس ذلك على احكام 
الفغضداة ومصاثر الناس ٠‏ فقدب ولحجدنا فى فثرات تشيرة ان قضساة 
|الأقساليم مجمبتهم سم لجلارى فى الدسولة الأولى سم يتولون الحسكم 
دا لرشراوة )١11(‏ 0 لف لتك ناس ان معتس الأمناء من القضاة حيلما 
يتولون قيض معي قاضى القضاة القومون يعززل الفضاة جحميعا من العر يس 
الى آسسوان دفعة واحدة )١315(‏ . فقد وجدنا من قضضماة القرى من 
يحتزق الرضوة حتى يبقى فى قضاء قريته ادة انلائين سنة مع تغير 
روؤسائه ٠‏ كل ذلك « لكثرة بذله . ومزيد ساخانه.» (*55) + وزذلك 
نحل أن بعيض من يخثاره السلطان لتولى القضصاء دون رغيتة . 
يسترط على السلطان عدة شروط » أهمها أنه لايولى قضساة 
١لرر‏ يف )١325(‏ , وذلك بذآن سين ذهم ساءت » حائى أصبح فثة ل القتضاء 
ع القرىق دي أواخر العصر ٠‏ بعص الجهلاء ممن لا بفقهون صسادىء 
ادن )١ 1١‏ 


وقد استغل أمراء الدولة هن المماليك اختلاط أمر القضساة 
والقضاء . وبدءوا يتدخلون فى عزل وتولية القضاة فى الولايات 
والقرى : نيعا لفساد منصب قاضى القضاة سسبب الرشوة » وتبعا 
الفساد لجميع أجهزة الدولة مند كيم الحراكسة ٠‏ وبدأ هؤلاء مسعون 
لدى: القضاة ليولوا من يخثارونه 2 أو يعؤلوا من د«خضبون عليه , 
وعلى الرغم من اشتر اط بءض, من نولى قضاء القضاة على السلطان 
عدم قمول شفاعة الأمراء فى عزل وتولية القضساةة قى النواحى ٠‏ 
ولحدناه بزل نفسه لمعارضتهم له فى تولية قضاة الأعمال )١1١1١١(‏ » 
وهد! با لطبع كان لتحقضاق مصأ لجحهم الشخصية ٠‏ نظرا لأن هؤلاء 
النقضاة حكمون فى مناطق اقطاعاتهم 2 وهم لابريدون لصوت 


718  ةيرقلا‎ 


المظلوم من الفلاحين أن يعلو , ولا أن يجد الفلاح من ينصفه 
من الظالم ٠‏ 


5 العلدول 


« العدول » : أو « الشيهود العدول » جمع «ر شاهد عدل » 2 وهم 
مجموعة من الأمناء يحيط القضاة بهم أنفسهم فى كل مكان , وكذلك 
كان قضاة الأعمال والريف )١1(‏ , ولعلهم هم الذين عرفوا بياسم 
« شهود المراكز » ٠‏ وكان على هؤلاء العدول مهمة اقامة البينة , 
باثباتهم صعحبة عقود المعامللات دين الئاس من يبع وشراء وابخار 
وتئازل وغيرها » بالتوقيع عليها والشهادة بصحة خطوطهم أمام 
القاضى كلما استدعى الأمر 2 وذلك بمثابة اقامة البينة 2 واعطاء 
ححة الحكم بصحة العقد أو عدمه ٠‏ فقد كانوا يقومون بدور مصلحة 
الشهر العقارى فى الوقمت العحالى ٠‏ 


كما كان للعدول أعمال فنية أخرى متعلقة بالآمانة وشهادة 
الحق ٠‏ وهى التوقيع على السجلات التى كان يس جلها مباشرو 
الخراج فى حضورهم ,2 بأنواع الأرض وما سجل عليها من خراج . 
ومن تقبل زراعتها من الفلاحين ٠ 20١48(‏ كذلك كان الموظفون الذين 
ينزلون الى أقاليم دصر لاجراء الروك .2 بحضرون هؤلاء العدول 
ليعرفوا متهم جميع المع لومات المتعلقة بالأرض والفلاحين فى 
نواحيهم )١19(‏ »2 ثم يوفعون على هذه المعلومات ليكسبوها الصفة 
الشرعصة + هذا فضلا عن شهادتهم فى المحاضر التى تشبيت على قاضى 
الناحية مثل خروج أحد الولاة عن جادة الصواب )١7١(‏ »2 أو اثيات 
أن قطعة من أرضى القرية ابتلعهأ ( جرفها ) النهر )١9/١(‏ »2 الى غير 
ذلك دن الأمور التى تحتاج الى شهودو اثبات ٠‏ 


1 


ومع أن الشاهد كان يتقاضى مبلغا من المال أجسرا لسهاد نه 
على العقود , فان هذا لم يمنمع من أن يكون لهؤلاء الشهود اعمال 
أخرى ٠»‏ فقد وجدنا الكثيرين من الشهود العدول فى القرى يعملون 
بوظائف دينية وتعليمية , كذلك وجدنا منهم من يتكسب من بيع 
العطور ("/ا١) ٠‏ 


ل الخفس ٠‏ 


ولم تكن تخلو فرية من قرى مصر فى العصر المملو كي من 
2 الخفراء » 2 وهؤلاء غير أرياب الأدراك. الذين يقومون بجر اسسة 
الطرقات الرئيسية ٠‏ وأطراف البلاد ومداخلها (/ا١)‏ + وقد كان 
وجود الخفراء فى القرية شيثا مهما للغاية , نظرا لما يترتب على 
و جو دهم من الحفاظ على الأمن ,» وتنفيد أوامر الحكومة لذلك نحد أن 
التعليمات التى كانت تصدر عن السلاطين 2 كانت تكد دائثما علل 
ضرورة ترتيب الخفراء فى البسلاد . بل وترتيبهم من بلد الى بلد 
ليحرسوا الطرقات. حفاظا على سس سلامة الرائح والغادى ٠ )١9/5(‏ 
وعلى العكس كان اهمال تلك التعليمات وعدم الاكتراث بوجود 
الخفراء فى البلاد 2 يؤدى الى اخافة السمسل وعبث المفسهدكهين 
بالطرقات ٠‏ مما كان يؤدى الى توقف التجارة الداخلية والخارجية 
وما تمع ذلك من خر اب الملاد (ة/ا١ا) ٠‏ 


ومهمة خفارة القرى فى ذلك العصر كانت من اختصياص 
العربان )١1/5(‏ , وذلك نظرا لأنهم أصلح بطبيعة الحال للقيام بهذ! 
العمل دون الفلاحين » نظرا لطبيعة العر يان الحرر ببة واستهعانة 
المماليك بهم فى بعضص حروبهم ٠‏ وان كان هذا لا يعتى أنه أم يوجد 
من الفلاحين من عمل بالخفارة 2 فقد وجد منهم من عمل بها ثم 
تقليت به الأحوال ليصبح وزيرا (0ا/1١) ٠‏ 


وواحبات الخفراء دى ذلك العصير هي واجيباتهم دى كل 

ى الحفاظ على الامن ومطاردة المجرمين والبحث عن العتلة وى 
0 اررق » وتسليمهم للعدالة )١078(‏ , والدلك نان من وا 
الحم اء اناك عا هه الحقول والحفاظ عل الزروع 721و 
خطيوض)ا تون أوقات المحاعات ونزول الجوعى الى الحقول ا 
ليا ثلواا الزرع وصصمقى ا ثم عل عودهم *"' وصصمم مسدمئو لون فى ذلد 
امام نائبب الوالى الذى مسبت باعدونهك فى انزال العقو 
بالمجرميل )18١(‏ * 


وعلى الرغم من عدم ذكر مصنادر العصر المملو كى شب 
در نب الخفراء فان متصيادر العصر الأدوبى أوردت أن خفارة | 
الوالجدة تق اتهاية ذلك العضر: قن بصن كانت لدو كتمص 
درهما فى السنة )١8١(‏ + وان كانت هذه القاعدة ليست قابة 
كل القرى ٠‏ نظرا الوحود قطعة أرض مفردة للخفراء فى بعيض اله 
رانزقون منها عرضا عن المرتنب )١815(‏ : وهذا الأمر :مشانه لله 
نفسدها الوحيدة التئ وردث من العصر ١المملوكى‏ 2 عن بلدة 
مفردة لخفراء احدى قباثل العر بان )١185(‏ : الذين ببادو أله 
لهم خفارة صااخ قرى 5 
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اله وامشن 





. ) حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين . ( القاهرة‎ )١( 
٠ مياص م1 2 كم‎ 550 

(؟) اين فضل آله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف © تحقيق محيد 
حسين شمس الدين 2» ( ديروت ) ماص 5١5‏ 19؟؟ ؛ القلقشندى : صبح 
الأعثى فى صناعة الانشا ء. ( المقاهرة ) 1١9١5‏ اطلالا9١‏ م 2 ج51 
ا ا + 

(9) ذلك انه كات ووجد خارج الشاهرة فى العصى المملوكى العديد من القرى 
التى كان يطلق على هجموعها « الضواهى » ونظرا لقريها الشديد من المديتة . 
فكثيرا ما اختلط الآمر على البعض ااذين اعتيروا! هذه القرى جزء! من القاهرة 
نفسيها ( لودى فيكودى فارتيما : رحلات فارتيما . ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن 
عيد الك الشيخ » القاهرة ,. ١5955‏ م ماص “الا ٠‏ 

(ث) آيبن شاهينت الظاهرى : زيدة كشب الممالك. وبيان الطرقى والمسالت 
تحقيق يولس راويس . ( باريس ) ١415‏ م .اص 55١‏ * 

(5) آمير « الطيلخاناه » : مرتبء حربية من مراتب أرباب السيف . ويطنق 
عليه أيحنا امون ازيهيق .+ نظرا ‏ لوهوة ااريحيق دلوك اف ,تخدمكة! وس لحيل 
طلبخاناه لأحقيته فى دق الطبول أمام بابه ٠‏ كما يفعل لملسلطان وأمراء الماثة 
( سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام , ط؟ ( القساهرة ) 
للحلا ع + هن 8155 ]1 + ش : 1 

(1) يذكر الإتتكرسون: هفك "الأعساك عنس فى سلطنة مرقوق ا( سيب الاعقى + 
جى 5 اص 55 ) م وهذأ خطا بين ؛. فمن المعروف أن برقوق لم يتول السلطنة 


م 


الاجىراءأت 2 اذيك المسكر 4 ١‏ القائد العام ( وعدينر المملكة ووصىي السلطان المنتصور 
على بن شعبان (8لالا ب 45لاه / لالا1١1 ١16١‏ م) ٠‏ 

() اميس مائة مقدم ألف أعلى رتبة من مراتب رجال السيف قى العصر المتلوكى 
وهى الأمير الذى حن حقه أن يكون فى خدمته مائة حملوك ٠‏ كما من حقه أن يقود 
آلف حندى وقكت الحرب معن مماليكه وأاجتاد الحلقة ١‏ مالس اليك عاشونر : العهصس 
الها ليكى : يبيد © ) 2*6 ( 5 

09 الصيرفى : نزهة النفوس والأيدان فى تواريخ الزمان . تحقيق,. د١٠‏ حسن 
حبشى »2 (القاهرة ) . ٠١/ا9١ 1‏ 4لا9١‏ ,م ظا جه 68 2 صن ١١١‏ 

3 القلقشندى : صبح الأعثى . ج 5 2 ص 158 * 

٠. حل .لمأ‎ ١١ القلقشندى : صيح ا لأعثى 0 ىه‎ ١) 

, المقريزى : السلوك لمعرقة دول الملوك . الجزء الأول والجزء الثاني‎ )١١( 
الجنء الثالث والجنزء‎ ٠ 5 تحقيق ذد' محمد مصطفي زيادة 2 (القاهرة) كلا5أ . مها‎ 
ف 8 اذى .ه١٠ اسن اباس 9 بدا ع ا لزهور فى وفا كس الدهور‎ 0 3 -- 

) العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان , ( أربعة آجزاعء مطبوعة‎ )1١) 
2 *” م ماي‎ ١55550 1١54م1/ تحقيق د+ء محمد محمد أمين ,: القاهرة ,. القاهرة‎ 
ءه‎ "5٠.١ , "54 صر‎ 

115 القريؤف + السقوت نف 2 ماق 3+ عن 417 

٠ غ2غ١‎ 55١ 2ص‎ 1١١ القلقشتدى : صبح الأعثى . حي‎ )١5( 

89 القريزي: ©« السلوف + بح ا 17 سن اا 

٠. اص 2ه"‎ ١ المصدر تفسة 2 ج 5 . ق‎ )١15( 

٠ نفسة 0 قَّ 1 حجن ؟ 5م‎ )١1( 

(14) السيكى : همعيد التعم ومييد النقم . ط * ( القاهرة ) ١997‏ م 
صن "١‏ : الأسدى الكيسير والاعآي ان والتحصرير والاختيالن 0 القساهرة ( 


(15) أبن أياس ؛ بداشع الزهمور .2 ج ١‏ + ق ؟ اص "١1١‏ , باو 


٠ ) مخطوط‎ ( ١74 العينى : عقد الجمان 2 ج 55 , ق ”" . ص‎ )2١( 
٠ المفريزى . السلوك 2 ج "” . ق ” ماص الم , الالمى‎ 503 
١515 |: ٠١5” ص‎ , ١ (؟5) المقريزى . السلوك . ج 5 . ق‎ 
]حو الاسكاداي .> حمق «وكزلققفه. انايد النسيقم: ركو ممنا هوي [لاكتزقد‎ 
غلى بيرت السلطان من مطادخ وشس_ر أب وحاشية وغتلمان وله حرية التصرف فى‎ 
استدعاء ها يحتاجه كل من فى بيت السلطئان من النفقسات والكساوى . وكذلة.‎ 
١١٠١ , ١١55 ابن شاهين : زيدة كشق الممالك .2 ص‎ )55( 
0 ابن تخرى بردىص : منتخيات من حوادث 'الدهور فى مدى ا لأيام والشهور‎ 510 
1515م .جه 35 ,2 ص لاله‎ ١55١ ., ) كاليفورتيا‎ ( ٠ وليام ببر‎ ٠ تحقيق‎ 
+ + (/ا؟) ابن “اياس : بداكم الزهون #جرء + صن‎ 
؛ انو شا + الاتتسان: -لواسظة: .عقن الامضنان :م التسوؤان: الراية‎ 0 
٠. ,ب 0“ ع ثى"ا . /اج‎ ١6 هاء جاه ص‎ ١١١٠١ ١١١5 ) والخامس ( القاهرة‎ 
. ادن حسر : انياء الغمر بأياء العمر . ( الهند ) لا935و١ا ا 1آلا9١ م‎ )50( 
و لازا‎ 10 
؛ ابن تغرى بردى : النجوم‎ ١5 كن‎ ٠ ابن حجر : أثنيام الغمن . ج اه‎ 51) 
صن عم فيرق طافور : رحلة طاقور فى عالم القرن الخامس عشى 20 ترحمة‎ 
د' لحسن حيشى »2 ( القاهرة ) 1518 م 2 ص ا‎ 
) جزء مطبوع ( القاهرة‎ 7١ . (؟”) النويرى : نهية الأرب فى شدون الأدب‎ 
0 ا اق وه 1 اشن‎ 41 
١١١ م .ا ص‎ ١947 ) القاهرة‎ 
ححبراه7 أصمتمه .1 وعتقط882 طقأالته 02 :001123 5)ن 1 : 0أعآت‎ 72511 1*0 
1986(, .ص‎ 8. 


ا 


)0 القلكفشندى صدبح لاعس 2-6 2 » كن ه161 ٠‏ 

(1؟) ابن تغرى بردى : حواءث الدهور فى مدى الأيام والشهور . الجزءان 
الأول والثانى تحقيق ل * محمد كمال اللدين عن الدين على 8 ( ديروت ( ٠55أ‏ , 
هد ؟ ا ص 558؟” ,؛ ابن اياس . بداشع الزهور 5-5 * , صن ١55‏ 


(50) اين حجر : اتباء الغمن . ي لا , صن 55١‏ ؛ الصيرفى : نزهة النعوس . 
ج ١‏ ص ١/8‏ ؛ اين اياس : يدائع الزهور 2 ي ١‏ 2 ق ” 6ص ٠ 5٠579‏ 

(14) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الريف المصرى فى القرن الثامن 
عشس , ( القاهرة ) ١181‏ م 2 صن ١7١‏ . وحاشية رقم * من الصفحة نفسها 

(55) « "الروك » . حصدلن للفعل الثلاثى راك . وهى كلمة قبطية اصلها 
«ه روش » ومعناها الحيل . شم اسستعملت للدلاللة على قباس الآرحن وحسهوها ذئ 
سجلات وتثمينها لتقدير الخراج المستحق عليها لمبيت المال . وفققا للدرجة 
خصوبتها ٠‏ ويقابل الروك فى العصر الحديث عملية فك المزمام واعادة تقدير 
الضر اب من جديد ( أبراهيم طرخان : النظم الاقطاعية » ص 535 ؛ قاسم عبده 
قاسم : دراسات فى تاريخ مصى الاجتماعى . ص ١5١‏ حاشية رقم ٠ ) 8١‏ 

(:5) المقريزى : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثاى . نقى ذان' التحرير 
فى كلاثة أجزاء عن طيبعة بولاق , ١‏ الذاهرة ) ١53/8‏ جاه 5 ,م حن _ لاه , ره ٠‏ 

(١غ)‏ اين الجيعان : التحفة: السنية ياسماء البلاد المصرية , ( بولاق ) 
1464 2 هن )52 , لآلا , 29 , كه , 5١ا,‏ إزل, لأمل, كإكل, مكل كنكلو 
لاكط , لامك ,امك , لكلل لاأقلاء٠‏ 


حون 5 0 +مء 

(85) الأدفوى : الطالمع السعيد الجامع أسماء نجياء الصعيد , تحقيق , 
سعيكد محمد حسن ,: ) القاهرة ( ١511‏ م ء صن ل/الا؟ ؛ ووظيفة « الخازتداى » 
هى الاتراف على الخزاحن وهأ بهأ حمن شقك ومتاع ١‏ سعيد عاشور 1 اإلقصر 
المماليكى ‏ ص ”87 ) ٠‏ 

(55) ادن تذرى بردى : همنتخشيات من حو أديث الدهور اه ا ع, هن "ااا 
١‏ 


( نشي يوبر ) ٠‏ 
(88) "العيين + طقن الوهان. + بج 14م عن عاد 


ا 


(5غ) ابن حجر : أيتاء الفمر ء ي ا , ص 5١7‏ ؛ ابن اياس : بدائع الزهور , 

ج 5 احص “اخ 
. (1) ابن تغرى بردى : التموم. الزافر» » ج 15 اص ١487‏ ؛ وحاشية رقم ' 

من الصفحة تفسيها ١ ٠‏ 

(54) الشربينى : هز القحوف فى شرح قصيد أيى شادوف . ر دولاق ) 
غلا" ١‏ هص "“؟١ ٠.‏ 

(45) ابن تغرى بردى : منتخدات. من حوادث الدهور . ةي ” ,ا ص 01١‏ 

( نشى يوير ٠)‏ 

(650) المقريزى : السلوك 2 ا" 2 ق ”»" .دص 23451١5 51١5 5:١5‏ ابن 
اياسسن : يدائع الزهون 2 هج" , هن "١5‏ 

)65١(‏ اين حجر : اخباء الغمر ,. ةج 8 ,ء ص ١4 ., ١/‏ ؛ الصيرقى : انياء 
الهصسر يأنيامء العصر 2 تحقيق د١٠‏ حسن حبشثى . ( القاهرة ) . ١١!*‏ 2 
2 

(؟0) المقريرى : المواعظ والاعتيار . يج" 2 ص 5955 ( نشر دار التحرير ) ٠‏ 

89 القريزي» السلوف وه # عق اح ا 

(05) ايراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى , ( القاهرة » ١554‏ م اص ٠ 8١068‏ 

(65) القلتشندى : بي ١7‏ .م ص 5و 

650 اللقمووعي السلوقة نكم للع 11 بك تن 403 > ليت ١‏ صقد 
الجفانء حوادس سدة 88# كه هن 2:8 انس القرموط + 

(/01) الأسدى . النيسور والاعتيار 2 ص ©595١‏ , بج 5 اص ١7”‏ 2غ ”5:5 1 

(2ة)” القزمؤف: + السلوك: + عه ١‏ اق ١‏ عن 1/2 

(55) ابن اياس : يدائع الزهىل , ج ١‏ 2 قب" ,ماص ٠ 560١‏ 

62 اللمكريوى: + السلوك بع اق عر ااه 

٠ 5856 2 ,صن 4ه‎ 1١ المصدير نفسه , ج غ ,اق‎ )1١( 

(9) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة , يج ١١‏ اص 917 ٠‏ 


00 أبن تغرى دردى ؛: حوادءث الدهور او فلن 271 فكت ش 
كمال الدين ) ٠‏ ا / 


لف 


(58) المقريزى : السلوك 2 جه ١‏ 2 ق " 2 هن هم0٠ه ٠‏ 

(15) المصس نفسه .2 ي 6 »2 ق ١‏ ؛ انظ أيضا الصيرقى : انباء الهصر , 
ص 555 :؛ أحمد عيد, الرازق : اليذل والبردللة زمن سلاطين المماليك . ( القاهرة 
كا ماص ه98« , 15١ . 8١‏ 

(13) قاسم عبده قاسم : الثيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين الممالميك , 
( القاهرة ) . ١57/8‏ م 2 ص ؟5 
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, اك١ ص‎ 2 ١ أين تغرى بردى : منتحدات من حوادث الدهقون ,2 ةج‎ )1١7( 
٠ ) نشي يوبن‎ ( 5 

(14) المقريزى . السلوك . ج ١‏ . ق ”,2 حص 485 ٠‏ 

(15) العينى « عقد الجمان » . ج 5 «رصصى 5*9( 54" ٠‏ 

؟٠٠ اين حجر : اتباء الغمن 2 ةي 8م , هن‎ )7١( 

,( اق "ا .اص 5م37‎ . ”٠١9" اص‎ ١ المقريزى : السلوك .2 جح ” . ق‎ )١( 
٠. 00 

() أبن دقماق : الجوهر الثمرن فى سين الملوك والسلاطين » تحقيق د * محمد 
كمال الدين عز الدين على , ( بيروت ( 1١986‏ م2 بج 9 ,اص ١5١‏ 

(7) الصيرفى : « نزهة التفوس 2 ج ١‏ 2 ص 55" ؛ اتباء الهصىر , 
م 


(76) أيِن مجر : أخباع الغمر م احم :' م هن "الى , 526 ؛ ةي ا 2 ص اأه ' 
حت ب 6 عمل 6ك“ ٠‏ 

(5) سعيد. عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى لحى عهمى سلاطين 
المماليكت , ١‏ القأهرة ( 1١557‏ حَ , ص "!5" , ااه 

(كل/) ابن حجر : اخباء الفمنر الحد ب حسمن ا , عله" »؛ العينى :+ عقد 
الحمان 0 حق ادث ستة ١5بىم‏ نه .هم كس "٠5‏ , م.ب ١‏ دنس القرموط ( 1 قاسم 
يده قاسم : أهل الذدمة فى فسنت من فى العصور الوسطى ٠‏ ) القاهرة ( ب ١‏ م 


ص 5654 ٠‏ 
(71) القلقشندى : صبح الأعثى , دي ”7 2 ص )ع ٠‏ 
(8) اين شاهين : زيدة كشف الماليك , هن ١١9‏ . 
(9/) القلقشتدى : صيم الأعشى ,2 ي 7 2 ص )6ع . 


ا 
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سج "ا ءا اق ”7 , صم ٠ ٠٠١‏ 


(89) اللمقريزى : المواعظ والاعغتيان 2 ية لا . ص 859ه . +55 ( نكس دان 
التحرين. ) . 

(45) ابن اياس : بدائع الزهور 2 جح ؛ . ص هم ٠‏ 

(45) المصدن ثذقييه .2 ص 98 ٠‏ 


لخم خيد. “الشال: موق “العم -الشاهى. #«نطم “الرف: والؤراعة :فى عضن 

80م الصيرفىي : أنساء الهصر حمن ه6١ ٠‏ 

(65) هى نفسها قرية م دجصطه » : التى وردت فى قوانين الدواوين من 
تعمال السمنودية ٠‏ فيشى نفسهما 0 د حسسطة 3 التى يوردت فى الححفة السنية من 
اعمال الغربية ووردت فى القاموس الجغرافى « ديسط » مركن طلها محافظة 
الغريية ( ابن حمماتى : قوانين الدواوين . ص ١١5١‏ ؛ ابن الجيعان 


التحفة السنية . ص ١لا‏ ؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى .2 ق ” 2 دا” 2 


45)توودكر هذه 'القرية فى أقواهن الدواونن نانس وشارسمات 6 عن اعمال 

ألدقهلية . وردت بالاسم نفسه أيضا فى التحفة السنية من اعمال الدقهلية 2 وهى 
الآن بهذا الاسم « شرمساح » التابعة اركن فارسكور محافظة الدقهلية ( ابن مماتى : 
قواتين الدواوين 2 صن ٠١”‏ ؛ اين الجيعان : التحفة السنية 2 ص 65 ؛ محمد 
رمزبى : القاموس الجغرافى . ق “" 2 ج 1١‏ اص ”58# ) ٠‏ 

43 السخاوي: < التتى الوك ا تشن #اكرة 

(55) المقريزئ : السلوك ع جه اغا ىق # عن رحد جار رودا حم 
5 “لم , ككلم , #لالم ٠‏ 


(55) المصشس نفسه 2 يج ١‏ 2 ق ١42ص‏ لالم ٠‏ 


ن با 


(5) المقريزى : السلوك , ي ؟ . قى ”“" , ص 47/8 ؛ أبن اياس : يداسع 
الزهور ,2 ج ” , ص هم« , عبام . 
(55) حستنين محمد رم4يمع : الزظظلم الماللية ؛ هن 6٠‏ » 
(55) المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ؟ . ص 18 ( نشي دار التحرير ) - 
310 القلقشندى 1 صديح |الأعتى 5< 2 ا ص (خد ” 63 © 
(384) السيوطى : حسين المحاضرة ذُى أخيار ضري والقاهرة 4 ( دولاق ١‏ 
ا ود ود 17 حو كا 


(55) المقريزى : السلوك , ي ؟ , ق .,.١‏ ص /اه؟ 


ِ أحَق اباس 5 بدأ 3 
الزهور 2 ي 5 . ص ٠١٠١‏ 2 


+ 6 المقريزى 3 المواعظ والاعنيار 0-6 ؟ :2 هس م5 ؛ ص لذ ؛ على ابراقيم 
حسن : درإسات فى تاريخ المماليك البحيرة 2 ط ؟ ( القاهرة ) ١95‏ م .2 
من ا ا . 


)١١١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى , ي 4 . ص 75 ,. 58 ؛ والمواريث الحشرية 


هى هال هن يموت وليس له وارث أى له وارث لا يستحق جميع" الميراث 
( القلقشندى : صبح الأعثى , ي 5 , ص 5٠0‏ ) 


: ,ا ص 187+ 148 ؛ المقريذى‎ 7*١ ص‎ . 7١ النويرى : نهاية الأرب , ج‎ )٠١9( 
7 211 ق ” . ص 785 : العيتى “هقد الحكات + ك 7 بإ كو‎ , ١ السلوك . ي‎ 
' ؛ الادقوى : الطالمع السعيد . صن 7ه‎ 868١ ص‎ , ١ الصيرقى : نزهة التفوس . ج‎ 

٠ م١‎ , 8١ حسنين محمد ربيع : النظم المالية .ص‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ أبراهيم على طرخان : اانظم الاقطاعية , ص 4غ* 

. "00 , “05 النويرى : نهاية الأرب  ج 6 ,ص‎ )٠١9( 

٠. السيوطى : حسن المعاضرة , ج ؟ ,ا ص 9ؤ‎ )٠١1( 

(0610) البوايرق. 4 فوافة: لازنا ع ده عن الوبق ع تر 

. 519 - ١١ ص‎ , 57١ المصدر تقسه , بج‎ )٠١4( 

55 التقوس: + الطاكو: السق يي عو ا ا 


, السلوك‎ ٠١ ؛ المقريزى‎ ١,4 ,ا ص‎ ١١ التلقشتدى : صبح الأعتى 2 ي‎ 6٠ 
. "58 جا ادق ”8 2ص‎ 


اما 


)1١١1(‏ ابن حبيب : تذكرة النبيه فى أيام المنصور وينيه 2 تحقيق د* محمد 
محمد آمِينْ , ( القاهرة ) ١915‏ 2194م د١1‏ , ص ٠ ٠١ال ,(٠١5‏ 

ْ ٠ 7١7 الادفوي : المطالع السعيد . ص‎ )١١0( 

)١١(‏ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غراتب الآمصار وعجائب الأسفار 
1 المشهوور برحلة ابن يطوطة )أ ء ُ التاهرة ( 1511 م 2 هن 51 ؛: اين اياس . 
بدائع الزهوى , بج ؟ ء حن ٠١5‏ ؛ عند المتهم ماجد : نظم دوللمة سلاطين المماليك 
ورسومهم فى مص ؛: ط ؟ ( القاهرة ) 1919 1947م دج (لءاص لام ٠‏ 0 

18 ايقن نطوطة: + الزهلة عن + ش 

)١١1(‏ ناسم عبثا د قاسم . .ىر أسسات فى تاريخ مص الاجتماعى ب عير 
ساد طون المماليك - ) القاهرة ( 15 م ص 1١١‏ 1 

)1١1(‏ بدكر المقريزى فى حوادث سنة لاثآلا هه (/ا١١١‏ من أنه كان لعمل 
اليهنساوية محتسب 2 وويثية الدكتور محملك مصسطفى زيادة الى أشمية هذه المعلومة 
الى وردت عن محتسب الولاية نظر|ا لقلة المعلومات الموجودة عن الحسية في 
الأقاليف .+ ومعقي اذل كيينا: حديةل + .ويدهن الى الاعتقان. يان" كان الكل بولاية 
فى ذلك الحقصر مد دسي 0 وهذا مما بسجدن الالتفات اليه ١‏ المقريزى : السلوك 0 
|.ج ؟ 2 ق " اص 2٠8‏ 2 وحاشية رقم 1 

٠ "ل5١ أبن حجر ,. أثباء الخمن 2 جد 5 2 ص‎ )١١4( 

)١١15(‏ إن الاخوحة ٠‏ معالم القرية فى أحكام الحسية : ( كميردج ) 1551 م 
صن «ختلى ع ؤأبار 5 . , , 0 : 

)١٠١(‏ أنظر عن هذه المهام بالتفصيل « الشيزرى : نهاية 'لرتية فى طلب 
الحسية ٠‏ تحقيق د+ السيد الباز العرينى : ( القاهرة ) ١551‏ م ٠‏ ص ١١‏ 
وما يعدها ٠‏ 

(١؟1١)‏ أحمد عبك الرازق : البذل والبرطلة . صن ١١1‏ وما يعدها ٠‏ 


)١7(‏ السيد البان العرينى : ااحسبة والمحتسيون فى مصر المجلة التاريخية 
الاصيرية : المجلد الثالكظف , ) لحك أن 9 ( صن اها ٠»‏ 
وأحمد لطفى “املسميك فق ١‏ )2 صى ه ٠*‏ 


/ابا 


هد ايم 


(2؟١)‏ المقريزى : البيان والاعراب عما يأرضن مصر هن الأعراب ٠.‏ نحكيتىي 
3 عبد المجيد عابدين »: ( الاسكندريه ) ١984‏ م ص 5١‏ ١5ا,‏ 

)١655(‏ أبن تغخرى بردي : الخدوم الزاهرة -- ١5‏ هن 5ه 

(1؟١)‏ المقريزي : السلوك 2 .4 ” . ق " ,ا ص 884 . ى « صندفا » كانت 
قرية مقايلة لمدينة المحلة الكيرى وردت فى قوانين الدواوين ياسم « ستدقا » ء 
الاسم نفسه فى التحفة السنية 2 وقد اندثرت هذه القرية واضيف زهامها الى 
أبن الجيعان : التحفة ! لسنية ص ١م‏ » محمد رمزى : القاموس الجغرافى 


فق 5 الت 0 ص ١‏ ( ّ 

(0؟7١)‏ “لشربينى : هن القحوف 2 ص 954 51 . 

(4؟١)‏ الشربيتئ : هن القحوف ٠‏ حن #6 ون .. 

(9؟١)‏ ابن أياس : بدامع الزهور د 5 مص ثم ؛ الشرييتى شان 
القحوففب © فصن ؟ ٠. ١‏ 
)١١(‏ المسريزى : السلوك . 4 54 .ا فق .1١‏ ص #لم؟ 
(071) النابلسى 8 تاريخ الفيوم وبلاده 3 ( بيروت ١!‏ جح ام صن 5# اء 
055 النويرى . ذهاية الأرب ”حالم )2 ص لاؤ5 , أبرا هيم طرخشان : التظم 


٠. ١٠٠ الاقطاعهية حجنن‎ 


89؟6) عط “1120 تع 5251 10813 عط 5ه 2011155 مط : وخدك 
1-1171 ير 31-1185801 عاب+ه31-0 5ه 15515قطم3 حم - عا تلصحد لد 
60 01 2111121221 ورعع10 طع5عذ5ع2 126 02 قتتأووصهت ]3 ,لاوج اتساج 


10 .2 ,(1979 ,مزه .37 21 ,بوعام ج183 
)١55(‏ ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة : حي 5 ص "*: ٠‏ 
)١55(‏ المقريزى : السلوك , ج ؟” ,اق ” ,ا ص ١١‏ . 
)١51(‏ النابلسى : تاريخ الفيى, . ص "الم , ١59‏ . 
(/17) المقريزى : "لسلوك 2 جٍ ١‏ . ق 1١‏ . ص ١188‏ ؛ ابن اياسر : يدائح 
الزشفور . ج " ,ا ص ٠١6‏ 


(4؟١)‏ وؤردت شدذه القرية فى كنَآنين الدوآاوين يأسم « سقط تراب » هن 
أعمال السمنودية ٠»‏ وفى التحقة السنية ياأسم « سقط أبى تراب » حن اعمال 


الغربية وفى حاليا تعرف باسم ه سقط تراب » تابعة لركز المحلة الكيرى محاقدنةد 


ركيت 


الغريية ( ابن مهمماتى : قوانين الدواوين 2 ص ١88‏ ؛ ابن الجيعان ١‏ التحفة 
السنية . ص ٠8م‏ ؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى 2 ق " ٠‏ جه ”» 
صن "١‏ .ا لا" ) ٠‏ 

: 05٠ ابن تغرى هردى : منتحبات من حوادث الدهور . د "؟ 2 ص‎ )١655( 
ى « ابشية الملق » هى ققرية « أبشاواى الملق » الحالية التابعة مركن طنطا محافظة‎ 
الغربية وقد وردت هذه المقرية فى قوانين الدواوين باسم « ايشوية » من الأعمان‎ 
الغربية . ووردت فى التحفة السنية باسم « أبشوية الملق » من الأعمال الخربيه‎ 
؛ ابن الجيعان ك التحفة‎ 5١ أيضا ( ابن مماتى : قوانين الدواوين . ص‎ 
” ؛ هحمد رمزى . القاموس !الجغرافى . ق " 2 ج‎ 81١ السنية .2 ص‎ 
) 15 ص‎ 

5+9 ون شاعسي. :© زردة اأسقب الميالف: .من ١8‏ 

)١41(‏ ابن مماتى : قوانين “ادواوين . تحقيق . عزيز سوريال عطية 
( القاهرة ) 19591١‏ م م ص هلالا ٠‏ 

)١85(‏ القريزئ: + المؤاعظ والاغتيان مه * .هل 364 456 ( نشئ 
دار التحرير ) 

٠ 787 النويرى : خهاية الأآرب . ج 8 .ا ص‎ )١59( 

(غ54١)‏ الصيرقفى : اثياء الهصر 2 ص ٠ ١١9‏ 

٠ 5848 الادفوى : الطالمع السعيد 2 ص‎ )١55( 

٠٠١ , 591 ادراهيم حطرخان : النظم الاقطاعية 2 ص‎ )١87( 

(180) اين مماتى قوانين الدراوين 2 ص ٠ ٠١8‏ 

)١548(‏ المقريزحىل : المواعظ والاعتبان , ةج 201١‏ ص ؟7١‏ ( نثى دار 


التحرير ) ؛ 
0 .سس ب .. 1058 همعطا 02 مده أ1نناله8 ه16 : مأوت 


(ة8١)‏ المآريزى 0 السلوك : جه "” م ق ١ع‏ هن غ١‏ : ابن تغرى بردى :3 
التجوم الزاهرة سنا ب5 صن 2*5 ؛ 
.ظزرى... 1818 معطا آله مم يناونع ع5 : مأوم 


١١١ اين شاهين : زبدة كشف الممالك . ص‎ )١٠5١( 
٠ ١١١ , ١١٠١ السخاوى : التير المسبوك‎ )٠6١( 
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065 ألأسددى : التيسور والاعتيار ص 5لا 3 وقد ذرجم «. الادفوى «ى للكثير 
من مشا قدر اتليم الصعيد الأعلى ١‏ من أخميم الى آسو ان / عممن تولوا. قضاء 
القرى 2 وذستطيع من خلال هذه ااتراجم 'ن نتبع أخبار قضاة القرى الذيمون 
وجدنا أن عمليم ألم يقتصر فقط على القضاء يل وجدتا مذهم حمن يساتاجر آأرأاضى 
المكحلعيين لزراعتها ( الادفوي : الطالمع السعيد . ص ٠ )5٠١‏ 

(195) ابن حجر : اتباء الغمر . ج 5 . صن 9م , 568 ؛ ابن ايا : 
بدائع الزهور 2 ج ؟ . ص ١55‏ ؛ الشربينى : هن القحوف 2 ص <٠ "١‏ 

0-6 التويرى 5 ئهاية الأرب 0 بلي صنى. 6 اوه انيه‎ )١55( 

(د5١)‏ ابن اياس : بدائع الزهور 2 يج 5 2 ص كم" ٠‏ 
( نشي بوير ) ٠‏ 

٠ ص لاما‎ 21١ عيك المنعم ماجد . نظم دولة سلاطين المماليك 2 ةي‎ )١51/( 


٠. ابن يطوطة : الرحلة , حن ٠ئ , 0غ‎ )١98( 


)١55(‏ أيِن تغرى يردى : حو'دث الدهور اج ١‏ صن 5 ) تشى .| محعك 
كمان الدين ) ٠‏ 


)١١٠١(‏ المأسريزى : المواعظ والاعتيان . هي # 2 هن 58 ( كشن دان 
التحرير ) ٠‏ 

525 المقريزى : السلوك 2 ي ” . ق'؟ 2م ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , حي ١١‏ ,ا ص 687 , 58 ٠‏ 

)١١1*(‏ السخاوى : التين المسبوك ,. ص >" , بان 


)١6+(‏ ابن تغرى بردى : حوادث الدهور اج ١‏ اص 5١١‏ ( نشر محمد 
كمال الدين ) * 


٠ 5١ , 5٠ الشربينى : هز التكحهوف 2 ص‎ )١15( 

)١111(‏ ابن تفرى يردى : النجوم الزاهرة ؛ ي ١5‏ 2 ص 5٠٠5‏ , 0.؟ 
)١71(‏ عبد المنعم ماجد : نظن دولة سلاطين الممالميك . ةي ١‏ , ص ٠. ٠٠١‏ 
)١176(‏ النويرى : ذياية الأرب , جح 8 2 ص ع9 ,0و . 

(119) 0 .2 ,... 1818 عهطةأ 5ه 801111152 عط1 : ماوع 


(170) المتريزى : السلوك 2 ج 56 . ق ١‏ ,0ص 555 , «ظاع . 
(١/ا١)‏ الأسدى : التيسير والاعتيار 2 ص كلا ٠‏ 

(؟/ا١)‏ السخاوى : التير المسبوت . ص ١3‏ 

(9/ا١)‏ أين شاهين : زيدة كشف الممالك . ص ١١‏ 

٠ 15 القلقشندى : صبح الأعأى 2 ي 5 .ا ص‎ )١7( 

ر(د/ا١)‏ الأسدى . التيسير والاعتبار . ص “م . 25م 


)١75(‏ النابلسى . تاريخ الفيوم . ص 253 . المقريزى . البيان والاعراب 
ص "١ , ٠١‏ 

)١١/(‏ ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة . د 1١1‏ ص 

)١1/4(‏ اللمقرونى: + السلوك.. نه .ا ق-5 .هن دغؤد 

(5/ا١)‏ الادفوىي : الطالمع السعيد . ص 555 : المقريزى ‏ اغاتة ايا 
يكشف الغمة . تحقيق د٠+‏ محمد محاطنى زيادة ود١‏ حجمال ألدين المسياا 
( القاهرة ) 2 ١55‏ م ص "خ" ٠‏ 

٠ 555 المقريزى : السلوك ,2 حي : . ى " . ص‎ )1١8١( 

(1481) النابلسى : تاريخ الفيوم . ص ١ل‏ وما بعدها 

)١185(‏ المصدر نفسه :دص الا , 2,١5١ 1١81١1١“‏ كداه 

(185) ادن الجيعان ٠‏ التحفة السنية » ص / ٠‏ 


الى يك لد ألم 


الفصل الثانى 
حيازة الأراضى الزراعسة 


ارافى اأدواوبن ( أراضي فى حسمازة ديوان الوزارة ‏ 
أرافى فى حيازة ديوان الخاص ٠‏ أرافى فى حيازة ديوان 
انفرد ٠‏ آرافى فى حيازة ديوان الذخيرة ) ب أراضى 
الاقطاعات ( اقطاع أمراء الماثة ٠‏ اقطاع أمراء الطبلخاناه 
اقطاع آمراء العشرات ٠‏ اقطاع أمراء الخمسات ‏ اقطاع 
أحناد اتحلقة ٠‏ اقطساع مماليك الأآمراء ٠‏ اقطصاع 
الصر بان » ”7 أراضى الأوقاف ( الآوقاف الحكمية ٠‏ 
الأوقساف السشعطصسسية  )‏ أراضى الأرزق ( الرزق 
الأحياسية ٠‏ الرزق الحيسية ) ل أراضى فى حيازة 
فثات أخرى _ أراضى الثمليك ٠‏ 


لقم 2522 أورده 2 المقر بزى » اق (7, ادن اباس «# 23:0 5 
وشيرهما هما هو متداول سى مصادر الوصر المملو ئى أن أراضى هر 


الزراعمة فس جين هم ا التحبازة الى سميةة أقسام ىن " 


أراض فى حيازة الدواوين ٠‏ 


اد 


اراضى الاقطاعات ٠‏ 


ل أراضى الأوقاف 

أراضى الرزق ٠‏ 

أراضى فى حيازة فئات أخرى ٠‏ 
اش سات ظ 


ولم يكن هذا التقسيم نظاما جامدا لايُتغير » أو أن هناك 
حددوا فاصلة بين كل نوع وآخر » فكثيرا ماتكون الأرض بيد مقطع 
ثم سول الى ملك حر أو وقفاء أو يحدث العكس ٠‏ فعلى سسبيل 
المنال كانت بلدة « تسيرى تنى:» من أعمال الغربيية للمقطعين نم 
حوات الى ملك ووقف (؟5) ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه لم يكن هناك 
حل فاصل بس أى نوع من أنوارع الحبازاات و نوع آخر ٠‏ بل أن 
أكثر من نوع وجد مع يعض البعض فى قرية واحدة ,2 فنجد كل 
أو معظع 0 أنواع الحيازات انوسود داخل بلدة «» د بسسدلة بنى عسيك » 
عن اعمال الدقهلية4 والتى كانت يأسم المقطعين وق العسيسنتان وأوقاف 
ورزق حيشسية وأحياسية وأملاك فى وقت واحد (") ٠.‏ 


على آنه الصفة الغاليه على حيازة الآرض فى العصر المملو كى 
حدى النصيف الأول من القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
المبلادى .5 كانت الصمة الافطاعية والتى سملت أراضى الدواو دن 
واقطاءات المماليك والعربان 2 مع وجود أنواع ال<يازات الأخرى 
ولكن بسب قليله (2) . ران كانت هذه النسسب لمم تعد ثعبن عن 
الواقع فيما يعد (ه) ٠‏ 


ولم يكن الاقطاع الدى صيغ الحياة الاقتصادية فى العصر 
ال مباو كى من ابتكار العمصر دشسية »2 سل مر بعيلاة مراحل الى أن وصل 


4 


الى الشكخل الدذى عرف في الدولة المملوكية ء اله ى نضج فيها نظلام 
الاقطاع حتى. أصبحت أشور دولة اقطاعية فى العصور الوسطي (13) : 
والمعروف ان الاقطااع سواء كان أرضا أم غيرها ٠‏ كان امتح مظطير 
خدمة يؤديها المقطع للدولة . وأحل هذه الخدمات هى الخدمة الجر نيه 
التي كانت أساس الاقطاع فى ذلك العصر (/إ) . وكان سيت اسن 
الاقطاعات آنذاك هو الأرض الزراعية . فيقول « القلقشندى » : 
و ٠٠٠‏ والاقطاعات فى هذه المملكة تجرى على الأمراء والجند » وعامة 
اقطاعانهم لاد ا وأر ضها » رم/)ا ء حقيقة شهلادتك مصس أنواعا أخرى من 
الاقطاعات فى عصر المماليك مثل اقطاع الضرائب وغيرها ء. الا أن 
الناصر محجمدك دن قلاوون » فى سلمطنته التثالتسة والأخترة 
يندم ا والانه ل اكاك 1551م )قاع والعاء ذلك دين وراك 
اللاب سنة هالا ه ( ١١١8©‏ م )ء واقتصرت الاقطاعات على 
الأراضى الزراعية 2٠‏ 


. وكانت القرية هى وحدة التوزيم الاقطاعى , حيث بلغ مدوسل 
اقطاع الأمير مابين قرية وعشر قرى ع فى حينل يتراوح اقطاع المملوك 
السلطانى ما بين قرية ونصف قرية وريما أقل » ثم يليهم أجناد 
الحلنة الذين يشترك الجماعة منهم فى القرية الواحسدة بحسب 
مقدارها وحال مقطعيها (5) » ويشيه أجناد الحلقة فى تصيدهم من 
حنازة الأراضى » المقطعون من العر بان أرباب الأدارك وملتزمى 
٠ )٠5١١ 0‏ أما أنواع الحصيازة فكانت على النحو التالى : 


سية 


ولا : أداضى الدواوين ٠‏ 
4 د أراض فى حيازة أديوان الوزاوة « 


وأول هذه الدواوبين وأقدميأ هد دبوان االوزارة . الذى ؟أن 


شم“ الوزس الذى :كانت اختصاصاته فئ العصر المملوكى حدى 


نم 


الغاء الوزارة على بد الناصر « محمف سس قلاوون 6 سسينة لاآللاا ص 
( /1؟“١‏ م )4 ء. هى تحصيل الأموال وصرف النفقات المرتيية عن 
الدولة , بالاضافة إلى بعض مهام ادارية أخرى ٠ )١١(‏ ش 


لذلك كان بحوزة ديوان الوزارة مساحات كبيرة من الأراضى 
الزراعية فوجدنا عملين كاملسن من أعمال ديار مصر فى حيازة هذا 
الديوان ٠‏ أولهما : عمل الجيزة ؛ والثانى : عمل منفلوط » بالاضافة 
الى العديد من البلاد التى كادت موزعة فى أعمال الوجهين القبئى 
والبحرى : وان كانت فى الوجه القبلى أكشر (؟١) ٠‏ وكان للوزارة 
من هذه الأراضى التى كان يطلق عليها أيضا «١‏ أراضى الدولة » 
متحصل ما بين نقد يبحمل لبيت المال 2 وغلة من قمح وشعير تحمل 
الى الأصراء السلطانيمة فى القاهرة ومصر ( الفسطاطك ) 
والاسكندرية ٠ )١8(‏ 


أما الالتزامات التى ناننت مقررة على متحصل هذه الأراضى -- 
بالافخسسافة الى موارد الوزاره من « المكوسن »©( الضرائب قسى 
الشرعية ) وبعضص جهات الدخل الآخرى التى اختص بها الوز 
فقد تمثلت فى النفقة على احتياجات الدولة . كما كان على الوزسر 
أن يطلق « الاطلاقات » وهى عبارة عن حصص من البرسيم توزع 
عل الأمراء . وذلك لمدة ثلاثة أشهر عوضا عن العليقة التنى تلتزم 
بيا الوزارة طوال السنة ٠‏ بالاضافة الى الرواتب المقررة على الوزارة 
لأرباب القلم , والكثير من الفقراء والايتام وفغيرهم من المسةت«<قين 
للصدقات التى يتناولونها شهر بأ ” هيلأ غير ما هو مقرر على ده إن 
الوزارة دن اللحم دوميا 0 تعمل فى العاصمة من مو ظفى الدولة , 
دخلا عىن اللحم الذى صرف كل ثؤم للمالنك السلطانية 4 والذى 
قدر سنة 5ه6م ه ( ه568١‏ م ) بثمانية عئثسر ألف رطل ,» غير النقود 
التى تعطى لبعض المماليك عوضا عن المرتب لهم من اللحم (15) ٠.‏ 





اشر 


ولكن منذ أن ألغيت الوزارة ٠‏ وأنشىء دييوان الخاص الذى 
براآسه ناظر الخاص ٠‏ والذى حل محل الوزير > بدأ الخلل يتطرف 
الى ديوان الوزارة تبعا لنقص مساحة الأراضى الزراعية التى 
ببحوزها ٠‏ وهو الأمر الذى ازداد عن الحد فى الدولة المملو كية 
الثانية ٠‏ سحتى أصبسسبيح أنقاص أراضى الوزارة مسفة من سسمئن 
السولة رره )١‏ , وذلك بسبب الاهتمام بزيادة مساحة أراضى الدسواو ين 
المستجدة ‏ التى سنتكلم عنها بعد قليل ‏ هذا بالاضافة الى ماحدث 
من تكالب الأمراء على البقية الباقية من بلاد الوزارة ليحموها )١3(‏ . 
ومسةاحرونها لأ نفسهم بأقل من التداف مما هو مستدق عليها من 
الخراج ٠‏ 


وكان من أثر هذا كله أن قل حاصل ديوان الوزارة التى 
أعيدت مرة أخرى بيد وفاة الناصر « محمد بن قلاوون » »2 مما كان 
يلقح الوزراء الى توقير الالتزامات سس ألمي ظلت مفروض ة على 
د بوانهم ك3 بالأس ا ليب المنروعة و غار المشروعة ٠‏ فنهعحد كنيز! ين 
الورر اه" ميعظمون: [العدية من اللراقيات ٠١‏ لقورة .علق :فوا اين + بسنا ا 
ذلك اللحم المرتب للمماليك السلطانية . مما كان يعرض الوزراء 
الى الضرب و كثير من الاذى من فبل المماليك . وهو الأمر الذى فاق 
الحد فى أواخر الدولة (697غ) ٠‏ 


غير أن ديوان الوزارة شسهد حالات قليلة ثمت فيها اضضافه 
دلدة أو بعض الأراضى الزراعية من المحلولات ( وهى الأراضى التى 
مدون مقطع 4-0 تقومة لنوزارة عل كلفة الدولة )١18(‏ .0 ذنك 
حدنا يعض عن طلفيي السالطان بمنصب الوزارة شترط علية ‏ 
0 الم م أن 0 الأراضى 0 خرحت عن الوزارة 
أقلة متحصلها ٠‏ وخراب البلاد المتيقة لها ٠ )١9(‏ لكن ذلك لم ينفع 
الوزارة فى شىء 2 ولم يمنئم ذلك من تناقص البلاد التى فى حيازتها 


لقي 


تناقصا دفع « القلقسندى » الى -0 عن يلاد الوزارة ا , 
ولكنها تناقصمت فى هذا الزس حتى- لم ببق فيها الا بعض بلاد بالوجة 
القبلى » » وهذا القول ينطبق تماما على الواقع", فلم نجد من قزى 
دصر المفررة للوزارة فى عهد السلطان الأشرف « قايتباى » ( 6195م ضل 
١ه‏ / ١5935--١538‏ م) سوى خمسن وعشرين قرية بعضطلها 
بحكم النصف وربما أقل ٠ )5١(‏ 


وعن الادارة الاؤطاعيه لهذه الاراضى 2 فقد خضعبت لاشراف 
الوزر عساشرة 1 الذى يان له العديد من المماشر بن الحا فى 
عداه الحهات نتولون ادارذيا نبادة عنيه 5١١‏ 1 


؟" ‏ أراض في حيازة ديوان الخاص 


أنشاً الناصر « محمف ين قلاوون » 2 « ديوان الشخاص 4 ذى 
سسلنة لاآال/ا هس (/1؟ ١‏ ع )انا لها ذكرناأ 7ب بعد أن ألغى الوزارة ٠‏ 
وأفرد للديوان الجديد ناظرا عرف باسم « ناظن اللخاص » (؟:؟) : 
له أن بعس للفسية هو ظفين, لمعاونته فى ادارة الديوان 4 من « كنا كن 
ومساختوقينل ومياشرين بال«هي ات 2» ونحو ذلك مما سيب 
استشيعايةه » (9”؟) ٠‏ 


وأراضى الخاص السلطانى . عى الاقطاع الذى بحوزة السلطان 
دوصفة سلطانا . وهو اقطاع استغلال مثل باقى الاقطاعات مامه 
السلطان الحجديد دمحر د رواألء السسللمطان الدذى قمله ٠‏ وقد نون 
الخاص السلطانى 0 أفاليم مصر المختلفة » وأن كانت العادة أن 
ا لسلطان دختار لنفسه أجود الأراضى (55) ٠‏ كما فعيل السسلظان 
المنصور , حسام الدين لاحين 3598539503 ه / /أ9؟١ا‏ ب 
ل ار فى الروك الذى اح رأه يقه 7ه (98؟١‏ م ), وكيا 
معل الناصر ٠‏ محمد بن قلاوون » فى الروك الذى أحرام سسئة ١6‏ /اءلنى 


1 


ه8١١١‏ م) وان كان قد زاد ددوان الشخاص الكثر من البلاد لسر 
الخاص السلط_انى فى حمد!ا الروك الأخير » عشرة 5500 
أربعة وعشرين قيراطا هى جميع أراضى مصر الزراعية » خارجا بذلك 
عن القاعدة القديمة التى سار.ءعليها جميع من راك البلاد (0؟) وممى 
أن خاص السلطان يكون 5 خراج أراضى مضر ؛ بمعنى أن الأراضى 
التى يخوزها لانزيد على أربعة قراريط ٠‏ 


وقد تكون الخاص السملطانى فى العصر المملوكى من أراضى 
أعمال |اخميم ومنفلو ل والجيزة ٠»‏ وصذدين العملين الأخرين كانا كما 
ذكرنا ضمن أراضى ديوان الوزارة . ولكنهما نقلا الى حيازة ديوان 
الشخاص حينما أالغى الناصر « محمد » الوزارة (531) . كذلك حاز 
ديوان الخاص مجموعة كبيرة من القرى فى الوجهين القبلى والبحرى , 
حتى. أن عمل منفلوط "كان ملحعا به للخاص السلمطانى نيف وثلاثون 
« القرى السلطانية » (ل/ا”) . 


وكان متحصلل بلاد الخاص السلطانى من مال وغلال يذهب 
الى الأهراء السلطانية وخزانة السلطان + للنفقة على الروانب المقررة 
عل ديوان الشخاص ٠‏ بالاضافة الى نفقة المماليك السلطانية . وما يقدم 
لهم من الأضحيات والكسوة فى العيدين ‏ وذلك قبل انشساء 
الدبوان المفرد فى عهد برقوق ‏ , وأيضا الكساوى والخلم التى 
كانت تخلم على الأمراء , بالاضافة الى كساوى حريم السلطان 
وما يحرى مجرى ذلك (58) 


وفى الجقيقة لم تكن أراضى الخاص قطعة ثايتة لم تتغير طوال 
العصر ففى عض الآحيان كان السلطان يضيف الى خاصه قطع من 
؟آزاضى الأمراء الذين يستكثر عليهيم اقطاعهم : كما نجد أن بعضص 


5م 


السلاطين بتتهز وت فر صة و سحورت أقطاعارت مسدلو له ليضمو سسا أن 
دبوانت الشخاص (55؟) ٠»‏ 


لكن يجب آلا نفهم أن أراضى ديوان الخاص كانت فى 
ازدياد 2 قالواقع ان أراضى هذا الديوان كانت فى نقصان داتم > 
فكثيرا من قرى هذا الديوان توزعيت ما بين أملاك ووقف : واقطاعات 
خصوصا للماليك السلطانية الذين حازوها عوضا عن الرواتسه , 
كما حاول سلاطين الدولة الثانية ارضاء كيار الأمراء بمنححهم 
الآراضى الواسعة زيادة على اقطاعهم بدليل ما نجده من تحول ثلاث 
قرى من بلاد الخاص السلطانى ‏ وهو الديوان الذى يستطيمع 
اللسلطان أن يتصرف فيه بحرية ‏ فى عهد السلطان الأشرف 
« قايتباى » الى حسيازة الآمير « سبك الدوادر » (596» الر حل الثانبى 
فى الدولة آنذاك ٠‏ كذلك كان لتأثيث الدديوان المفرد فبى بداية الدولة 
المملوكية الثانية » أثر كبير فى نقص الأراضى التى يحوزها ديوات 
الخاص ٠‏ هذا فضسلا عن تناقص قرى هذا الديوان ضلمن التناقص. 
العام فى عدد قرى مصر فى الدولة المملوكية الثانية ثبعا للخراب 
الذى شهد:ه الات 51 كل ذلك أدى الى تقلص حم بلاد الخاص 
السلطانى على خريطة الأراضى المصرية فى أوآخر العصر املو كبى 
حتى صارت القرى الموجودة فى حبازة هذا الدبوإن لاتتحاون 
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+ ب آراض فى حبازة الديوان المفرد + 


أنشىء « ديوان المفرد ه» ستة 8لا ها ( ١٠*85‏ م) 

حيدهأ أقفرد السلط_ أن الظأاهر « برقوق © (85-0/ؤا ‏ 85ث8لاا هم / 
١585‏ كمك8ام لم كذلا_ كمه / 1١59١0‏ 59 ؟!5 م ) أقطاعه 
قبل أن يتسيلطن ٠‏ للدفقة على المماليك السلطانية (55) » ثم أضداف 
اله العنا بك من البلاد » وحعن مرجعه الى « الأستادار » الذى صار له 


التصرف فى جميح بلاد الديوان 2 الح زادت سلطته فيما بعد حتى 
آصبح له التصرف فى غاسب أقاليم الديار المصرية (54) ,2 وكان 
أعوان الاستادار فى ادارة بلاد الدبوان هم , « ناظر الفرد الشر يف »؛ 
بالاضانة الى العديد من النظار والشادين والشهود والكةت_اب 
والمباشرين بجهات المفرد (0؟) ٠‏ 


وكان مايتحصل من البلدان الجارية بديوان المفرد 2 وغيرها 
من جهات الرسوم المقررة على الكشاف والولاة ‏ كما مر ينا ينقق 
على المماليك السلطانية الذين يشكلون أحد أضلاع مثلث عسكر 
الجيش المصرى ٠‏ المكون منهم ومن أجناد الحلقة بالاضافة الى مماليك 
الأمراء ٠‏ فقد كان للمالك السلطانية « حوامك » (551) من لفقة زعلابه 
وعليق وكسوة تصرف شهريا (/ا؟) 2 قدرت فى سنة 615 ص 
(515١م»‏ دأر يعن ألف ديئار » هذا بخلاف ١ا‏ هو مرانب على الديوان 
لمعا مل السكر والطواحين السلطانية 2 بالاضافة الى جوامك كتاب 
الديوان (8*) 2 فضلا عن نفقة شهرية كانت تصرف للكثير ممن 
نسللوا الى هذا الديوان من الأيتام ٠‏ 


ولا كان الممالينك السلطانية مو حود دن دعنك قيبام الدوله 
المملو كبة 2 بل ومن قيلها ٠‏ فلنا أن نجيب عن السؤال القائل : 
من أبدن "كان ينفق على المماليك السلطانية قبل انشاء الديوان 
المغفرد ب دالقول : بأن ذلت كان من ديوات الخاص السلطانى (5595) * 
وهذا الأمر بطر ح سمو لا آخر : ماهو الدافع وراء اس تحداث «١‏ برقوف » 
للد يوان المغرد مادام أن ديبوان الخاص شكفل بالنفقة على المماليك 
السلطانية ؟ لذلك فائنا نرجم أن الذى دفع « برقوق » الى هذا الحمل 
هر تحولل ديوان الخاص النفعة على حجهات أخرى قير المداليك 
السلطانية كما مر دنا ب وهو ما جعله بفرد ديوانا خاصا مسثولا 
'نوفير الأموال للنفقة على المماليك السلطانية فقط . بعد ما رأى 


عن 
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من خطورة تمردهم غيل السلاطين وكبار الأمراء في نهابة الدو له 
المملو كيه الأو * او أنه أرات أن لقصل حهة النفقة عل المماليك 
السلطانية 2 عن جهة النفقة على احتياجات السلطان . الخاصة ! .ومع 
آن المماليك الساطانية كانوا فى الأساس أرباب .حجوامك . الا .أن 
عذا لم يمنعهم من حيازة الاقطاعات سسسواء في الدولة الأول 
أو التانية 59 ولم يكن فى ذلك ضرر مادامت أراضى المفرت دصهيمت 
للمماليك الساطانية آنفسهم »2 ولكن فى بعض الأحيان كأن السلطان 
ينعم على بعض المقربين ممن لايستحقون بالاقطاعات الكبيرة من 
ديوان المفرد ٠ )5١(‏ 


وبالرغم من ذلك كان الديوان المفرد على العكسى من ديبوانى 
الوزارة والخاص ٠‏ فقد كان حاديا للأراضى وليس طارد١‏ حبيث أضاف 
السلاطين الاقطاعات المحلولة لهذا الديوان بشسكل أكبر مما حدث 
فى الدواوين الأخرى (5؟5),. وذلك تمتسيا مع سياستهم فى الاهتمام 
بالديوان المسدتجد على حساب الدواوين الأخرى ٠»‏ وكذلك نظ رأ 
لازيادة المستمرة لمقدار جوامك المماليك السلطانبية تبعا لغش 
المعاءلات النقديه . وها نبعه من غلاء الأسعار بالاضافة الى شره 
الممالتلك السلطانية للماك ودخاصة « المماليك الجحلع ات » (25) 
دما كان يدقع السلاطين الى العمل المستمر على توفير جحوامك الممالييك 
وغيرهم من المرتبيل على الديوان . بادخال اأمزيد من البلاد الى دبوان 


- 


والكن هن ادقن ذلك الى ون المشسكلة ؟! فالواقع أن ديوان أافراد 
دنذ أن أنشىء وهو فى عجر داثم عن سد مأ عليه منت التزامات . 
0 جم دائما الحلول التي دمت لنسير الأمور كما متلغى 27 مكل 
مساعدة السلاطن المستمرة بمد الديوان بمبالغ من مال الخزإنة ٠‏ 
بالاضسافة الى السلف القروض من « ديوان الذخيرة » + فمم- ذلك 


ا 


ظنت:.الموز [ نيات. التى تعمل: للديوان: المفرد 2 يعل فيها اللبحصل عن 
المنصيف يقدر هائل (55) 2.وظل الآستادار لايستطيع ‏ سد جوامك 
المماليك السلطا تيسية » هما ثان يعرض الاسستادارية لأذى 
المماليك (هة) ٠‏ على أن أهم الأسهاب التى أدت الى عجز الديوان 
المقرد عن سد متطلياته ٠‏ دأن سنوء نفدي الاستادارية . الذين 
اعتقدوا آن فرض المغارم الكثيرة على الفلاخين فى بلاد الدواوين , 
سوف يعوض عجز الميزانية » لكن النتيجة كانت عكسية عندما أتتث 
بالمز بد من خر ابي بلاد الديران (2.)51 ولدلك كان دعص رجال الدوله 
يضعون بعرض الحلول للنهوض ببلاد المفرد 2 بأن توزع على مياشرى 
الديوان وغيرهم ليعمروهاء. كما حدث سنة هلم ه (0 1١5515‏ م) . 
ولكن باترى هل نححت الدولة ؟ , أم أن الوقت كان قد فات ؟1 


س أراض فى حيازة ديوان الذخرة ٠‏ 


أما « ديوان الذدخرة « وهو أجل الدواوين » فكان يحوز الملاد 
عن الالنواويق سيار 2107 ).اله متيؤفيل تفن رمال وغاذل ‏ وشيم 
فى « شضون » خاصة يك (/5) 2 وهذا الديوان الموروت عن الدولة 
الأيوبية . كان مختصا بتسليح المماليك السلطانية وأجناد الحلقة 
فى الجيشى المملوكى , بالاضافة الى الهدايا الحرسة التى كان يخر ديا 
الببلطان لأمرائه * - [ْ 

وكان المختص بادارة هذا الديوان « أستادار الذشيرة » (35) 2 
بالاضافة الى وجود ناظر للديوان يعاونه العديد من المباشرين ٠ )5١0(‏ 


ومثتل الدواوين الأخرى تعرضت أراضى ديوان الذخيرة للا نقاص 
50 الإقطاعات منها (١ه)‏ ,2 كما تعمرضت أيضما لازيادة بامبيداة” 
المحلولات اليها (؟ه) » ومع ذلك ظل حال ديوان الذخيرة أفضل 
دكتير مق غنوه من الدواوين الأشرق سح الهاية الدولة ”+ عخيت وجدنا 
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الديوان المفرد داثم الساني والقروض من ديوان الذخيرة .2 كما كات 
مرثيا ‏ للمفرد على الفخيرةن مبلغا معيئا من الحمال. هر با مساعدة أه 
للنفقة على اأماليك السلطانية (55) ,. ولعل السبب فى ذلك هو 
اقتصار مهمة ديوان الدشيرة . على شراء السلاح وتوفيره للجيش »2 
وأمكانية تأجيل ذلك خاصة فى أوقات السلمى » مما جعل به متوفر! 
يمكن أن يقرضص لصالح الديوان المفرد » كما أن اختصياص الديوان 
المفرد بحوامكه المماليك . واخنصشساص ديوان الاخيرة بتوقسر 
الأسلحة لهم ؛ قرب المسافة بينهما وجعلهما يتحملان معا مسئولية 
النققة على المماليك السلطانية ٠‏ 


انيا : أراضى الاقطاعات ٠‏ 


القو ع القاتى يناع ججيازة الأرس ف المع اتاو كل 
هو حيازة الاقطاعات الح بية . وهو النظام الذى : ورثه المماليك عن 
ساد تهم الأدو بين الم طوروه . ومؤاده أن لمح الأمير أقطاعا بتعيشس 
ف يمه بسمداية دكل: لا بت والاضانة الل تدهير ننه ومباليكة وت 
الحرب » و بمععينى آخر بدلا من أن تمع الدولة الخراج من الأراضى 
الزراعية » ثم تدفع المرتبات للجند من بيت المال » وزعت تلك الأراضي 
عل الأمراء والحند حسب خراحها بمقدار مر يا تهم » وهذا ما بو كدم 
أن الاقطاع فى ذلك العصر لم يكن « اقطاع رقبة » أى أن يكون 
لصاحبه حق امتلاكه . وانما كان اقطاع استغلال بمععنيى أن يستغاله 
المقطع مادام يؤدى الواجبات المفروضة عليه . أو بمدة معينة متفق 
عليها . أو مدى الحماة ٠‏ ثم يثول للدولة مرة أخرى , وهو ما عرف 
باقطاع « الارتفاق » ,. الذى كان هو السائد آنذاك ٠‏ وعلى ذلك 
لم يكن لأولاد المقطع حق أرث الاقطاعات » فاذا حدث وورث الحندى 
أداه » فانه لابرث غير حق استغلال 2 وليس له أن يملك الرقبة ٠‏ 
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و صع إن المماليك أقطمو ا موارد أخرق بجوار الأرااضى الزراعية : 
مقفسل المكوس ( الضرائب غير الشرعيسة ) » الا أن الناصيىر 
م سحمكد بن قلاوون »6 الغى ذنك + سحينما راك البلاد ٠‏ وجعل الإقطاعات 
تي مصر مقتصرة عبل الأراضى دون سوإها « فصارت الاقضاعات 
كلها بلادا » رهه) , مما زاد من دور الأراضى الزراعية على مسر ح 
احداث العصر , وبالتالى دور القرية ٠‏ 


وعمن نسب انوزيع الأرض بين السلطان وأمرائه والمماليك . 
فالعادة أن بختص السلطان بأربعة قرراريط من مجموع أربعة وعشرين 
قيراطا للكلف والرواتبه وغيرها » على حين جعمل عشرة قراريط 
للآمراء ومماليكهم بالاضافة الى المنيسج والزيادات وأما العشرة الياقية 
فهى للتوزيع بين الأجناد (05) + وان كنا نعلم أن الناصر خصص 
للسلطان فى الروك عشيرة قراريط من الأربعة والعشرين ٠‏ 


٠ ل اقطاع آمراء اماثة‎ ١ 


«ه أمير ماثة » وجمعها « أمراء المنات ». هى أعلى رتب أمراء 
الفحيش فى الععير المملوكى . وكان هؤلاء ينقسمون الى « خاصكية » 
آى اأقتربين من السلطان والمختصين به .» وعكسهم « الخرجية » , 
وتى يذداية الدولةه كانت « صرة » خراج اإقطاعيات الخرجية 
دمأ نين آلف دسار وما حولهأ (55) ٠‏ 


ولكن فى الروك النادصرى سنة هالاا ه ( ١١1١6‏ م) تقرر أن 
'تكون (ا عدر » اقطاع أمير ألمائة من الخاصكية مائة ألفب دعتسناو 
جيشسية عنها ألف ألف درهم فى السنة . يما فى ذلك ثمن الغلال التى 
يتناولها عينا من الاقطاع , على أن يحسب له كل أردب من القمح 
بعشرين درهما ء وباقى الحبوب بعشرة دراهم ٠‏ كما تقرر أن يكون 
متحصل اأقطاع أمراء الخرجية خمسة وثمانين ألف دينار سنويا : 
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اعنها لثما نما نه و حمسو ن الب درهم 2 وقوم عليهم الفمح والمحيوب 
با شمن المتتقدم (58) ع على أن هذه المقادير لم تكن ثايتة طوال 
العصر ظ فمن الثابمت أن هذه العيرات كانت احشدة فى النقصان دلما 
كان عمر الدولة آأخنذا فى الزيادة ٠‏ 


ولم يكن متحددا لثل آمير من امراء المثات عددا معبينا من القرى. 
فمتوسط اقطاع الامير تراوح بين قرية وعشر قرى » فليست العيرة 
بعدد القرى التى يحوزها » وانما العيرة بمتحصلها , فنجد متلا ان 
اقطاع أحد أمراء المكلات »2 تكون من قريتين فقط هما م نأاىر» 
وى « طئان » ركذه) . في حين أننا نجد أن اقطاع أمير آخر ينقص ثلاث 
قرى دفعة واحدة (30) ٠‏ وذلك نظرا الى أن خراج الاقطاعات مع أنه 
كان محددا بحد أدنى . الا أنه تفاوت ما بين الأمراء أنفسهم )1١(‏ ,2 
ولعل زيادة بعض السلاطين لأدراء المئات قرية أو قرببتين أو انقاص 
اقطاعا تهدم قرية او قربين ر 3) . هو الذى يفضس هذا الدفاوت 
قى اقطاعات الامرة الواحدة ٠‏ 


والذى استفر عليه الأمر فى الديار المصرية منذ الروك 
الناصرى . هو أن يكون عدد أمراء الائة أربعبة وعشرين أميرا 2 
وظل الحال كذلك الى آخر عيد السلطان الأشرف «شعيان بن حسسدين» 
١‏ اال//ا ع / ١١85١‏ م )اس تناقص هذا العدد وصسان ما بين 
الثمانية عشرة والعشردن ‏ بل قل عن ذلك فيما بعك ب وير جم 
« القلقشندى » السسيب فى ذلك الى اس تحداد الظاهر « درقوق » 
للدبوان اأفرد » وما خصصة له 9 الأراضى هنا أدف الى نقصان 
عدد أمراء المثات (69) , وهذا القول ينطق عل سياسة « برقوق » 
التى اتمعها 2 توقر اقطاعات أمراء المتسات لنضمها تلد يوآاث 
المفرد (35) ٠‏ واذا كان عدد أمراء المئات زأدت فبى نهابة الذولة 
ليتخطى العدد الرسمى ويصبح سبعة وعشرين أميرا (58) , فان 


د 


السيته فى ذلك 2 هو الاجراءات التى اتخذها السلطان الاشرف 
س قانصوه الغورىق 6 6 5ككها/ 71١6١١‏ 5١نام),‏ 
لموادهة الغخزو العتما نى ولسس سسب استصااح المزيكه هن الاراضى 
الزراعية . التى بدأت تلبس اللون الأصفر الشضساحب بدلا هن الذون 


"ب أقفطام أمراء الطيتنانام : 
والمرتبة الثانية من أمراء الجيش المملوكى ٠‏ الذين يحوزون 
الاقطاعات « امراء الططسلخاناه » آفى أهراء الآربعين 2 وهذه الطبقة 
لاضا بط لعدد أمراثها ء اذ يتفاوت فى النقصان والزيادة من 
عشر دن الى لختمسة وسبعين أميرا . ولعل السيب فى ذلك هو 'امكانة 
ضم امرنى عتسرين أو أر مع ادرات عشراتء لتكون امرة طلخا ناه (2)35 
وقك | نقسم أعراء هذه الطيقة الى « خاصكية 4 و « خرحبة » شأ نهم 
شآن أمراء المئات أما « عبره » اقطاعاتهم فقد تحدد فى الروك 
الناصرى أن يحوز كل أمير طلبخانه خاصكى اقطاعا يغل فى السنة 
أريعمائه ألف درهم »2 وتنقوم عليه الغلال التى يتناولها من الاقطاع 
بالسعر نفسة الذى قوم على أمراء المكات , كما تقرر أن يكون متحصل, 
الأمراء الخرجية مائتين وأربعين ألف درهم بما فى ذلك ثبن الغلال 
على ما شرح (59) ٠‏ وأيضضما شأن أمراء المشات كانت عبرة هذه الفئة 
تقل + تبعا لسوء اسسسا:<ةخدام الاقطاعات , واهمال الدولة اراثق 
القزافة بوكر اب الناذة حديوض)] فى اللذؤلة"النامة - 


وقد ثولى ادارة اقطاع كل من أمراء المالة وأمراء الطلبخانة 
ديوان به مجموعة من الموظفين , لهم صلة بالفلاحين فى القرى ٠‏ وأول 
موظفى الديوان « الاستادار » ومهمته قيض المال حسب أوامر الأمير , 
ويتولى علاقة الاقطاع بالدواوين السلطانية » فضلا عن النظر فى 
أحوال الفلاحسين (58) ٠‏ ”ذلك كان الأستادار مسئولاً عن حجمع 


القرية ‏ /ا8 


فا حى الاقطاع والخروج بهم ص سدحيية ) اميت 34 للمشاركة فى 
المشروعات العامة (539) ٠‏ 


ومن موظفى ديوان الاقطاع أيضا « الناظر » »2 وهو المسثول 
عن الأعمال الادارية والكتابية فى الاقطاع » فهو رئيس ديوان الأمير 
والمشرف على سير العمل فيه ومراقبة الموظفين الآخرين (0/0) ٠‏ 
والناظر يتصفح ما يرد اليه من الحساببات الصادرة عن باقى موظفى 
الديوان )9/١(‏ , وله أرضا النظى فى أموال الديوان » ومراأسجعء_بة 
ما يتحصل من الاقطاع من خراج ثابت » وما يضاف اليه من حدقوق 
وبواقى وفاتضضى ومتأخر . كذلك كان له دور فى تقدير الخراس 
المفروض على الفلاحين » وتحديد نوع المعاملات التى يقبل الفلادون. 
على آساسميا زراعة الأرض » فهو المكلف بعمارة الاقط_اع ورعاية 
الفلاحين (995) 


أما ,« المشد » أو « الشيات 4 © فهو الموظف المستول عن ادارة 
جانب العملل فى أقطاع الأمير , فله الاشراف على الفيلاحين ومراقبتهم, 
والاتصاال الدومى دهم 2 “ذلك كان على المشد العمل على استخر ام 
الخراب 4 والباقى 6 والفائغى 2 والمتأخر وأيذما العمل على تعمبر 
01 2 وا معاد الفلاحين الذين نزحوا منه ٠‏ كما كانت للمقاد 
والطات أمنية وتدفيذية ,2 فكان عليه أن بعمل على تسهيل السسبل .2 


عه 6 ه * 
و انك الخى 5 
- د 


!| 


لوي 1 1 اانصيك عن ارياب الجرائم والجنايات من الفلاحين 


لات سيم ٠ 59١‏ َهِو المكلف داظيار دعأ 


ا 


ده الأمير وخر ه: 4ه ل 
“عي م وان كان ممذا الأمر لايخلو من بعض القسوة والحور عل 


العاا.سن (05) واكأشد عل العكس من هو ظفى الأمير الآخر سن م لقمم 
دي الاقطاع (0975ع) ٠.‏ 
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ولم يكن «خلو ديوات من دواوين الامراء وغيرهم من امعطعين 
من « دانب »© أو عدة كتاب (5ل/9) » ومهمتهم فى المعام الاول الفيام 
بالأعمال الحسابية 2 حتى أن اكلمة « كاتب » فى العصر المملوكى , 
كان راد بها كاتب المال ٠‏ ومهمة الكائب آنذاك هى تنظيم حسابات 
اقطاع الأمير » وعمل خطةه مالية للدخل والمنصرف . كما تأن عبي4ه 
ضرورة معرفة ما يتأخر على الفلاحين فى البلاد من مال وغلال »2 
بمقارنة ما يتحصل منهم على أصل الخراج (/ال9ا) 2 نظرا سمو لينه 
عن تسو ية 0 همع الفلاحين والدخول معهس سم فى مفاوضات 
لنقدير الخراج النهائى . وان كان ذلك يتم فى الغالب باهانة 
الفلاحين وضريهم . وقد يصيلل الأمر الى حك تقييد الفلاح 
بالحديب (8/ا) ٠‏ 


و بجوار هؤلاء الموظفين فى ادارة الاقطاع وجد « المستوفى ٠»‏ 
وعمل المستوفى فى الديوان مهم جدا , اذ له المراجعة على جميم 
العامللن فيه . والمساركة فى أعمالهم » وكذلك له قشول دأ برفعونه 
اليه أو رده 2 بالاضافة الى مهمة عمل حساب جامع لمتحصل الاقطاح 
ومقارنته بالتقارير التى يقدمونها اليه بما جمع من الفلاحين من مال 
وغغخلال وموائى ٠‏ ثم يسجل فى هذا الحساب الجامع ما على الفلاحين 
من باقى وفائضض ومتأخر (4/) + وللمستوفى فى الاقطساع نفوذ 
وسطوة كبيرة ٠‏ فهو يستطيع أن يؤإجل تحصصيل الخراج من 
الفلاحيس ,. بل والغائه اذا ثبت '4 أن أحدهم معدما لايستطيع دفع 
الخراسج ا 


وأخيرا وحد ع الشاهد » الذى يشيهد بيمتعلقات الديوان نقب 
وائانا م وعليه ضبط كل شىء شيد فيه و يكتئب دسا يه وما ١‏ 
0 جر بدة » دفثر يفصل فيه أصول الاقطساع 5 


1 


« اطع أعراء الحشرات ٠‏ 


رالطيقة اليه هن الأمراء 6 صسام أمراء « العشرات » 
اى س الصنروات © وهؤلاء يملك كل منهم عشرة مماليك وربما كان 
.هم من له تشرون ومم دلك لابعد الا من أمراء العشرات ,2 وهذه 
| لعليعه 0 الامراء لاضا بط اعدها أيضا » دل يزيك و شققصن كما تقهم 
دي التلام على امراء الطيلخاناه (؟85) ٠»‏ 


وقد تقرر فى الروك الناأصرى أن تكون عيره خراج الآأرض التى 
تورضا الخاصكية من أمراء العشرات ,. مائة ألف درهم وثثمن عليهم 
ااال بالمعر ننمسسه الذى ثمن على أمراء المتكات والطيلخاناه , أما أمراء 
الصسرات الخرحجية . فكان متحص_ل اقطاع كل منهم كما تقرر ذى 
اأروك » سيعين آلف درهم فى السنة » وتثمن عليه الغلال كما سبق ٠‏ 
تعن فى عالق العيرات كانت تتضاءل +خسوصا ع الدولةه الثانية 5 
حتى أصبع الخمسة من أدراء العشرات فما فوقهم يشستركون فى 
حمازة القرية الواحدة (+8) ٠‏ 


؟ ‏ اقطاع آمراء الخمسات ٠‏ 


أعراء « الخمسات » هم الطبقة الرابعة من طبقات الأمراء فى 
حر , وان كانو! فى الحقيقة كأكاير الأجناد (55) + وأكثر هؤلاء 
من أولاد الأمراء المتوفين 4 فيه نحون رعابة لسافهم ٠‏ اقطاعا دكفى 


لأعاغ."يم والنققة على خمسة عماليك » وكان هؤّلاء الأمراء فى الواقم 


0 
اج 


أقل دن القليل » حيث بلغ اتصى عدد وصلوا اليه ثلاثين أميرا (86) ٠»‏ 
ولم دكن أمراء الخمسات ومن قبلهم أمر اء العشرات فى حا دك الى 
ديام ١‏ 


اتأرص «دعقمك مثل اع أء لالد والطلخا ناه 9 نظر ا لصخر سح مت 


م 
' تملأاعاثمم ٠»‏ 
لدم 


ه ب اقطاع أسحناد اتتحلقة ٠+‏ 

0 7 أجناد الخلقة » آأف « حند المدلقهة » محم الفرقة النابيه من 
عساكر الجيتس المملوكى , بعد المماليك السلطانية , وقد ظيرت 
هدم الفرقة ذى الجيش منكف عهك « صلاح الدين الآيوبى 4 م سحييمث 
اعتشبروا قلب الحيشنى . ولذلك فهم الأ هسه فى حيازة الاقطاع 


العخ ب ٠‏ 


ولم يكن عدد اجناد الحلقة نابتا شأنهم شآن جميع غرى 
الحيش المملو كى من أمراء وجند . فكان عددهم فى بداية الدولة 
أربعة وعشرين ألف جندى , ولعل كثرة هذا العدد كانت راجعه 
الى وجود اللخطر المغولى فى الشرق والخطر الصليبى فى الشمال . 
الذى حف وثلاشى فى عهك الناصر « محمد ادن قلاوون » غ, فأصبحم 
عدد أجناد الحلقة فى الروك ثمانية آلاف وتسعمائة واثنين وثلاثين 
جنديا (81) > وحتنى هذا العدد لم يثبت فتضاءل فيما يعد ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الاقطاعات التى حازها أجناد الحلقة » قسد<د 
أن العسادة كانت أنه تجنمع الجماعة منهم فى حيازة البلدة 
الواحدة (لام) وان كان هذا لابمنع أن منهم من حاز قرية كاملة (/8) ٠‏ 
وقد أدى اشتراك العديد من أجناد الحلقة فى البلدة الواحدة , الى 
حدوث الكثبر من النزاع يسبيب اعتداءاتك بعضسيم على حقوق 
بعض (85) »ع مما كان يؤثر سلبا على الفلاحين الموجودين فى مثل, 
هذا الاقطاع ٠‏ 


أما عسره اقطاعات أحناد الحلقة , فانها تقررت فى الروك 
الناصرى حسب الفثات التى قسمت اليها الأجناد . مابين ألف دينار 
عنها عشرة آلاف درهم . ومائعسن وحوية ودطتسيان! عنها ألفين 
وخمسماثة درهما فى السنة , وهذا القدر كان أقل مما بتقاضاه 


ان 


الجندى من قيل (10) . ودلك تبعا لسنة الدولة فى تقليل اقطاعا مت 
اجناد الحلقه , مما كان يضس بالأجناد الذين كثيرا ماتقدموا المه 
السلاطن بالشكاوى من قلة المتحصل )5١(‏ .2 أما عيره « مقدميى 
الحلفة » حيث كان لكل أريعين جنديا من الحلقة مقدما عليهم 5 
له الحكم عليهم وقت القتال فقط , فقد نراوحمت ما بين آلف ١ه‏ 
خمسية الاف ديثئار سنويا ٠‏ 


ولم يقتصر حق حيازة الأراضى فى الحلقة على الأجناد القادررددت 
ققط » حيث وجدنا ممن يحوزون الاقطاعات فى الحلقة , الكثير مر» 
بار السن والمكفوفين والأطفال والعاجزين (95) . مما كان يؤاثى 
على الجيش وموارد الدولة , وعبل الععكس فقد وجدنا من 'أحناد الحلقة 
الصالحين للخدمة من لايحوز اقطاعا » وانما يحصل على جامكيه (515) 
وذلك نظرا لعبدم وجود منوفر من الأراضى الزراعية ٠‏ 


كما حدث في حيازة أراضى الحلقة تدهور آخر بعد وفاة الناصى 
« محمد بن قلاوون » سنة ١5لا‏ ها( ١‏ م) نظرا لما حددث مى 
حركة التنازلات عن الاقطاعات مقابل مبلغ من المال ٠‏ ويل الأمر حف 
التقنين حينما أنشا الأمير . شجاع الدين أغرلو » (ات 9/58 هه ثير 
ا 5 م) أحبد كبار أمراء الدولة . ديوانا خاصا بالتئازل والدد”ت 
سمى « ديوان البدل » وذلك فى سنة 55لا ه ( 1١58‏ م) 2 ثم 
ظهر نيعا لذلك طائفة عرقوا يأ سم « المهيسون » وهم مجموعة مى 
السماسرة كانت مهمتهم الطواف على الأجناد يرغبونهم فى بيم حق 
استغلال اقطاعاتهم والنزول عديا والمقايضة بها » مقابل عشرة بالما كله 
مما يتحصل للجندى من أموال هذه الصفقة . ولكن لا وجد الأمى 
« شيخو العمرى » ( ه هلا ه / لاه؟١‏ م ) نائب السلطنة فى 
سلمطنة الناصر « حسئن » الثانية ( وهلا ا لاثلاا ه / يم 
”7 م)ء أن الحالة ساءت فى البلاد من حراء هذا الاسراف اللمعيسيه 


عا 


و تغخسار نظام حيازة الأراضى 6 أص در أوامره بالغاء العتازلات 
والمفاضسسات فأنت 0 حتفغل كل دونسدق داقطاعه ولا تعمد الى 
ببعه (52) ٠‏ 


وأخير| لمم يكن أسحناد أ لعدلقة وي حاحة الى ديوان ومباشردن 
عدا أآوقات النفير العيام » دل وقد يضطر أحناد الحلقة الى العمل فى 
حقول اقطاعاتهم بأنفسهم وغلمائهم » خصوصا أوقات الآويئة 
والطواعين (846) وما لسعم ذلك من أن يدوق الممالبت طعم شقاء 
الفلاح الذي احناقروه 5 ليع رفوا قدمته 0 


>5 ب اقطاع مماليك الآمراء ٠‏ 


والضلع الثالث من أضلاع مثلث عسكر الحجيشس المملوكى هو 
« مماليك الأمراء » أو « أحنات الآمراء » وهذه الفئة مثلها مثل باقى 
فئّات إالحبس نخدم مقابل حصة من الأراضى الزراعية , ولكن 
حياز نهم للأراضى كانت ممخالفة للمماليك السلطانية الذين كان لهم 
ديوان يعدوز الأراضى باسمهم ‏ وهو ديوان المفرد ‏ وينفق عليهم ؛ 
وكنااك يخلاف أحناد الحاقة الذين كانت اقطاعاتهم بأيديهم أما مماليك 
الأمراء فقد وجدت ١اقطعاتهم‏ مضافة الى اقطاع الأمير الذى يخدمونه , 
حدث كان « بعيند بطائفة من اإقطاع الأمير للعدة ( أى عدد مماليكة ) 
المقررة له منهم » (41) ٠‏ 


ولم تكن هذه الطائفة من اقطاع الأمير مطلقة دون تحديد , 
فقىد حرت العادة أن يكون للأمير ثلث الاقطاع ولأجناده الثلثان )١17(‏ 
وقفى هده الحالة لم يكن من حق الأمير أن وقتطع من المعيس لمماليكه 
ليضديفه لخاصه , وان كان هذا لا يمنئم أن يقطع من خاصة زيادة 
كن مخفية عن هوا كه القاض. .من يرى القاضه بحسب بها إيواء ” 


١ ؟ا.‎ 


على أن يظل منتوسط عيبره اقطاع المملوك تتراوح ما دين عشرة آالاف 
وثلانة آلاف درهم فى السنة (38) أما الادارة ع فقد كانت خصة 
مماليك الأمير ندار ضمن ادارة الاقطاع ككل * 


وآخيرا يبحدر بنا أن نشير الى أن جميع فثات الجيش التى هرت 
شنا من أمر اء وأحناد ب نت دسل أفرادها 5 المقطعين دس 
بد أولاد الناس © (55) » وأولاد الناس هرو لاء دي المصطلح المملو كى 1 
هم أمناء وسؤدة أكماليك دن المسلاطين والأمراء والأجناد 2 وعقلى 
اأرغم هن أن هؤلاء ولدوا أ<رارا بدون رق » فانهم ظلوا طوال 
العصر يأتون عي المرئية الثانية بعد المماليك ٠‏ 


اقطاع العر بان * 


0 العربان » أو « الآعراب » هم القبائل التي دخلت مصر صع 
الفتيح العربى » ولم تندميج بين طيات الشعب : وثناثرت. ش يمالا 
وجنوبا 2 وهذه القبائل تنشطر الى بطون وأآفشاذ وعش اشر 
عديدة )٠٠١١(‏ وحازت الكتبر من الاقطاعات فى معظم أقاليم مصر فى 
العصر المملوكى ٠ )٠١١(‏ وكان الداعى لاقطاع العريان فى ذلك 
العصر عدة أسياب » منها اقامة مراكز البريد وتقديم الخيل اللازمة 
أنفله . كذلك قاموا بتقل األغلال نظرأ لمقدر نهم خسن هن غار هم عي 
حمابتها 2 ومن السلاطين من منديم الاقطضاعات لكف آذاهم عن 
المستلمن ٠‏ على أن محم عمل قامهوا ده واستحقوا عليه الاقطاعات هو 
جر أسية المسسالك والدروب .2 شخصوصسا الموصلة بالء<بدود 
الخارجية )٠١(‏ ء ولذلك سسمرا « آرياب الأدراك » هذا بالإاضافة 
الى السيب الرثيسى كنم الاقضاع في الدول الآحربية وهو الشخدمة 
العسكرية )٠١*(‏ 2 ولذلك فقب كان العربان يعدون دائما ضمن 


داضم الي المدو كى 2 )6٠‏ . 


ولم يكن المماليك صم أول من استخدم العربان فى الجيتس »2 
فقد سبقهم فى استخدامهم واقطاعهم فى مصر ء الأيوبيون ومن قبلهم 
الفاطميون (ه١٠١)ء‏ وكان لهؤلاء العربان مناشير تخر بج عن السلاطين 
الممالسك من ديوان الانساء . بالاقطاعات التى ,يحصلون عليهاء, 
مشاهم مثل ساثر الأمراء والجند )٠١5(‏ ع ولذلك فكثيرا ما كانت 
ترج أوامر السلاطين ا عر بان الطاعة فى مسر بالاستعداد للحرب 
كلما اضطرنهم الظروف الى ذلك » أو قامت فتنة فى السام (/ا1١٠) ٠‏ 

واقطاعات العر بان كانت عبارة عن اقطاعات جماعية » أى أنها 
كانت تمنح للقبيلة ياسم زعيمها 2 فان توفى أو خرج عن الطاعة 
أعطيت باسم المرشح بعده للقبيلة كلها )٠١8(‏ 2 ومع ذلك فقد 
وجدنا أشخاصا من العر بان يفطعون اقطاعات شخصية » بل ويؤمرون 
مثل أمر اء المماليك )١١59(‏ وان كانت هذه الاقطاعات تعل فى 
جودة الأراضى عن اقطاعات المماليلك 2 وذلك نبعا لطسيعة الأما كن 
التى تواجدوا فيها » فمثلا تركز العربان المقطعين فى الشرقية لحماية 
دوابة ممهسر الشرقية وحراسية الدروب الموصللة الى الشام 2 ونقل 
السريد . كما نر كزوا فى ولاابة البحيرة لحمابتها من عر بان « برقة » 

العصاة ٠‏ ولا كانت هذه الأماكن متواجده على حواف الدلتا يعيدا 
عن الخصب ومياه النيل . لذلك وجدنا اقطاعات العر يان هناك من 
أراضى 7 الخفوج » ق «7 اأسسيمحم 0 وأراض 0 ليس تسيا 22 
ولاثيات 5 )١(‏ وهى أقافن سيكة تأنى فى مرانية متخرة عنْ 


مرا ثب دودة الأردض فى فصر ف 
نانثا : أرافضي الأوقاف ٠‏ 
١‏ آأراضى الأوقاف الحكمية ٠‏ 


اتقسمت الأوقاف فى مصر فى العصر المملوكى الى توعين 1 
الأول : وهى الأوقاف الحكمية أو الشيربية » والثانى : ويهى الأوقاف 


6 


الشخصية . كما نسميها ٠‏ أما الأوقاف الحكمية فقد انقسمت الى 
داك وات :1005 )اده الأواق: “ويطلى عليها م انابديا نت +او |اللذر 
ها في ديوان الأجباس « الرزق الأساسية 4 دوخىي أراض من أعمال 
موس موقوفه على المساجد والزوايا والريط ( جمع رياط وهى اما دن 
اقامة المنصوفة ) 2 وعلى غير ذلك من الحهات للقيام بمصالحها 2 
ويتحدث فيها السلطان بنفسه .2 وثارة يشرقف عليها النائيب 2 ثم 
استقر الحال على أن يشرف عليها « دواداى » السلطان (؟١١)‏ 
وساعده ناظر للأحساآس ,+ ولهذه الحهة ديوان ومدس وعدة 
3 00ل 


الحية الئاسة : وتعرفى بأسم د الأوقافب الحكمية 4 قاط 5560 
الجية قاضى القضاة الشافعى ٠‏ وعلى الرغم من أن معظلم أوقافها 
رباع 4 ىق دور وميان » ذاننا وحدنا فيها أراضى توقمفا من آأقا ليم 
محر ,. وينوب عن القاضى الشسافعى فيها أحد نوابه ء وريما ناب ع.ذك 
اثنان الأول للقاهرة وما نتبعها من بلاد الوجه البحرى ٠‏ والثانى 
سر ) القءطاط ( وما مشبعها من يلاد الواجه القبلى ٠‏ ولكل منى 
أوقاف البلدين ديوان فيه كتاب وجحيباة ٠‏ 


الجية الثالثئة : الأوقاف الأهلية : وهى الأوقاف التى لها 
ناظر من أولاد الواقفف نفسه , أو من ولاة السلطان أو القاضى , 
ويوجد فى هذه الجهة أوقاف الخوانق ( جمع خائقاه وهى أماكن 
للمتصوفة أيضا ) والمدارس والحوامعم و « الثرب » ٠.‏ 


ا 


و تصعم أن الآأوقاف على هده اأحهاث شملت الكتير من المو ارد عر 
الأراضى الزراعية ٠‏ مدل الما نبى والطواحين و المعماصر والأفران 2 
فان الصدارة فى هذه الأوقاف كانت للأراضى الزراعية , الثى 


كات تزداد مع همرور اله 6 حندى و حل أن مسا حة الموقوف منها 


1 


عند سقوط الدولة المملوكية ودخول العثمانين مصر ( 59و ص / 
بأاأه١‏ م ) شملت عشرة قراريط من مجموع أربعةه و عسي بدن قيراطا 
هبى جميع مساحة أراضى مصر الزراعية ٠ )١١5(‏ 


وهذه النسية متئاسية مع ماحدث من كثرة وقف الأراضى فى 
العصر المملوكى » حيث نجد أن الأراضى الزراعية الموقوفة على 
الأحباس تزداد حتى تصيل فى سنة ٠5لا‏ ه ( ١١5٠‏ م)الى 


كدذلك تنسابيق السلاطين ورحال الدولة على وقف الآراضى على 
ال<رمين النشسر يفن . وهى دا عرفت بالأوقاف الحكمية ٠‏ فنحد السلطان 
الصالح « اسماعيل بن محمد بن قلاوون » ( ”59لا 55لا ها / 
8١*21‏ ب ه5١١‏ م ) يقفا ضيعة « بيسوس » )١١3(‏ 2 ويحجعليا 
مرصدة على كسوة الكعبة الشريفة , كما يقف ثلثى ناحيه 
« سسندئيسن ©» (/آا١١)‏ على سمتة عشر خادما لخدمة الضربح السوى 
الشريف , هذا بالاضافة الى وجود بلدتى « نقاده » )١١8(‏ . 
« وقباله » )١1١9(‏ من أعمال الصعيد الموقوفتين على مجاورى المدينة 
النيدودة منذ أيام » صلاح الدين الآيوبي » كما نحد أن « خوند شير ين 
ابتة عنك الله » واالدة السلطان « فرح بن در قوق » تقف ثلث نلاحسة 
« الاخصاص » وكفورها الثلاثة من ضواحى القاهرة »2 عل الحرمن 
الشريفين بعد وفاتها ٠ )17١(‏ 

أما الأوقاف الأهليهة فقد ازدادت بكترة الى حدلفت نظر المؤرخين 
المعاحس بن . )ا مر ٠٠‏ كان متمحصلها قد حرج عن الحد فى الكترت 
1 -حادث فى الدولة التركبة من بناء المدارس والجوامع والتسرب 
وغيرها » وصاروا يفردوت أراضى من أعمال مصر والشامات وفيها 
دلاد مقررة » ٠* )15١(‏ 


ولما كانت الغاية دين الأوقاف الشيريذ هى التقرب الى الند . 
لدلك فاننا نضيف الى هده الأوقاف « أوقاىف الأآشراف » التتى 
نناترت فى اقاليم مصر . وقفا عنى آل البيت وأقارب الشليفة » تفريا 
الى الله باكرام آل بيت رسول الله ( يلت الله ) 2 وريما قارب من 
اوقاف الأشراف », الأوقاف عل الأضرحة مشلل ضريح السسيد 
د أحمد البدوى » وضريص سسيدى » ابراهيم الدسوقى » 
وغيرهما (:؟١) ٠‏ 


ولما كنا نتحدث عن الأوقاف ذات الصفة الدينية ,2 لايفوتنا 
دى هذا المجال أن نذكر أوقاف أهل الذمة من النصارى , الموقوقة 
على الكنا سن والآديرة والرهان 0155 الى وصلت فى سينة وهوهلاص 
( 55؟١‏ م) الى ماينيف على خمسة وعشر بن آلف فدان تناثرت في 
أنحاء الللاد ٠ )١52(‏ 


ومع أن الأراضى الوقف كانت ذات صفة مقداسة لاتمس ولا تقطم 
ولاباع )١١5(‏ , فانها تعرضت لكثير من اعتدداءات السلاطين 
بغرض حلها واقطاعها (1؟١‏ »+ ولكن قليلا ما كأن ينجم السلاطين 
فى تددببرهم لحل الأوقاف » وكثيرا ما يفشلون فى ذلك ,2 وينتهى 
الأمر بفرض بعض المغارم على الأوقاف التى لايتحدون فى ساي ا 
يسيب معبارضة الفقهاء وعلماء الدين » على العتكس من أوقاف أهل 
الذمةه التن نادى الفقهاء والائمة ياستمرأر بعحلها وريمأ سحصلوا 
على تصصسيب منها (/ا؟١) ٠‏ 


وقد خضعيت جميع بلاد الأوقاف الى آدارة مباشرة على غرار 
دواوين الأمراء المقطعين . من حيث وجود ناظر ومباشرين وكاتب 
وشاد ومشسارف وجابى وصيرفى وشاهد )١58(‏ + ومرجعهم الى ناظر 
الأوقاف التى تتعونيا سواء كانت أحياسا أو أوقافا حكسة 


١٠١48 


او آوقافا أهلية . والتى جمعت كلها فى كثير من الأوقات لناظر 
و ادك « على جميع الأوقاف قاطيد » (55١)ء‏ باستثناء أوقاف السلطان 
١‏ لك كان يديرها أستادار الدخيرة كما كان لها ديوان خاص له 
ناظر ومباشرون ٠ )١٠١١(‏ 


؟ - أواضى الأوقاف التسقدسة ٠‏ 

الآوقاف الشخصية هى الأوقاف الموقوفة على أسسخاص 
بعينهم دون سهات. خيرية آأخرى » وقد عرفت هذه الأوقاف فى ذلك 
| لعصر بأوقاف « عويئسهة وقطيمة 4 والحقيقة أنها كانت عارة عن 
املاك خاصة حاول أصحابها أن يغلوا يد الدولة عن اغتصابها 
ومصادرتنها » والتدخل فى شئونها لهذا حولوها الى اوقاف عليهم 
معدى الحياة ٠»‏ وعلى ذر بتهم من بعدهم ٠‏ مستغلسن التغرات الشرعية 
ويعرت م حل الوقهف مضع أنها ظلت فى ظل هذا الوقف أملاكا يكل 
معرتى الكلمة . من ادارتها 2 والحصول على ريعها .2 بل وييعها 2 
وكثيرا ماكان الواقفون لايقنعون بتحصين أراضيهم عن طريق هذا 
الوقف السخصى » فعمدوا الى اخفاته على أ نفسهم و ذر يتهمم من 
دعر همك داعيم ٠‏ خلف الوقف الخيرى على جامع أو مدرسسة , لذلك 
فكثير!ا ما أطلق على الأوقاف الشسخصية « أوقاف أهلية » ٠ )١7١(‏ 


وعلى الرغم من أن أراضى مصر التى فتحت صلحا كلها 
أو معظمها على الأقل ‏ انتقلت ملكيتها الى بيت مال المسلمين » وظلات 
بى ‏ «#مبيع الدول الاسلامية التى توالت على مصر , قاننا 
وجدنا مثل هذا الوقف الشخصى فى عصر سلاطين المماليك ! . 
والذى كان لابد من امتلاكه قبل وقفه , ولذلك فقد كان لايد من 
شرائه أولا من بيت المال » وهو ما تكشسفة وثائق ذلك العصر (؟١١)‏ . 
الذى ازداد فيه الفساد الى درحة بيع أملاك المسلمين ٠‏ الى فئة قلبلة 
بدمرارات واهية , كما سنئرى فى حديثنا عن أراضى الأملاك ٠‏ 


فعيل سبيل المثال نحد السلطان الناصر « محمد بن قلاوون » 
دثف عشربن سهمأ من اراضى نأحية رر سر بأقوس » )١55(‏ عيبل لعسة 
وعيل ذرينه وبعض جهات أخرى سنة 5 كلاه ( ١١55‏ م) (0512) ) 
وقد حذا الأمراء حدذو السلاطين فى هذا الوقف الشخصى الذى, 
صرحت المصادر أنه وقف و«البيع من بست المال  )١55(‏ فنحد أن 
الأمير , أحمدك » بن الأمير « بردبك » سبط السلطان الآشرف 
« أينال » يشترى قطعة أرض عيارة عن احدى عشر قيراطا وريع 
قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ناحية « جميزة برغوث » 
بالدقهلية ٠‏ بمبلغ ثمانمائة وثمانسن دينارا 2 وذلك فى مهد 
السلمطان , قانصوة الغورى » نم يوقف المشترى العيبن على نفسه أيام 
حياته ,2 شم بعد وفاته على أولاده وأولاد أولاده 6 ثم على ذردته ونسله 
وعةس4 الى حسن أ نقر أضهم 19 )١5‏ ومثل هذا كثير ديزا" #اكنزقية ذا 
الوثائق التى اكتشفت حديثا . ثم يضاف الى هذا .2 أن كثيرا من 
الأمراء خلفوا للمماليكهيم الكدير من الأملاك الموقوفة رعاية لهم 
بعسدهم )١2/(‏ 


ولاشاك أن مثل هذه الأرقاف كانت تضعف الحيشس املو كى 
الذى كان يعتمد على الثروة الزراعية فى المقام الأول هذا بالاضسافف 
الى لخر ا -الدق. كا مدل لاف الوقبه القفيية: يت اضيا 
النتفعين منيا 2 مما جعل أحد مصادى العصر يعثشير أن الأوقافب 
الشخصية سبب رئيسى من اسباب راب البلاد )١58(‏ ,2 سيما وقد 
كرت عذه الأوقاف في ذلك العصر وزادت عن الحد )١899(‏ . 


ولذلك فاننا نحد أن ائمه وذقتهاء الععسر كانوا أخف معارض 4 
فى الى جاه الأوقاف : دسل و يفتون دعرك م حوار وقفها 3 سمأ ١5ا‏ 
13 ل 51 لدت على ميل الاقطاع ١ *١‏ 0 دخلاف معار ضب ةيعم 
المسار مة و حل اذأو قاف الخيرية 0 ف ذيحد أنه حيئما عقنك ألأمير 


در قوق ا مدادر السسكد يي اظةة محلسأ سدامة ما حلب 2 ١/8‏ 3 1 


اخ 


تسنسب حل اراضى الأوقاف التى نشدت بالحيلة من دسثت اذا وحعجلت 
أوقافا » مما أدى الى ضيق بيت المال وضعف الحند كما ء ذكرنا ,2 
فكان رد شوخ الاسيلام «سراج الدين عمر البلقيئى» : ٠«‏ + أما ما وقف 
عيبل حد بحة وعو بتسة وفطط.مة َ* قشع سم ل وأماما وقشهب على المدارس 
و1 أعبلماء والطلية فلا سسييل الى نقصه لأن لهم فى الخمسس 5-1 هن 
ذلك » فانفضى المجلس على .قالة البلقينى ٠ )١5١(‏ ولعل مثل هذه 
الفعاوئ هى الى كانت. تعطى السلاطن المسبوغ الشرعى للانقضاطن 
على مثل هذه الأوقاف الششخصية واقطاعها للمماليك مسيما أوقات 
الحروت: و العافة 52 » 


رابعا : آأراضى الرزق +٠‏ 


أراضى الرزق الأحباسية ٠‏ 


انقسمت أراضى الرزق فى العصر المماوكى الى « رزق 
أسحبا سسسسية » و « رزقف حصقشسه » ولحن نتحدث هنا عن « الرزق 
الأحياس.4ة4 » وهي الأراضى التى بمتحها ‏ الخلفاء والسلاطين والملوك 
الى بعض الناس على سبيل الاحسان : ومن تلك الأراضى , ما هر 
موقوف صرف ريعه على المساجد والزوايا وغيرهما من المؤسسات 
الديتية كما ذكرنا عند الحديث عن الأحباس , ولذلك فقائنا تعشير 
هذه الرزق الأوقرفه على المؤسسسسات الدينية أوقافا 2 ولبسعت 
« رزق أحياسيه »> 2 فمن أهم صفات الرزق الأحياسيه أنيا أراضص 
بمنسحها الحا كم لأحد الرعايا مكافأة على خدمة أداها أو بيؤديها » مثل 
رعابة مسحد أو جامع )١55(‏ ء أو لمجرد الاحسان أليه وليس مقابل 
عمل قوم به . وتنحل هذه الرزق بانقراض المستحقين وتعود الى 
الديوان الذى خرحت منه .2 سواء كان ديوان الحيشى أو الوزارة 
أو الخاص ٠ )١55(‏ 


وقد كانت أراضى الرزق الأحياسية تلك والتى كانت تخرج 
للخطباء أو لاناس معينين على سبيل البر والصدقة )١140(‏ 2 كثيرة 
ومنتشرة فى معظم قرى مصر 2 حيث وجد فى كل قريية قطعة آرض 
رزقه » خارجه عن الاقطاع والوقف والرزق الجيشية ٠‏ وريما صرح 
يأسسم صاحب هذه الزرقة أو ذردتهة آاذاأا ورثوا عنة حق 
استغلالها )١55(‏ , ومثل الأوقاف كانت أراضى الرزق الاحياسية 
سواء كانت على المؤساسات , أو على الأفراد ‏ وهذا ما يهمنا ‏ كانث 
نستثنى فى <الات الاقطاع أو البيع ٠ )١55(‏ 


ومع ان أراضى الرزق الاحباسية كانت تمنح للأفراد وتسترد منهم 
دعيك وفا نهم ٠‏ وقد بتجاوز عن ذلك تمشح الرزقة لأولادهم من دعداههم 2 
الآ آنا وجذانا عض من يندعم هده الرزق توفون يقرا لها .من نبت 
المال كما حدث سلة لاكلَم ها ١5390‏ م ) حين إشسترى 
١)‏ أبو الحسن على الآانتان..+ ناظ.ن ديوان الا نضساء الشر بف قطعة 
الأرضص لعن كانت بيده على سيل الرزقة ٠‏ وهى خمسة وخمسون 
قدانا وثلثا فدان بناحية سمرباى » من الغربيبة م دمبلغ 
أربعمانة وعشرين دينار! )١5/8(‏ + بل أكشر من ذلك أننا وجدنا بعضص 
من بأيديهم هذه الرزق يقومون ببيءها دون أن تنكون ملكا لهم 
كما حدث سنة :الا ه ١5١50‏ م) حين باع آخر الخلقاء العباسسين 
فى مصر « المتوكل على الله » الرزقة التتى كانت بيده 2 وهى قطعة 
أرضص من الطين السواد بناحية « دهشور » من الحزة لا بنشاه 
« خاطمة » ٠ )1١595١(‏ 


دالإاضافك لخن حدق السلاطن الحدد على الم السابقين لأمعقيعء عيبا 
ه لممجهع مثل هذه الرزق أ سد حق سم ممأ كان يو 8و دس عل و 0 يون 
اسار كن وضعف هموارد الدولة كان يدفع السلاطين الى <ل, هلهم 


فا 


الرر واسشردادها ممىن حمى. دأ بد بهم كما كان دعددت صع أراضى 
الأوقاف (٠ه١)‏ . وان "كان السلاطين قد وحدوا معارضة شيديدة 
فى حل الرزق », من العلماء والأئمة من المذاهب الأريعة . الذين ظلوا 
بدافعون عن هذه الرزف ودعتون وسدافتون بعدم حواز حاها 2 حدى 
نهاية العصر المملوكى )١١5١(‏ ء فكان الأمر ينتهى بأضعف الايمان , 
وهو قرض مز يبك من المغارم على هله الرزقف 9؟5ه١)‏ عنما نا 0 
سبلميا على دالة الفلاحين بها ٠‏ 


و عبن ادارة هذه الرزق القن يبتك كاتنت الممتكاز انا تكدق 
أصضحا بها مده 3ن . وان كان هذا لا ينفى أن النظر الأعلى عليها كان 
لد يوان الأسا س 3 الذى يشر فب أيضا عل الرزق الأحيادسة الموقوفة 


على المؤسسات الدينية والاجتماعية )١٠55(‏ 


تن أراضى الررزق التحيسية 5 


« الرزق الجيشية » . هى أراض تمنح من ديوان الجيشس 
الى الأمراء والآجناد الذين أقعدهم المرض ١»‏ أو كبر سسنهم وعجزوا 
عن أداء واجبانهم الحر بية وهه١)‏ . وان كانت مجموعة الوثائى المسى 
تنضرت حديثا أثرتت بما لابدع محالا للشك أن بعض ثلك اأرزق 
كانت بأبدى أمراء غير متقاعدين ٠ )١63(‏ كما لم يقتصر منح الرزق 
اللحيشضية عيبل الأمراء المنتقاعدين وغير المتقاعدين فقط 2 بل أجراها 
السلاطن أحيانا على زوحات الأمراء والأجناد وأرامليم وأولاد ااخأاس 
وذرارى السلاطن السا يقبن (/أه 2١‏ وقك أوردت الوثائق والمصادر 
الكثير من أراضى الرزق الحضيية الف ايانث كن اتالسيدة 
مصر (8ه١)‏ 2 وكانت هذه الرزق تستثنى من الوقف والبيع شيأنها 


شان الأوقاف والرزق الجيقسة ٠‏ 


القرافة عد ١‏ 


ونان من الطبيعى أن نجد مثل هذه الرزق الجيشية التتى 
كرت مي الدولة المملوكية الثانية ء ملكا لمن كانت فى يده »2 بالشراء 
صس يبلت المال : ليوقفها أو يمتصرف. فيها كيفما شاء )١59(‏ - 


ولاشاك ان كثرة الأززاف الحيشية على هذا النحو 2 وكئلرة 
انتقالها الى الأشخاص الذذين حاولوا استغلالها يكل الطرق ماداميت 
بايديهم » والخلافات التى نشسأنت بين أصحابها قد أدى الى خرابه 
اللاد .2 كما يصف ذلك أحد المعماصر ين فيقول : « والمثال على ذلك 
القرية الفلانية لبيت مال المسلمين مشمولة بالنظى من ولى الأمر . 
ومن متحصلها مايكفى عشرة من الجند , أقطعه ا ولى الأمر لبعضص 
الأمراء العشراوات ٠‏ وكان لهذا المقطع خصوصية ما على السلطان . 
نم ضعف عن القيام بالامرة » فسأل السلطان أن يكون له عذا 
الإقطاع طرخانا ( أى أمير متقاعب ) يأكله مدة من الزمان 2 فأنعم 
عليه بذلك ,. ثم سأل أن يحون هذا الاقطاع رزقة له ولأولاده من 
بعده 2 ففعصل له ذلك . ثم نزل فلان لفلان » وأجر فلان لفلان » 
وصارت القر به المذ كورة مقسمة الى حصص لفلان وقلان وفلان » كيم 
أخرب قلان » وظلم فلان » ودمر فلان لاخختلاف فلان وفلان ٠‏ وآل الخال 
الى قفسساد واختلال » ويعد أن كانت قرية من قرى بيت المال 
يستخرج منها ما يقوم بعشرة أجئاد فى سبيل الله » ويكون بها أيضا 
قوة للسلطان , شرحت فى جانب الخسران من أجل فلان 
وقلان ٠ )15*+٠( » ٠+٠‏ ولايد أن هذا المثال الصادق عن طسعة سيازة 
مثل هل | النوع ص الأراضى 4 يعطى لزنا ص ورة واضحة عئ ا 
الفلاحن فى ثالك الأراضى ومن الطبيعى أن خروج الأراضى من ببعتك 
مال المسامين على هذا النحو ,2 كان يؤدى الى اختلال أحوال الجيشنى 
والدولة . خصوصا عند كثرانها 5599١‏ م مما كان بك قع السلاماين 
الى الاستيلاء عل جميع الرزف واخراجها عن أصحابها 2 لاقطاعها 
للمالدك )١35(‏ الْذدن بحو أو نهم ددورهم الى رزق حرشسة وهكذ! + 


١١ 


خامسا : أراض فى حيازة فئات أخرى ٠‏ 


وحدتك مسوغات شرعية -َ على الأقل من الناحية النظر يه ب 
لجميم أنواع الحيازات غير الاقطاعية التى مرت ينا » مثل الأوقاف 
والرزق الأحباسية الموقوفة على حهات بر ؛ أو الرزق الحيشسية التى 
هى تكريم أو مكافأة للجند , مع أنها لم تكن كذلك دائما , أما الأراضى 
التى و-حانك فى حيازة ذعقات أخرى غير المماليبك والعر بان على سمل 
الاقطاع . ذائناأ لا نعدد سدق م لعدياز تهسم لعيتنا 3 غير قفساد الأمور 
وتسلطيم على موارد الدولة » خصوصا اذا علمئا أن معظم هؤلاء من 
رجال الدولة وموظفيها الكبار الذين يتقاضون رواتب يوميية 


٠ )١١0( وشبسهرزية‎ 


ونستطيع أن نتتشبع المجلومات عن حيازة رجال القلم بعمخاص.ه 
الكبار منهمى ‏ من خلال نتبع أخبار مصادراتهم .2 هنا تجد كيف 
تصادر جميع أملا كهم وأراضيهم وزراعا نهم وغلا لهم 4# مستا كان 
ردير! » أو ثاظرا للجحيشسن م أوى أستادار السلطان ٠‏ أو يرهم دن 
الموظفسن ٠ )١15(‏ فقد ازداد هذا الأآمر عن الحد حتى أن أحف 
الوزراء و سورك له عن مصادرة»ه « *٠‏ من الاقطاعات سيعءماثة اقطاع 5 
اقطاع متحصلة خمسة وعشرون ألف ذرهعم فئ السستة » )١156(‏ 
ولم يكن رحال القلم و حك نهم الذدن حاذزوا الاقطاعات 2 بل وححد ذا 
الكثير من علماء الدين يحوزونهأ أبضأا )١1133(‏ . مما كان يذّثىر عل 
اقطاعات الأمراء والحند . الذْين ألحوا عل السلاطن فى طامي 


اقطاعات الفقهاء ورحال القلم /7ا515) * 


ذلك أدت سمركة المناقالات والتنازلات التى يدت بين أحناد 
الحلقة عد وفاة الناصر « محمد بن قلاوون » الى تسرب الكثير من 


١١ه‎ 


أصحداب الحرف والصناعات والعامة . الى حيازة الاقطاعات ذى 
الحلقة )١348(‏ , كما كانت فترات الأويئة والطواعن فرصسة ثمبنه 
للحصول على الاقطاعات »2 فاستغل العامة وأصحاب الحرف موت 
الحند » ووازوا الاقطاعات . فصيار الكثير من أراضى الحلقة 
يأبدى « +٠٠‏ أرياب الصنا تع من الخباطين والأساكفة » ٠ )١59(‏ 


وقد كان للسلاطين دور همهم فى حيازة فئات غير مسشحقة 
للاقطاعات من الأراضى الزراعية .2 خصوصا السلاطين من خلفاء 
الناصر «١‏ محمد بن قلاوون » فقد اشستهر السلطان الكامل «شعباأن» 
(5ةثل/ا _ 49لا ه / ه54١ ١١53‏ م) سيعة للاقطاعات سسب 
ظطمحعة رسسهة لمجبمسح المال )٠000(‏ بل ان الاقطاعات هانت عيل هادا 
السلمطان حتى أخرج أحدها الى ألحد معلمى لعبة « اللبخة » )١9/١(‏ 
( هى لعبة التحطيب ) »2 وهكذا توارث السبلاطين فى الدولة الأولى 
والتانية سدء اخراج الاقطاعات من لا يستحق , فنحدهم يغدقون 
بها عل المطربين ("/ا١) ٠‏ كما كان أهم الأسباب التى ألبيت كيار 
الأمراء على السسلطان « حسن » فى سمللمطنيه الثانية ( ههلا 
اثلا هص / 5ه؟١ ١١5١‏ م) وما نبع ذلك من اغتياله 2 هو 
مها أخذ عليه من كثرة اعطائه الاقطاعات الهائلة للنساء وا ٠ )١‏ 


وهكذآأ بدأ يلين السباجع الحديدى الذق يحيط بحيازة 
الأراضى 2 حتى أصبحت الفكقات العديدة غير المستحقة لديازة 
الاروافي ألزرءاعية4 8 تعدوزهصا سدوأء كانوا عن داخل 0 أو د 
خارجها 2 حيث نجد السلاطين الذين قاموا بالغاء الرسوم والضرائِب 
العديدة النى كان يفرضها أمراء مكة والمدينة من العلويين على 


الحجساج »2 يعوضوتهم عن ذلك يتجهم ببلادا فى مصر 
لمستغلوها 15١‏ 0 


١1١5 


سادسا - أراضى التمليك ٠:‏ 


على الرغم دن الجدل الدائر حول أن مصر فتحت صلحا أم 
عنوة ؟ كلها أو بعضها ؟ (ه/7١)‏ , فان الثابت ان أراضى مصر من 
الفستح العربى دخلت كلها بيت مال المسلمين . وظلت الدول 
الاسلامية التى ثعاقبت على مصر تحصل الخرايج من المسلمين 
والحز ده من الذميين وظل الأمر هكذا حتى قيام دولة المماليك ,2 
وعلى الرغم من وجود سسابقات لشراء الأراضى من بيت المال 2 ووحود 
الملك الحر فى الدول السابقة على الدولة المملوكية )١7(‏ , فان 
معس الاسالامية لم تعرف ملكية الأرض كما عرفته فى العصر 
اللو كى . حسى أن وثائق الوقفا صرحت بأن الفائض من ربع 
الأوقاف يشترى بها أراضى زراعية وضسياع (توقف ححمى 
الأخرى )١١/0‏ »2 ولا شك فى أن الذى دعى الى ذلك هو كثرة حالات 
بيع الأراضى والقرى من بت المال (8/آ1١) ٠.‏ 


ولما كان بيع الأراضى الزراعية من بيت المال من الأمور 
المسيمة . نظرا لأن بيع ثلك الأراضى معناه سرمان الدولة والسشى 
من هورد مهم وداثم . لذلك فقد كثرت الاسستفتاءات المقدمة من 
المساصربن الى الفقهاء فى الدين وأئمة المذاهب 2 حول درية 
السلطان فى التصرف فى الأآراضى والبلاد )١9/9(‏ 2 فأصدر أأفقياء 
الفقاوى بالحالات التى يجوز فيها البيع . مثل أن يصرف تمن 
| لبح فى تجهينز الحيوش. لحماية بلاد الاسلام فى يالة عدم قدرة 
بيت المال على ذلك . لذلك فاننا نجد عبارات ميرر البيسع . فى 
وثائق بيع الأراضى تكاد تنتطابق »2 فى أن ذلك بسبب النفقة عل 
الغزوات وحراسة ثغور الاسثلام (0180) ٠.‏ 


١ 


زلا أن الحقادق اتيتنتك عكس ذلك . فكثيرا ما انعم السلاطين 

شمن هذه الأآراضى على المسشر ين وقد شاع هذا الفعل حتى أن 
المؤدخ ده أبن تغرى بردى » ينتفض لذلك ثائثر! ا 
قلت وشراء الأقطاعات من ببعت. الخال شراء لا بعساً آللك بك قيدهيما 
وحد يشا . فانه متى احتاجح بيت مال المسسنيت» الى ع قريه من 
القرى ٠»‏ وانفاق متها فى مصالح المسلمين » فهذا لا بقع قى, عصر 
دن الأعهس . وإنما تشتشر ىق القربة من فبلك المال . الم أن الساطات 
اللهمبا للعناد ةن تمن القر ية»: فهذأ البيع ان حاز يق الظاهر لا مس شحل» 
الورع ولا فعله السلافاه » /81١(‏ 


ولا كانت الأراضى معرضة فى كثير من الأوقات للمصأدرة » 
مده إء لانت أوقافا أو رزقا , فما بالنسا بالأراضى المملووالة والتى 
نيلك عادة بدون شرعية , لذلك سارع المالكون لاخحفاء أملاكهم ورداء 
الأرقاف , التى كان يفكر السلاطين أكثر من مرة قبل حلها 2 ومع 
ذلك فلم تكن كل الأآراضى التى تنشترى من بيت المال توقها » 
قكايرأ عا وددنا أشخاص .ا ششسترون أراض من ببت المال ثم 
يمتصرفون فيها بعى ذلك بالبيع » متلما حدث لقطعة الأرضص التى 
هى أحدق وعشرون قيراطا من العقس بناهية « متبول » من الخر بية: 
الح :“لقانت جاليم كيين عرزات: عنت قتا اسن نيك امال .إل 
أن وقفها المشترى السادس وهو السلطان الأشرف « قانصسوم 
الغورق » ٠ )١81(‏ 


ولام تكن أراضى الأمللاك أقل ضررا ‏ ان لم يكن بزيد ل عن 
خرر أراضى الأوقاف والرزق 2 ولذلك فقد أنبرت أقلام فقياء 
ومصلحى العصر المتنديكد بالبيع من بيت المال )١85(‏ © مما ساعد 
السلاطين على مصادرها أراضى الأملاك . واقطعها ٠‏ كما فعل الناضر 


١ ١8 


« محمد بن قلاوون » فى الروك )١85(‏ >2 الا أن كترة بيع الأراضى 
الونائق )١80(‏ 2 غلبت شجاعة السلاطين فى اصدار الكثير من 
مغل صذه الأوامر 


على كل حال وحدت الأراضى الزراعية المملو كه طوال العصىس. 
وكان أشهرها أملاك السلطان « الأملاك السلطانية الشريفه » التتى 
نختاالف عن أراضى « الخاص السالطانى » , وتبع الكثير من فئات 
الشعب والأمراء » السلطان في امتلاك الآراضى )1١4853(‏ 2 حتى أن 
اهل الدمة امتلكوا الأراضى الزراعيية )١185(‏ 2 مم العلم بأن 
الأراضى كانت ثابعة لبيت مال المسلمين ٠‏ 


الهموامشن 





)١(‏ المقريرى المواعظ والاعتبيار 6 ةج ١م‏ صن كلا١ا‏ ؛ اين اياس 
دزهة الأمم فى االعجانب والحكم . تحقيق د١٠‏ محمد زينهم محمد عزب ؛ ( القاهرة ) 


ةا ع د ىا 5 ؛ نشي الأزهار فى عجائب الأقطار . ص 1١١5‏ 


( مخطوط ) 
وم انق الكيناق ٠.‏ "التدفة انرسي نو 1 : 
2 القلقشندى ١‏ حيدم الأعشى ٠‏ الك 3 الل 5 : المقريزى : المواععل 
والاعتبار ا ١‏ . هن ١185‏ 
المجلة التاريضية المصرية , المجلد 8 , 55 1981٠‏ م 194795 م ص “م ه 
)1 المقريزى : الموا عظ والاعتار -- ١‏ هن /ا6 ١‏ , اأسيد اليان العرينى 8 
الأرض. والقفلاح فى مصر على من اأتلعصون ٠‏ كدوة الجمعية المصرية للمراسادرت 
(9) ابراهيم على طرخان : التنظم الاقطاعية , ص ٠ ١94‏ 
)م القلقثندى حديح الأعنى | - 3 ٠‏ هن 5-2 


3( ها 01 مصع:ى53 تر5 1 اه ع1 من د5عأن11 عحدمة ؛ ع[أوزامم 
7011© هطا : وغوه 29 .2 .(1937 ,2062مآة) د5عع !1 سوه 
5 .م 


55 


والقلاج . هن ٠ !"١8‏ 
)١١(‏ المصدر ئفسيه . بح ء . ص 8" , 55" ٠‏ 
)١5(‏ تفسه , جه ؟ 2 ص ٠ 56505 2 50١‏ 
)١5‏ التق .بعص افعلوص ,محرمرة راأمنزقط زا اأدوا1لملياعة : عله1اه:1 
ب4 .جر ,(1939 ,بصمصمة) «ممصطعز 


)١(‏ ادن حجر : انباء الخمنر ,2 - ؟" ن ص ١١57”‏ . ابن تغرى يردى ' النجوم 
الزأهضرة هك 1١١‏ ا ص كلم ع لالم 5 

)١(‏ المقريزى : السلوك .2 ج "؟ , ق ١‏ . ص 2٠١‏ ل 

(17) احدثت هذه الحمايات فى الأصل يسبب تسلط الولاة والكشاف على 
القرى واليلاد . وخرضى المغارم والمظالم عليها فى كل وقت وحين 2 فركن أهل 
القرى من الفلادحين . وكذلك صغار المقطعين معن الأجناد 0 الى كيار الأمراء 
والأعوان وذوى الشوكة ليحموهم ويدفعوا عنتهم هذه المغارم والمظالم 2 فى 
١‏ ( ؛ وان كان الأمن انقلب فى أوآاخشر العضصر ٠‏ وأصيح الحهماة هم من يقفرضون 
المغارم ويوقعون الظلم يمن دحمو نهم ( الصيرفى ١‏ أنباء القفصر هن 0 
ابن اياس : بدائع المهور . جِ 5 2 ص 5ال .جه 5ه اص ١ ) 5١‏ 1 

ةم أبن حجن : انياع الغمر . د 5 2 ص 1+٠‏ :حا م .ا ص ث١‏ | احا ء' 
019 م كلل ؛ أبن تغرى يردى : منتخبات من حوادث الدقور . جح "” . ص 1845 2 
اللا ,؛ الندوم الزاهرة ذا الت 1١5‏ ب دن ١15‏ 
صن لال 5 

(15) أدن تخريئى يردص : حوادث الدهور م اكت *ا م هن رين ١‏ نثشر محمل 
كمال الدين ) * 

ليده ابن الجيعان : التحفة ١‏ لشقدة ع ىلا6 26 185 و 
هلل + كلا , الم ع 15/2 الما بكسرملم عل أمعلل لامها 2 185 ١١2:22‏ 
مكودع وموم نكنم بلسلا ع يبال و يك ب كز ١ ٠‏ 


١؟١‎ 


(١5؟)‏ المقريزى ) السلوك . جح ؟ . ق ١‏ . هن 505 : الصيسرفى انياء الوصس , 
عن ا 

(558) القلتشندى ٠‏ صيم الأعثى .2 هج ” 2 ص 5505 

(؟؟) المصدس. نفسه 2 لبي 5 2 صن ٠ 7٠١‏ 

(5؟) ابراديم على طرخان صر فى عصير دولة الممالديت الجراكسسء»ء 
القسافية )كلاو ودين ابل ا اه 

٠ )55(‏ 2-2 ,... 14:82 عطا له «متاأسماوعاظ هط2 :+ منوج 

(51) المقريزى . المواعظ والاعتيار , يج 1١‏ ءا ص 587 ( نشى دار التحرين ) 

(؟) اين شاهين . زيدة كشف الممالك . ص 75 ؛ المقريزى . السلوكت , 
حق 1 ون م 

(4؟”) ابن اياس : بدائّع الزهوى , دي ١‏ . ق 1١‏ .اص 2غ2غ2 

(55) النويرى . تهاية الأرب 2 ج 3١‏ ,2 حوادث سنة 7١7‏ اه ( مقطوط ) 
لحي .عقدا الجعان نت ++ هن 14/1 وه 18 عاق لاحي 5906( مخطوطة) 

(*؟) ابن الجيحان : التحفة الستية ٠‏ ص ١597# 2, 1١5١‏ ؛ والأمين شيك هى 
ه يسديف من مهدى الدوادار الظاهرى » كان من مماليك الظاهر جقمق ٠‏ ثم ترقى 
عت اعمان احم الد اديه الصغار قى دولة الأشراف ايتال ؛ ثم أرسله “الظاهن .خشقدم 
ناثيا للوجه القبلى سستة الالمم ف ( ١511١‏ م ) + وكان ممن ساعد الاشرف 
فأيتبانىي فى الوصول الى السلطتنة 2 فاستقر #ى الدوادرية الكبرى ثم فى أهرة 
لاح ٠+‏ وخرج عدة هرات لمحارية إيتركمان كان آخرها سنة 88م ه ( ١480‏ ) 
حين اضصطر لمحأصرة مدينة ( الرها ) فى شمال العراق فكان أسره هتاك كم 
حسرب عنقه ( السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . ( بيروت ) ب١د,‏ ج ٠١‏ , 


عرد 1 
, اه 


0 0 سس الس ١ه‏ ! 


1 لصيرقى : نزهة التفوس , ج 5 , ص 785 . 284 ؛ قاسم غيذه قأسم‎ ١ )51١( 
د راسات فى تاريخ 1-0 الاجتماعى ص لامها‎ 

5 أبن الجيعان : التحنة السترة . ص " , لاع الحاع يي ف 7 0000 
2 ا ؟ ١ . 1 ٠‏ 5 


(؟؟) القلقشئدى > صيح الأعشى 2 بزو 183 1 ١‏ القن و و ا ا د 


أرقن 
78-33 توي 1180 اطول بيه ١‏ بو رولا و بن اد 


+ »م . 


88 أنق شاهسن. + “زناه كفت امالك طن ا 

)5 المقريزى . المي عخل والاعتيار اله 5 ع من 57 ؛ ادن اياس 5 بداخع 
الهون ٠‏ جه اراق اع اصن امار و ا : 

(3؟) « جوامك » : جمع جامكية , وهى كلمة فارسية تعبى جامكى . وهو 
مفظ مركب هن « حامة » ي « كى ه وهيى أآداة النسبية ٠‏ ومعناها الراتب المربوحذ 
رقم ؟ ) ٠‏ 

(107؟) السيد البان العريني : المماليك 2. ص ١/60‏ 

(4؟) اين تغرى بردى : منتخيات من حوادث الدهور . هج ” . صن 55١‏ 
35 ؛ الصيرقى : أتباع الهصس . ص 6” ٠‏ 

25.5 آ... طبع ذخ رةس [لة ع1 : علد [1ان1 

)5١(‏ المقريزى : السلوك . ي ؟ . ق ١‏ .ص ٠5١١©‏ ؛ ايبن الجيعان . التحذة 
الستبحية ‏ : خبون 1 وا و الهو مير نماي 6ن ملالاو الى تققكان. ا 
مما ٠*٠‏ 

(١غ6)‏ أدن تغرى درديى 5 الحجىئ: الزاهرة اعد ٠ ١‏ ضهن ٠ 1١5‏ صن 3ك , 
الصدرفى ١‏ انياع الهصى 5 كشن ه 

(؟5) العينى ٠‏ عقد الجمان . حي 5" ,)اق 5 .مس ٠١٠١‏ ( مشخطوط ) : ابن 
حجر : إنياء العقمر . ج 8م . ص 8؛٠‏ . السخاوى : التير المسبوك . ص "6١8‏ : 
اين الجيعأن : اإلتحنة السئية اهن ١56‏ 2 لاه١‏ . ه١١‏ 


(57) « الممالميك الجليان » ثى « الاجلاب » : هم المماليك الذين اعتاد السلاطين 
ايتداء هن القرن الخامس عشي الميلادى شراءهم كبارا فى سن اليلوغ مخالفين 
بذلك سنة الساثطين الأوائل فى شراء المماليك صغار! ويتعهدون ترييتهم وتتنشادهم 
نشأة خاصة فيتشربون روح النظام والولاء لأستاذهم + أما هؤلاء الدليان فلم 
يعهدوا شيئًا من هذا . لذلك صارو! خطرا على الدولة وعلى أرواح السلاطين 
أتفسهم ( سعيد عاشونر : العصر المباليكى 2 ص ٠ ) ١8١‏ 


(6) المقريزى 3 السلوك 2-7 3 م ىق * , صن 5" ,ممما ٠‏ 
)5 أبن تغرى دردىيى : متنتشات حن حو أدث الدهور - ؟ صن 3ع 
( قشر يويى ) * 


١ 


(55) المقريزى : السلوك . يي ؛ ,. ق ”" . ص 5لا4 2 ابن تغخرى يردى : 
متتكباك من حوادك الذهوو. . جا امن انون 

(80) الصيرفى : نزهة النفوس . ج 7 , ص ٠ 55١‏ < 

(4ع) ابن الجيعان : التصفة «لسنية , صن 5 , 1 , 1١,1١‏ 477158 , 
٠١17‏ , 82؟١‏ , ل" ١‏ , لمؤ١5‏ , لالا١ا‏ , علما عغ, “"#ؤ١ا ٠»‏ 

(59) المقريزى . السلوك ,2 ي “ . قى ”7 ,ا ص /اه6 

(50) ابن اياس : بدلئع الزهو. , جح 5 , صن 587 

٠. ١٠١١ ابن شاهين : زيدة كشف الممالك 2 ص‎ )5١( 

(؟55) الصيرفى : انياء الههمس . ص 1١5١ . ١١5‏ ؛ المسخاوئى . التير 
المسبوك , ص 558 

(55) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور . ند 5 .اص 565 + 515 ( فشر 
محمد كمال الدين ) ؛ منتخيات من حوادث الدفور 2 ةج 7 ,ا ص 5”*هء 
( تنشر مويل ) ٠‏ 

(58) ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية , ص 54 ٠‏ 

(66) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ي 7 , سن 535 ( نشر دار التهرير ) ٠‏ 

(51) آيرآفيم على طرخان : النظم الاقطاعية : ص 55 ٠‏ 

)0190/١‏ 5 .2 .194148 عط 02 م1 1اأه8 معط1 : ماوة5 


(8د) المقريزى . المواعظل والاعتيان داه !١‏ در لأاة 


(55) المقريزى : السلوك . ج 1١‏ . ق ٠‏ . ص 7١"‏ ؛ وقرية « ناى » : هى 
تاى الحالية وردت فى دواوين القوانين عن أعمال الشرقية . ووردت فى التحفة 
السنية من أعمال القليوبية وى الأن تابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية 
( ابن مماتى : قوانين الدواوين هى 159 ؛ أين الجيعان : التحفة السنية , 
ص ١١‏ ؛ محمد رمزى : القاموس المجغرافى ؛ ق ”" ,2 جح .١‏ ص لاه ) ؛ أما 
قرية « طنان » : فهى من القرى المصرية القديمة , وردت فى قوانين الدواويت 
بألاسم تقسه .2 من أعمال الشرقية » ووردت بالاسم نفسه أيضا فى التحفة مقترتة 
بقرية تاى > وهى حاليا تابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية ( ابن عماتى 
قوانين الدواوين » هن ٠‏ ؟ أين الجيعان : التحفة السنية ص ١١‏ ؛ محمد رمزذى : 
القاموس المجغرافى , ق ” , ج .١‏ صن لاه ) . 


556 


: 2,1١ اين اياس : بدائع الزهيى. جح‎ )6٠١( 


١2 ادن تخرص يبردى : النجوم الزاهرة‎ )11١( 


)١5(‏ ادن حجن '* أمباع الغدر ٠.‏ الحد 1 ٠‏ هن ا : أبن تغرس بردصس . ددو ادك 
الدهور ,ا جا "” ممص 6:27 ١‏ نشر محم؛. كمال الدين / . 

5 القلقشندى : صيح ا لأعشى هك 8ه سن 15 ء: 

(15) المقريزى : السلوك . جح ” . ق "5 ,. صن 555 ٠‏ 

(15) ابن اياس : بدائع الزهور الت ٌَ » كن ؟ 27 


(15) القلقشندى : صيح الأعشى ,2 ح ءٌ . ص ٠ ١5١‏ 


0 ) المخريزى 1 المواعظ والاعييار © 5- 7 : ص بات ( نشي دان التحرير‎ )1١17( 
٠ "78١ ابراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية . ص‎ )548( 
؛ العينى عقد الجمان‎ ١١١ ص‎ . ١ المقريزى : السلوك . ج ؟ . ق‎ )19( 
٠ ) ممص "©" ( مخطرط‎ ١ جا ؟"؟ ا اق‎ 
5358 قوانين الدواوين داهن‎ ١ ادن مماتى‎ 7١ 
٠ صيجح الأعثى مه 8 2غ كن داع‎ ٠ القلقشتشندى‎ )7/1) 
٠ 555 النويرى : نهاية الأرب  ج86 .ص‎ )/( 
كن ال‎ ٠ /“ ضقة الذويرى : لهاية الأرب اك‎ 
. 1 كي أبن حجر * انباع الغمر 5ت 35 ب دن‎ 
٠ أ5ؤلك٠ اين شاهين : زيد 5 كشف الممالميك صن‎ 0706) 
عط صدم املاظ هط : مأه5م‎ 5 , ])22. 121-122 )071( 
,ق1ط1‎ 2. 121-12 
؛ وحاشية رقم ؟١ عن‎ ١ ابن هماتى : قوانين الدواوين . ص‎ )77( 
. 5م م‎ 2 5٠١5 الصفحة نفسها ؛ التويرى : نهاية الأرب 2 ج 6م اص‎ 
+ 4لا "افق تفوى. وودق. © "القطوف الؤافوة او مع ”دمن د ب لاز‎ 
دن بالفصيسيل 0 السو يرى : نها به الأدتف .احم‎ | )ع/5١‎ 


٠ 595 الأآدفويى : الطالع السعيد 2 ص‎ )6٠( 


. ص >١١‏ ب 26 كاه 


١> ن‎ 


(كمم أدبن مماتى : قوانين الدىاوين ٠‏ هن 1-6 وحاشية رقم ١‏ مع 
إ لصفحة نفسها : النويرى : نهاية الآرب , ةج 4 2 ص 7٠١5‏ ؛ القلقشندى : صبح 
الأعشى 2 بج ه ص 51١١‏ :5 

(5م) القلقت: ندى ٠‏ صدح الأعتثى 2» جد ة ‏ ص ٠ ١١‏ 

(5”م) اين الجبحأن . التحقة أأسيثية حكن 7 ملا ع "م ,2 5١‏ ,ع لمكا 

)6 القلقشندى 1 ديم الأعشثى الكت 2 كن هك » 

انار :لمق التسحباق + اللتهفة 'اللشكيةة دعق 157 باون ع فلات سقو 
,١١ل‏ , لكمكاكا, 55ل , 'مك2 غعلث/ لاأاكزل )ع لماع "ؤذذ عغ وقد أاسسستحعدل 

(84) اين الجيعان : التحفة السنية » ص 6 ٠‏ 

0 ,3 2:11 ع1 : 13 .7 .1 5أن1 عطنخة 0 1أأه18 معط" : منوك 


2. ٠ 
٠. 2١5 2, ةكلا١ ,بص‎ ١ (3كة) المقردزى . الساوك م اعم 2 ىق‎ 
٠ 535 . من لمك‎ ١6 -5 أبن تُخرى يردى : النجوم الزاهشرة‎ 55 


( 
(59) اللمقريزى : السلوك .2 ي ” ,اق ” ع. هن شلاع ٠‏ 


(55) انظ بالتفصيل » المقريزئى : المواعظ والاعتبار » ج ” . ص ؤم - 


(©5) ابراهيم طرخان : مصى فى عصر دولة المماليك الجراكسة . 


(55) المقريزى : السلوك 2 جح 5 .2 ق ١‏ .ص 55:, . 

0 المقريزى : المواعظ والاعتبان 2 جح 5 , ص لاه ٠‏ 

(54) النويرى : فهاية الآرب 2 بي 8 ,ا ص 04" , "١.9‏ . 
و55 اللشميدق: : 


مسوم الأعشى, 5 _ ع ٠‏ ص ١‏ 2 0 | دن فرق لر دي 9 


1 
| م 
الزاهرة 5 1 ٠‏ كس لأأماء 


٠ المقريزى : البيان والاعراب , صن 7 وما يعدها‎ )٠١( 


)٠١1( -‏ المقريزى : 'البيان والاعراب ص 5١‏ , "”؟ , دا , 5 |, “0 ,ل لهت , 

5 ؛ ابن الجيعان : “التحفة السنية , حصن ١”‏ .2 21586 55055 ل ١ل‏ شق "#م, 

خلا , ١ك+؟‏ . 5١٠١‏ 0 ”ا ١١؟‏ , /ا ١276 .2 5١5م ١١‏ , لماكل 2 هملز 2 لاما ,ع عضت , 
كما ٠‏ 

(15) - 93 ,2 ,1 رذاتقص8832 حنهأليا5 02 كبزغ1آمم .م45خن1 : مامهكت 


)٠١“(‏ النويرى : تهاية الآأرب 2 ج 6م 2 ص 5١١ 2 ٠٠١‏ ؛ القلقشندى 
حسبح الأعثى .2 ج " 2 ص 5ه , السبكى : معيد النعم . ص 5ه 

٠ السيوطى : حسن المحاهضيرة . د ” .ا ص الم‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ ابراهيم على طرخان الاقطاع فى الاسلام أصوله وتطوره . المجلة 
التاريخية المصصرية : المجلد السادس هل!ا9١‏ م 2 ص 55 , لا ٠‏ 

)٠١3(‏ القلقشندى : صيع الأعثى . جب ؟١‏ اهن لا6٠1‏ ا لكا اككلاء 

)٠١(‏ .<) ,1 وكتلق :183833 حنهة]اتا8 8ه برع1امص .مأو1 : مانت 

٠ المقريزى : البيان والاعراب دص ه55" . 6ه‎ )1١48( 

)٠1١5(‏ الصديرقى : نزهة النفوس , يج ١‏ . ص ١١١‏ ؛ السخاوى التس 
المسدوكت . ص ه85م؟ 

١ . ا١ال‎ . ١5 ابن الجيعان : التحفة السنية . ص‎ )١١١( 

)١1١١(‏ المقريزى : المواعظ والاعنبار . ج ‏ .اص 19971١558‏ . أبن حجر 
انياعء الغمن , د 5 .2 ص ١7١‏ 

(؟١١)‏ القلقشندى . صيم الأعتى . ج 5 باص 58 ؛ و١‏ الدوادار ٠‏ 
معناها همسك الدواه 2 وتسمى هذه الوظيفة الدوادارية الكيرى ويحمل صاحيبا 
دواة المسلطان . ويقوم بابلاغ الرسائل عنه ويقدم اليه القصدن والرسائل ( سعيد 
عاشور : العصير المماليعكي . ص 658 ) ٠‏ 

٠ ٠١5 ابن شاهين : زيدة كشف الممالك 2 ص‎ )١١5( 

1١48 0( محمد محمد آأمين : الأورتاف والحداة الاجتماعية فى مصر‎ )١١15( 
٠ 58 م ,اص‎ ١94٠ ) "اه //ر ٠١5؟١ ض لا١١١ا م ) . (القاهرة‎ 

- ) المقريزى : المواعظ والاعنران . يج ”" . ص 155 ( نثم دار التحرير‎ )١١9( 

)١117(‏ ه بيسوس » من القرى القديمة وردت بتقس الاسم من اعمال الشرب- 
فى قواتين الدواوين : ومن اعمال الةليوبية فى التحفة السنية وهى الآن « ياسود.. ٠‏ 


١ 1 : 


تابعة لمركز هليوب 2 هحديرية القليوييه ٠‏ ومن نهدواجى: الفاهرة. ( اين مماتى 
قوانين الديواوين هن 5١١١‏ : أبن الجديعان ‏ : التحقة إل سبئية ', 110 
رهزي . القاموس الجغرافى . ق " , ج. ١‏ 2 ص ٠85‏ ) 

)١١1(‏ ورده.ام سنديبيس 0 فى قوأنين الدواوين من اعمال الشرذية , وشنئن 
التحفة ! لسنية من أعمال القليوبية 2 وهى حاليا يالاسم نفسه تايعة لركز قليوب « 
محافظة القليوبية ( ابن هماتى : #وانين الدواوين 2. ص ١55‏ . اين الجيعان 
التحفة السندة هصن ١١‏ ؛ محمد رهري : القاموسن الجغرافى اق ٠ ١‏ اج ١‏ 
صن 5م ( ” 

)١١4(‏ )0 خقادىك 0 يردت بهذا ا لاديخ من آعمال القوصية ذى خواذين الدواوين 
وكذلك فى التحفة السنية » ومازالت حتى الآن بالاسم نفسه 2 وهى تابعة الآن 
لركز قوص محافظة قنا ( أبن مماتى : قواتين الدواويى . ص 19 ؛ ابن الجيعان 
التحفة الستين . ص ١560‏ ؛ محمد رءءرزى : القاموس الجخرافى : قى " . دا6 
سن 8م1١‏ ( ٍ 

(1195) وردت يلاد ذثيرة ياسم 2 قيالة : بأكثر من جهة هملع أعمال ااأصحدد 0 
ولكنها كلها اتدرست نظرا لأن هذه ااتبالات كانت عبارة عن تحواض زراعية ضعت 
كلها لقرى همحأورة ( محمد رعمزى : القاموس الحجغرافى . قى ١‏ 2 هن هغ:؟ 
٠. "55١‏ 

(05) وثيقة وقف رقم 1ب حك ليك أوقاف ٠‏ تقلا عن » عمأد بان الدين ممق ل 
المماليك الجراكسة * رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ١‏ ا خَّ ( 0 الملاحق < 
هن “لالط ل قهماء 

(؟؟1) ادن الجيعان : التحقة السنية ص 5ل , كلم 2 ب/إلم , ١4‏ 

(؟؟١0)‏ النايلسي 1 تاريخ الفيوم هن الا , الصيرفى , نؤهة 'لخفوسى 1 
ج 5 »| ص 556 , محيد جمال الدين سرور : دولة بتى قلاوون فى مصير . 
( القاهرة ) ١5810‏ , ص تللم . 

(5؟١)‏ المقريزى : المواعظ والاعتيان 2ن ص موه ( شثر دأر التدرير ) 


(-؟1) القلقشندى ١‏ صيح الأهدي 2-6 7 0 ص ١55‏ : السيكى 1 مخحيل الثعم 1 
د 9 34 3 ١‏ ع ْ 


لمردل 


: محمل محمد المين : الأوقاف والحياة الاجتماعية ”ا ص 155 وما بعدقأ‎ )0١73( 
٠ 2 صن‎ 5 


٠. أ‎ , ٠ محملدلد محمد أهين : الأوقاف والدياة الاجتماعية ص‎ )١717( 


)١74(‏ الادفوىي : الطالمع السعدود + صن 6868 ! مشكمكد محمد أمين : الأوقاف 
والحياء الاجشماعية . عن 09ا!ك ذم . 

15 لون "ايامير ب جذااقم الؤهون عبن اق ااا و 1 1 

* ٠١5 ابن شاهين : زبدة كشف الممالك .2 ص‎ )١٠١٠١( 

(5؟١)‏ محمث مكهمد مين : الأوقاف والحياة الاجتماعية ٠‏ صن با 
مالم اء 


10 سيريا قوس بدن القرس #|اقدينة”. #اتس في لمشي [الأنوين. عر لحان 
الشرقية + وفى العصر المملوكى ضمت الى الأعمال القليوبية . وهى الآن تابعة 
ترك كنديق: العناطظن . جدايرية القلوويية ز امن ببعاقى + قواخيق الذواوين > شن :5ض ١‏ 
ابن الجيعان : التحفة السنية عى ١٠١‏ ! محمد رمزى القأموس الجغرافى 
6ت ا هو 104 ْ ْ 

5 (5؟١١)‏ وثيقة 6ه » دأن الوق دوى بالمقافرة ( مجموعة المجكمة الترعيه ) 5 
نقلا عن كتاب تذكرة 'الثبية ات كء تحفيق محمد عدمد أمين . الملاحدق 
صر ذا" ٠.‏ 

٠ ١ا/غ اين | لجيعان : التحفة أأسدتية هن‎ )١75( 


5 التسية. التاق الغرودي +" العاليك دن 551 ذا 

٠ ا[لأسدى : التيسير والاالعتيارن كين بم 4 مر‎ 3١6 

. ١١ . © أنظرن ا سييلء المثال : ابن الجيعان : التحفة السنية . هن‎ )١55( 
مال بيحواع "الى ولا مقع معزأمى كد أ "لأ الا لل ا ذا‎ 
0 1 م 1 8 كوا 2 ا 1 أعتيرنا أن الأوقاف الذى ذكر‎ ١15 * ١ بخرت‎ 
الجيعاآان + أسم صاحيها فقط أوقاف شخصية وليبست أوقافا عل منشأته الدينئية عن‎ 


أل 5 - 000 


جامم أو مدردسه أو تربه . زوالا نان ذكرها كما فعيل فى هواضييم أخرى . اشر 
مثلا أوقاف المدارس 0 المصدن كقسيةه صن ؟! ٠‏ , 5أهمأ ٠.‏ 
5 1 ( مخطوط ) ؛ رسالة فى بيان الاقطاعات ومحلها ومن يستحقها 
ا 7106( مسطاو ل ) 
)١5١(‏ ادن حجن , اخيام الغمنر م ةي أ ) صن ااا ع تجلا5 :؛ السيوطى 
(؟8١)‏ أبن تغرى يردى : النجوم االزاهرة . جم ١7‏ . ص 555 ؛ ابن اياس . 
بدائع الزهور ,2 جح ا هن 5١ل‏ , عكأ5 ٠.‏ 
)١5(‏ المفقريزى : المواعظ والاعتيار جه أ بص 18 * 
)١56(‏ محدد محمد مين : فيرست وتائق القاهرة 2 ص "56١‏ , حاشدة 
رقم م ٠+‏ 
ره )١5‏ الغفريزى : بهاية الأرب ٠‏ كج الا .ا ص 58© . القلقسندى : صبح 
اللفكن ع ب 2 ا ا 


١١5 , 57 , ابن الجيعان : التحفة السنية , صن 8ه , 9لا‎ )١57( 

)١25(‏ المقريزى . تهاية الأرب د ”١‏ .2 ص 8غ5"” ؛ القلقشندى 
السايق . الملاحق , ص 58١‏ ؛ 

5 .2 ,... 19598 ع1 01 رزرزمنأتتاه8 عط1 : بلقت 

8 أوقاف تقلا عن عماد أيو غازى : المرجع السايق‎ 2 ١5١ وثيقة وقف‎ )١248( 


الملاحق . ص ١55‏ ؟١5؟‏ : وانظر كذلك : ابن حجر : اذباء الغمن م جح 8 . 
ص 79 . 


: صبيح 


)1١55(‏ وشيقة وقفا ١61كل9إ‏ هم “وثاف تقلا عن محمد محمد أمين 
وثائق القاهرة . ص 65 وه" . 

. 59 امراهيم طرخان : النظم الاقطاعية , ص‎ )١9١( 

(151) مجهول : رسالة شريفة متعلقة بالجريات والأطيان المرصدة من بيت 
المال وعليها أجرية أرباب المذاهب الأربعة . ص ٠٠١‏ ب (1١١5‏ مخطوط ) ٠‏ 


(؟055) المقريزى ع8 السلوك . ى ؟ ق "5 2 هن ١‏ :؛ أين تغرى برئاص - 


: ذيىست 


665 أين أياس : بداشع الزهور 0-6 6 ؛ هن ل 2 ٠‏ 


١ 


٠+. القلةسهندى . صبح الأهعدى ]ا - 0 هن بم"‎ )١55( 
هن ابام‎ ٠ 3 5 اين تخرى بردى 2 . مذدشات م حوادث الدهور‎ )١ 
٠ ) نشريويقي‎ : 
م : بعنو أن‎ 1156 ١ اليادث » عماد ددن الدين محمؤد أبى غَازى : جامعة القاهرة‎ 
0 دراسة ديلوماتين فى وثائق البيع من أملذك بيك المال 35007 الملاحق - هن‎ 12 
5 وما بعدهأ‎ 
؛‎ ١95 . ١55 السيد اليان العرينى : الهسالميك 2 ص‎ )١81( 
ات .... أط128387 12 مده 1امنيه*1 : ع1ل115لو2‎ 
عماد اق بغاوزى «اللزجهد السحابق + اتلاطق عن لا وما مده ابن‎ )1:0 
الشعياق : الكهلة  السكنة ع حن حي لكل و مناوان اا‎ 
دار الوثائق بالقاهر*‎ ١١/١15 انظ على سبيل المثال, ء وثيقة‎ )145( 
مجموعة المحكمة الشرعية ) ,2 نقاذ عن محمد محمد أمين : خفهرست وثائق‎ ( 
القاهرة » حمن يان ل عم" 2,2 وثشيقة ؟جءع 6 أوقاف 0 نفلا -2 عماد أدو غازى‎ 
٠. المرجع السابيق * الملاحق صن 51م __ همه"‎ 
٠ الأسدى : التيسير والاعتبان هن الى , علم‎ )01٠١( 
٠ أبن تخرى بردى : النجوم الزاهرة هج ١اا بص 5م1أ‎ )151( 
م حجن 5 ( ذشىر دار التحرير ) م‎ ١ . المقريزى : المواعظ والاعتبار‎ )١1( 
+ القريوى: + الشكوف دبك عا عا ندر هو 1 4 ب 4 الكركن‎ ")054( 
: غ2 السخاوى : التدر المسيوك‎ 55٠ سن‎ ٠ دن 1ه , حوادث الدهور 6 اعت‎ 
٠ من لمم‎ 
٠. حجن ذم" , هلم"‎ ١ © ابن تكرى برد : النجوم الزاهرة‎ )116( 


)١١1(‏ المقريزى : السلوك 2 ج ” . ق ١‏ اص ١١١ . ١٠١2‏ ابن حجر 
اخياع الغمن 5-6 8 م با ١‏ + 


(11) أدن تخرى بردى : حو أل ل الدذدهور مات ؟" مدص 5٠١‏ ( ششى سح ل 
كمال الدون ) + 


١6 


(1534) محمد جمال الدين سرورر : دولة بنى قلاوون 2 ص 55١‏ غ2 555 .> 


(115) اين تغخرى برد : الذجوم الزاهرة م حسم ١٠‏ صن "5٠١١ , 5١9‏ : 
قاس عيذه قاسم : دفراساف فى تازيم عضر "الاجتناعن. + بحن 25 + 


70 أبراهيم طرخان ٍ النظم الاقطاعية هن كلا ؛ ألحمد عيد الرازق 1 
افذل:واليوظلة .من 5 : 


)١,7(‏ عن ذلك فى الدولة الأولى انظ : ابن تغخرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج ٠١‏ .م ص ١5١5‏ ؛ عن ذلك فى الدولة الثانية انظر ابن حجر : اثباء الثمر . 
د أ مص 551 )ااه ”ا ا ص الى ٠‏ 

٠ 75١ ص‎ 2 ٠١ أدن تفرى يردى : النجوم الزاهرة , ةي‎ )١77( 

)١8(‏ أبن حبيب : تذكرة التبيه 2. ج " . ص ١١١‏ , ابن اياس : بدائّع 


ص /ا/ا ١‏ ؟ 


) بتر : فتنح العرب لمصي ,2 ترجمة محمد فريد أآيى حديد ؛ ( القاهرة‎ )١15( 
6 كلاه 1 ل د‎ 


كل ا) المقريزى :. المواعظ والاعتيانى , جح ؟ ص 5+١‏ + 


)١790‏ وثشيقة 1/2٠‏ داآىن الوثائق القومية بالقاهرة ( مجموعة المحكمة 
الشرعية ) نقلا عن كتاب تذكرة النبيهم » تحقيق د١٠‏ محمد أمين 2 ةي ؟ , الملاحق 
حن لّماة ٠‏ 

)١74(‏ على سبيل المثال : وثيقة ١١/١175‏ دار الوثائق بالقاهرة ( مجموعة 
المحكمة الشرعية ) » نقلاا عن محمد محمد أمين ٠‏ فهرست وثائق القاهرة 
حن 511 58٠5‏ : التؤيرى : نهاية : الآرب 2ه 6ن يعن اما +36 ,. المؤرووق 
السلوك » ج 5 , ق " , صن ١66‏ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة , د 5 
حن 5١1‏ ؛ الصيرفى : اذياء الهصر ص الاء , "الا ؛ السخاوى : التير المسيوك . 
ص كملا ؛ ,129 20 148 عطأا 08 طمنأيتاه5ة مطم : ملو 

(5/ا١)‏ مجهول التذكرة فى تصرف السلطان فى الأراضى واليلاد وغير ذلك 2 


ص 5 11-45 ( مخطوط ) . أبن دحيم . رسالة التحفة المرضية , من + ١‏ 
( مخطوط ) ٠‏ 


١ 


(18) عماد آبو غازى 9 المرجع السايق » هن اذ ع اما كت ورك ل 
510 .ا ءلم" 2,2 ان 7 وحندن 8/ا؟ , 55١ .2 5#*+ 2٠١5‏ 

(0485) ابن تخرى بردي : النجوم الزاهرة م جه 1 ا صن 5 
الملاهحق 2 ض /؟ ‏ ©6ه6؟ ٠‏ 

(585) السيكى : محيد النعم ص 168 ؛ الأسدى : التيسيى واه ا عدفساق 
حص كلخ , ١م‏ 5 

. ؛ محمد محمد أمين‎ ١٠١5” ص‎ 2١ ق‎ ٠ المقريزى د السلوك 2 ىه ؟‎ )١85( 
متششونر بمتح اقطاع من عضصر السلطان 'الغورى 0 لمجلة التاريخية المضرية‎ 
ع 1 بج كن هو اا د‎ 

(186) عماأد أبو غازى « المرجع اأسايق هن / وما بيعدها 5 

(185) أين الجيعان - التحفة السنية صن ٠ك‏ , كرة , ك١‏ 2غ ١٠‏ 

ع3 ع ١2" , ١#‏ , شكؤ ,ع حممرا , لالما ,. 1١55‏ 


(/181) قأسم عفلي ه قأسم 1 أفل |أذمة ٠‏ جين دكأاذأا . 
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الفصل الثالث 
علاقة المقطع بالأرض والغلاح 


علاقة المقطع بالأرض ( نوزع الاقطاع ٠‏ الاقامة 

فى الاقطاع ٠‏ تعمير الاقطاع  )‏ علاقة المقطع 

بالفلاح ‏ العلاقات اكائية ( الخراج * المكوس ٠‏ 
امغارم ) سلطات صاحب الاقطاع 


أولا علاقة المقطع بالآرض : 
١‏ - توزع الاقطاع : 


فى الواقع لم تكن عللاقة المقطم بالأرض فى ظصل النظام 
الاقطاعى المملوكى مستقرة » فلم يكن اقطاع الأآمير عيارة عن ضيعة 
أو مجموعة قرى مجتيعة فى مكان واحد , ولها ادارة موحدة »2 فمتذ 
الروك الناصرى على وجه التحديد 2 أصبح الاقطاع الواحمد موزعا 
بين أكثر من اقليم ,2 وهدذا ما عده « المقريزى » من مكر الكتاب 
النصارى الذين باشروا عملية الروك 2 فترتب على ذلك أن تفرق 
الاقطاع الواحد فى عدة جهات « ٠٠٠‏ فصار بعض الجبى ( أى 


0 


الخراج ) فى اأصديد , وبعضة فى الشسرقية » و معضة ذى الغر ببة : 
أبعابا للحندى وتكثيرا للكلفه » ٠ )١١(‏ 


وهذا بالفمل ما تؤيده الحقائق . قانتنا نح السلطان 
الممصور « آبو بكر محمد بن قلاوون » ( 1/2١‏ ب 55/اه/١521١م‏ ) 
حينما بغضب على أحد الأمراء 2 ينفيه ويفرق قرى اقطاعه ٠‏ التى 
توزعت ما بس الأعمال الأسيوطية » والمنياء وضهو احى القاهرة ٠)5(‏ 


1ن كينا اقطام اين اكور اء اللماصصين الس لين ايعان 
مدل الامير «ا يسيك الدوادار » (؟) 2 سنحد أن أقطاعه كان موزعا 
بين الأعمال القليوبية ». والدقهلية والغريية ٠‏ والمتوفية , 
ولعيو ط تي و موي نل الفوس يي 22 لين بخن لطن 
بل ان زمام الفرية الوحدة كثيرا ما كان مقسما بين عدة مقطعين » 
مما كان يحعل أهل القرية الواددة موزعن بس عدة من السادة 
المقطعس (ه) ْ 

ولا شك أن الذى دفع السلاطين الى ذللك ,2 هو رغبتهم ذى 
عدم التمكين لنفوذ الأمراء اذا ما استقروا فى أاقطاعات مترابطة 
فترة طويلة (ه) +٠‏ وذلك على عكس الرأى التسائم القائل : بأن. 
توزيع الاقطاع كان الهدف منه عدم تقوى الأآمير بهذا الاقطاع ,2 
ان اننا لا نسمع عن أقطاع اقليم أو حتى نصفف أاقليم لأمير واحد 2 
وانما كان اليدف الأساسى من بعئرة الإقطاع هو زيادة مسكولية 
الأمير ٠‏ وابعاد تفكره عن المؤامرات التى كانمت. القاهرة أصباللعم 
مسرح تمثل عليه هذه المؤامرات 2 زوأفضل حلية:- تنفذ فيا الخطط * 


؟" ل الاقامة فى الاقطاع : 


جات حّ 


ولل ابررز خصائحصن “النظام الاقطاعى. المملوكنى عمو 
اخامة الأمير المقطع فى الاقطاع . وربيما. كان ذلك سسب 


لاد 


اقطاع | لامير الواحد فى "كتوق فَنَ حهة . أو لأن الاقطاع تفييسةه لمم 
يكن ثايتا » على كل حال شمارك السلاطين الآمراء فى صنع هذا 
الاتجاه 2. وذلك بعدم السماح لهم بالاقامة فى الاقطاع , الا «بدستور» 
أ عاذ تن سلطا قدي ع بولا هيابع سودي بعلت الى د وني 
الخيل زمن البرسيم + أو عمل مصالح الاقطاع ٠‏ أو محاولة من 
السلطان الذى بترك اليلاد ويسافر , لابعادهم عن بعضهم البعض » 
فيأذن لهم بالسفر الى نواحى اقطاعانهم (3) . وان كان بهذا الآمر 
قد خف فى الدولة الثانية وأصبح للأمراء حرية أكس فى الاقامة 
فى اقطاعانهم (9) * 


و أم يكن خوف السلاطين من اقامة الأمراء فى اقطساعانهم 
سيب قيام الآخرين بحركات انفصالية هناك ٠‏ بل كانت خشفيتهم 
من تدبير المؤامرات بعيد! عن أعين السلطان ٠‏ ويؤيد هذا الرآى 
أنه عندما تعرض السلطان الناصر « فرج بن برقوق » 6١١0‏ س 
مه / ١١95‏ 506١م‏ م8١86‏ ه٠1‏ / 5::5١5-1١51١م»‏ 
فى سلطننه الثانية لمحاوأة اغتيال »2 تبين بعد البحث والتحقيق 
أن المدبر لها أحد الأمراء الذى يقيم فى احدى قرى اقطاعة (8) ٠‏ 
على العموم لم يكن الأمراء يرغبون فى الاقامة فى القرى ٠‏ تلعل 
زنع أقف الى ذلك هو اس تخدام السلاطين للقرى ؟منفى للأمراء 
أحيانا زة) + مما كان يقال من قيمة سكنى القرى فى نظرهم , 
على ٠‏ العكس من المقطعيفث من الأجناد الذين كانوا يفضلون الاقامة عى 
القرى لمباشرة شئون اقطاعاتهم ‏ كما مر ينا ب ٠‏ 


“* ل العمس الاقطاع : 
سبق أن ذكرنا أن 'توزيع الاقطاع فى أكثر من جهة ٠‏ وعدم 
اسبتقراره فى يد المقطع , أدى الى عدم رغبة المقطع فى الاقامة فيه 


1١ / 


كما كان هذان السيبان من أهم العوامل التى أدت الى عدم تعمير 
المقطعين لاقطاعاتهم نظرا لا ترتب على ذلك من حرص أصحاب ٠‏ 
الاقطاعات على أن بحنوا منهأ كبن قدر ممكن من الأموال ٠‏ و حرص 
كل صاحب اقطاع على أن يكون لنفسه بقدر الامكان ثروة قبل 
تركه ,2 دون الاهتمام بتعمير الاقطاع ونحسين وسائل انتاجه مثل 
الجسور . والخلجان وغيرهما )٠١(‏ 2 بل وعدم الاهتمام بحال 
الفلاح لشبسة ,2 وهسكد! فرك انطوى النظام الاقطاعى عل عموب 
وأخطاء , أدت بالتالى الى تدهور انتاحجية الأرض وتدهور حال 


إيلىا 


فمع أن التنظيم الاقطاعى الذى أرسى الأيوبيون قواعده فى 
مصر 2 كفل للمقطع الذى ينتقل عن اقطاعه أن يسترد قيمة 
ما أنفقه فى عمارة الاقطاع )١١(‏ , الا أننا وجدنا الأمراء المقطعين 
فى العصر المملوكى 2 يتذمرون حتى من مجرد تكليف السلاطين 
لهم بتطهير الخلجان الموجودة فى مناطق اقطاعاتهم » و.يخرجون على 
مضض بعد أن درفض السلطان أعذارهم )١6(‏ ع وان كان هذا ين 
الدولة المملوكية الثانية » على العكس تماما من أمراء الدولة الأولى 
الذين اهتمو بالأرض الزراعية 2 فحادت عليهم وصنعت منهم أمراء 
أقوياء فخرج منهم سلاطين عظماء ٠‏ لم نر لهم مثيلا فى الدولة 
الشانية ٠»‏ حبيث ووحدنا السسططان الناصر « معحمك بن قلاوون » 
يكلف جماعة من الأمراء سنة كلاه ( 7584 م) بحفر شلرم 


تقع لهم عليه بلاد » فيبالغون فى حفره حتتى نبيع الماء من 
أرضةه ٠. )١*(9‏ 


ولعل اللييالات النادرة الى وسجد ناها عن بعحضص أمراء أهتموا 
بعمارة اقطاعاتهم فى الدولة الثانية . لدليل قاطع على أن السياسة 


١ 


| أيعامة للمقطعين فى استغلال الاقطباعات , كانت هى الاهتمام 
بامتصاص دماء الفريسة دون المالاة بحسدها , وهذ! هو ما لفت 
نظر المؤرخين المعاصرين ,2 فاعتيروا الأمراء الذين اهتموا بعمارة 
اقطاعاتهم وزراعة الخراب منها وغرس الساتيت فى القرك (4)12, 
حى حالات نادرة تستسق أن تسجل فى حولياتهم لخروجها عن 
المالورف ٠‏ 


ثانا ب علاقة المقطع بالغلاح : 
١‏ - العلاقات اكالية : 


(1) التخراج : 


بقول )0 القلقشندى 4 نزو اغخال الخراجى : ومو ما يؤخك من 
آأحرة [لأرضيت » . وكذلك يقول عبنك د كره لأنواع الضراتب غبار 
العسرفية + 114 ونس عنها! فى التتداويى باليائل + كنا شين عا 
بو حك من أحرة الأرضن بالخرااجى » (6١ا)ء:‏ والمتفيحصصس لهذا الكلام 
يدرك أن علاقة المقطم بالأرض لم تكن تمليكا ‏ كما هو شائع عند 
البعض - فجميع الأراضى كانت ملكا لبيت المال ٠‏ أما المقصود 
بالاقطاع هنأ فهو اقطاع الخراج الدى باسقبعية الفلاحون الواضعون 
يديهم على هذه الأراضى : للمقطع سواء كان ديوانا 2 أو أميرا 
أو حنل رأ 8 


اذن ما يتناوله المقطع من الفلاح هو الخراج 2 وليس ايجارا 
عن استغلال الفلاين لأراضى ملك المقطعين »2 اذ أن الذى حدث 
فى الدولة المملوكية الاقطاعية ,. هو أن حل المقطع محل بيت المال 
د كما ذكرنا فى الفصل الثانى ‏ الذى يجبى الخراج ثم يوزعه على 
مستحقى الرواتب ,2 كما ظل الحال طوال الدولة الاسلامية غير 


5 


المقطع قطعة 'ممن. الآرض . كدر خرااحا بمقدار رائعمه )١51(‏ 2 ولك 


له 
الآسّتباب غافضة :ولا نعرف متى أطلق على خراج الأراضى في العصر 
المملوكن « الايجاد » 2 وعللى .هذا قيكون الخراج هو -الايجار فى 
المصطلح المملوكى » أما الخراج نفسه فهو عبارة عن « ما يؤخنذن 
مسائهه ( أى سنويا ) من الأراضى النتى تزرع حبوبدا ونخلا وعنيا 
وفاكهة > وما يؤشدذ من اافلالين هدية مثل الغنم والد داج والكسات 
وغيره من طرف الريف » )١7(‏ 


وهكذا فأول شىء فى العلاقة المالية بين المقطع والفلاح 2 هو 
الخراج « الايجار » الذى كان يفرض ويجبى تبعا لطريقة الزراعة 
الموسمية . التى كانت 'تعيتمد على مياه الفيضان ٠‏ والذى كان يمر 
( أى الخراج ) بعدة مراحل قبل أن يصل الى خزانة المقطع .: 
ولذلك يجدر بنا أن 'نتشبيع هذه اإاراحل حتى نتعرف عنها على 
عملية فرضص وحسانة الخراج بالئيسة لكل من المقطع والغقلاح + 


وأول مرحلة من مراحل الحصول عل الخراج 2 هى عملية 
تقديرية إلنى نستطيع أن نكون صسورة لها من خلال كتابات 
الممعاصرين )١8(‏ * حيث تبدأ عملية تقداير الخراج بعد هبوط 
مياه الفيضان مباشرة . ويشرف على هذه العملية بكل اقليم موظف 
خاص به ء عرف باسريم « مباشر الخراج » أو «١‏ كانب خراج 
الناحية » ويكون غالبا من الأقياط )١95(‏ ع فيبدا بالزام خولة 
البلاد ». يرفع قوائين الرئ ١ )2١(‏ آى يرفعوتن أوراقا ,يذكرون فيها 
جملة أراضى الناخية 2 ويفصلون حملة الأفدنة التى شملها الرى 2 
والافدنة الشراقى التى لم تصلها مياه الفيضان » فاذا ما رفع الى 
مياشر الخراج قانون الناحية أشهد فيه على رافعيه أن الأمر على 
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ما رفعوه ٠‏ ثم ينظش مباشر الخراج الى سنة يكون نيلها مثل هذه 
السنة . لكى م« بحضر » أى يسجل . البلد على الفلاحيفث القرارية 
والطوارىء » بمعنى أن نسحل الأحواض عل المزارعين بفدن مقدرة 
بخراج ندل سمنة مماثل لنيل السنة الحاضرة ٠‏ ويشهد ععيل 3 
مزارع بما تقبله من أراضى ٠‏ و « قطعيتها » أى خراجها , 
يصرقون لكل مزارع ما جرت به العادة من النتقاوى + فاذا ما تكامل 
دلق ع تفل المباكين :أوواقا سبي << السكل #“تحيلة ا بإشفون 
عليه التحضير ٠‏ وبحمل صورة منها الى ديوان الاقطاع لتحقظ 
حبك ٠‏ 


فاذا نبت الزرع خرج مياشرون من قبل صاحدب الاقطاع 
بحضور مندوبى السلطان لمسح الأراضى المزروعة مرة أخرى 2 
تمهيف! اربط الخراج عليها بصفة نهائية . ويكون رئيس المباشر ين 
من قيل صاحب (الاقطاع هو المشد ومعه عدول من ذوى الخيرة بعلم 
المسساحة . وكاتب عارف أمين 2 وقياسين يبمسحون أرضن كل 
« قبالة » ٠‏ أى الأحواض التى يتقبلها أصحابها ويضمنونها بمبلغ 
نذا :كدونه كل عييلة:.. :وها لها عن اميماه هن ياوا 
زراعتها » ويكنسب ذلك فى أوراق نسمى « الفنداق » ثم تجمع تلك 
القياللاءت المعروفة بالفنداق .2 فى أوراق نسمى «تأريخ) أو « تأريم» : 
وكذالك تيصع أسيماء المزارعن فى أوراق تسمى « المكلفة » ثم 
بشضشهد على صحة المعلومات الواردة فيها الشهود العدول الذين 
فس و! هذه الاجراءت منذ البداية » ثم يعثمدها داكم العمل 
2 القاضى ) » وبعمل من تلك الاكلفة نسخا تحمل الى ديوان المقطع ٠‏ 


ولم يكن خروج مندو فى السلطان لمراقضة عملية #ممدع الأرزاضئ 
المزروعة 2١١‏ سوق لضمان حقوق السلطان نيجاه المقطعمن الذدن 
كان يتم منحهم الاقطاعات بعبرات مقدرة ٠‏ 


وهمناك نوج خض من الخراج السدى ( الخراج الراتب 4 > 
وذلك ان اربابه من الفلاحينب كانوا يقاطعون ديوان المقطم على 
أفدنة معينة بمبلغ معلوم لا يزيد ولا دنقص »2 فى أوقات معلومة » 
روبت الارض ام شرقمته 2 زرعيته آم لم تزرع »2 ويزرعون يندك 
الأرضص ما أجبوه واختاروه من امسحتافة المزروعات والغروس ع2 
لا يطالبون عنها بغير الخراج المتفق عليه . وأكثر زراعة هذه 
الأراضى بساتين من نمار وفواكة وأعناب ونخيل » ووريحصل الخراج 
الراتب عادة على آقساط (؟؟) ٠‏ 


أما قيمة الخراج « الايجار » فالحال فيه مختلف بياختلافه 
البلاد . فمثلاا نجد أن الوجه القبلى كان أكتثر خراحة غلال ,2 أى 
أن الخراج عينيا » والغالب أن يِوْحَذْ فى ذلك العصر عن خراج 
كل نوع من المحاصيل ما بين اردبيث الى ثلاثة بكيل الناحية » وعادة 
ما ب«ؤحد مع ل أردب درهم أو درهمان أو تثلاثة لمحجسب الغفروف. 
بين المكابيل فى الأقاليم » وربما كان الخراج كله فى بعض بلاد 
الوجه القبلى دراهم (59) ؛ واذا لم متسس لبلد الوفاء بما هو مقرر 
عليه من المحصول ٠»‏ فمن الممكن أن يؤخذ عوضا عنه صنف آخر من 
الحجيوب مع مراعاة قممة هذا الصنف . وهو ما عرف بقاعدة 
« البدل » فمثلا اردب القمح يساوى اردبين من الشعير ومن الفول 
أردبا وتنصه ,؛ ومن الحمص أرديا ومن الحلبان. ١‏ الحلية ) أرديا 
و لصف وتراعى هذه القاعدة ع جميع المحاصيبل (5”) ٠‏ 


وفى الوجه البحرى كان الأمر يخدلئف ٠‏ فغالب خراج بلاده 
فق أفيع .2 و لينين. فيةاتها خراج ناذود: غلال: الا" الفليل.: م بوقية يمه 
خراج ٠١‏ ايجار » أراضى الوجه البحرى ' فقد كانت تقدر على الفدان 
حسسب درجة خصوبته ٠‏ فمثلا نراوح خراج الفدان من الباق » (زه*ي» 
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حتنى سلنة ٠‏ ثلا ها (8/8/؟١‏ م ) ما بين أربعين درهما فما دولها »2 
ثم ار نفع هذا القدر حنئى حاوز المائه درهم ' وأرضي 0 الدرادب 4 
كل فدان بثلانين درهما فما حولها . ثم ارتفع الى آكثر من تمانين 
درهما ,2 ولكن الأمر 'نتحاوز ذلك حنتى صيارت قمية الفدان هن 
البرش نحو المائتيف بسيب غلاء الأسعار ٠»‏ ثم تزايد الأمر فى ذلك 
بعد سرئلة ١‏ اماه (ل/ا5 ٠١‏ م ) © حتى صار ,يؤخذ عن كل فدان من 
الباق أر بعمائة درهم » وردما أخذدذ سرتمائة فى النوع الطيب منه ,2 
وكذلك ارتفعت الآسعار فى باقى أنواع الأراضى الأخرى وان كانت 
دون الساق (55) ' ولمزيد من التفصيل أنظر الحدول الأتى : 


قدمة حراج الغدان 


َ مقدار خراج القدان | مقدار خشراح القدا: 
ذوع الأرض : 7 0 9 5 8 9 من سنة ١٠م‏ ه 
5ه لشلئيك ام حذى هاه ٠‏ +*لى ”7 


الى ما معد ١٠8مه‏ 














داق درهما ٠‏ درهم ٠‏ درهم ( والتوع 
الجيد ٠٠١‏ درهم ) 


درايب حون درهما ١م‏ درهما دون الفاق 
دورتأن ٠+‏ درهم دون اليرايب 


ويجدر يبنا آن نشير الى أن السبب فى ذلك هو ففساد الأمور 
وخراب البللاد » والغشس فى المعاملات النقدية أبتداء من الدولة 
المماوكية الثانية وما نبع ذلك من غلاء الأسعار . مما أدى الى أن 
رفع أصحاب الاقطاعات بداية من سنة 8١9‏ ها ١5١050(‏ م) قيمة 


حراج )م ابحار 1 الأراضى الى سيقة امتسسال غا كان عليه ٠‏ حتى 
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لا يختل من حالهم شىء ر/ا؟) + وذلك بتدبير ميائر يهم الذرين 
جعلوا الزدادة « ديك نهم 4 فبى كل عام “» فاستمرت الأسيفاق مر نفعة: 
قأدى ذلك الى أن خربت القرى ونعطلت معظم الأراضى من الزراعة. 
وقلمت الغلة 2 وذلك لموت أكثر الفلاسين واتشردهم فى البلاد (/5) ' 


كذلك كان استغلال أراضى المقطعين أحيانا يبقوم على نظام 
« المقاسرمة » ٠‏ والمقاسمة تختلف باخثلاف جودة الأرض و نظام 
ريها 2 فتكون تارة مناصفة وتارة مثالية وتارة مرابعة وتارة 
مخامسة أو مسادسة (5) »,2 ويحل نصيب القلاح من هذه المقاسدمة 
بعد نضصج المحصول ووصاده , فتكون المقاسية بحسب ما اتفق 
عليه » قيأخكدذ مندوب المقطع ما رخص سيمده » وتكون هذه المفاس .رمه 
: بتحضدور شهود نظير أجر يتناولونه من المقطع والفلاح )5٠0(‏ 


هذا عن شروط المقاسمة . أما المقاسرمة نفسها وسرب قيول 
الفلاحين لها » فيبدو أنها ظهرت يسبب أن الاقطاع عندما كان 
يمنح كان يقطع بخراج ٠‏ عبرة » مقدرة , ولكن تزامن مع راب 
المملو كيك الثاندة على وجه الخصوص ل أكث زادت رغرمسة الأمراء 
والمقطعست فى زيادة ايجار الأراضى 6 ابص ريدمب ألآأزمات الاقنصاد بة 
وغلاء الأسعار وطضوق مأ لم كن فى استطاعة الفلاح القيام دك , 
لتتيضيا خراب الملاد و سردو ع الأسوال ونا دد كلفة الزراعة 4 بالاضما 4ه 
الى اصرار المقطعين على أن يدفع الفلاح الخراج على الأرض اأازروعة 
وغعر المزروعة أضا مما كان بضطر الفلاح فى نهابة الأمر آل 
مرح أو قبول حل زراعة الأرض مقاسمة على نسبة بتفق عليها 
عع الملقطع 0 ولما كانت هذه العلاقة سديات. دبك يق على مضمون الخرامح 
والاقطاع 2 خرحت الأسئلة الى الفقهاء بجواز ذلك من عدمه جام 
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عنى أى حال كان للمقطع الذى يتناول شراجه ايجارا 
أو مقاسيمة ثلث التين » أما الثلثين الآخرين فكان أحدهما يذهب 
الى ديوان السلمطان , والاخر للمزارع الذى كان عليه أن بع 
+ 4 درهم عن كل مائة حمل اذا أراد الحصول على نصيب المقطع 
من التين (5*) ٠‏ وأيضا كان المقطع يتناول خراجا سنويا - وان 
لم ابتحداد مقداره ‏ عما تصاد من الاسماك فى اقطاعه )عنك سوط 
مياه الفيضان واندفاع الماء من فتحات الجسور الى النهر »2 فعند 
ذلك يضيع الفلاحون فى هذه الفتحات شباكا ٠»‏ فيأتى السمك وقد 
| ندفع مع الماء الجارى فيجد الشماك تحول بينه وبيف العودة الى 
النهر 2 فيح+تمع فيها ثم يجمع منها (56) ٠‏ 

نما كان على الفلاح أن يرد ما أخذه من التقاوى السلطانية , 
اذ كانت فى ذلك العصر ملكا للسلطان , لذلك كان يطلق عليها 
« التقاوى السلطانية ء نمبيز! لها عن « التقاوى البلدية » وحى 
قليلة 2 حرث كانت التقاوى الساطانية تعطى للأمير أو الجندى 
عند تسلمه الاقطاع ٠‏ فاذا خرج عنه طولب بها 2 وقد ظل الحال 
على ذلك حتى سنة هالا هب ( ه١١١‏ م) حينما خلدت تقاوى كل 
نأاحية بها (5؟) , وكان براعى عند صرف مباشرى المقطع التقاوى 
للفنلاح أن تكون من أطيب الغلال وأفضلها (5؟) ٠‏ 

ولكن ذلك لم يستصر فى الدولة المملوكية الثانية » بصسبب 
نعدى أرباب الدولة فى أواخر الدولة المملوكية الأولى وبدايه 
الثانية » على التقاوى السلطانية فى الضياع خصوصا أوقات 
الأزمات الاقتصادية والمجاعات (553) ,. بالاضافة الى ما حدث من 
اجراءات فى الروك الناصرى من انعدام الرقابة على التقاوى 2 كل 
ذلك أدى الى أن اختفت التقاوى السلطانية من النواحى » واصبح 
المذر يعتمد على ما يخزنه الفلاح من ممعحصول العام الماضى 


١55  ةيرقلا‎ 


أو ها يستر بيه من التقاوى» وهكذا فقد نعرضت الزراعة لاعتزازات 
السوق خصوصا اوقات الغلاء 2 فضلا عن اعتمادها على محصول 
العام السابق . لذلك فاننا تحد فى كنير من السنوات أن الشيل 
يبلغ حد الوفاء أو أكتر © ولكن الفلادين فى الدولة الثانية لا يدون 
الى الزراعة سرميلا » سمب احتياجهم الى التقاوى (/0:؟) 


واذا اننقلنا الى عمنية تحصيل الخراج أو « قيض المغل » 
كما يطلق عليه فى المصطلاح المملوكى . فأول ما نتناوله خراج 
بلاد السلطان أو أراضى الدواوين ٠‏ والتى كان بخرج لتحصيله منها 
أحد الأمراء المماليك (58) الذى كان بخرج عادة بكثير من الأمراء 
وعدد كبير من الجند والمماليك على هيقة المتحه للحرب (59) ,2 
وذلك ثلا شك لما يقابل هذه المهمة من صعاب » وأهمها خطورة 
العربان وتعرضهم لحاصل الدولة أو رفضهم دفع الحقوق 
والخراج ٠‏ 

وبالنسبة لتحصيل خراج الأمراء 2 فقد كان ذلك يتم عن 
طريق من يكلفه الأمير بهذه المهمة ويسمى « قاصد » أو « وكيل » 
وقد يانى الفلادون بأ نفسهم لحا سيننية الأمير ودفضع الخراج 
لو كيلهة )3٠(‏ , أما أجناد الحلقة , فكانوا يقومون بتحصيل خراجهم 
ومخلهم دأ نفسهم )5١(١‏ 


ممن يتناولون الخراج نقدا ء الى اللحوء الى الص_ 


مارفة ( و 
المسئول 37 


ود عن العمليات المالمة ومبادلة النقود المختئلفة القبمة 
والنوع بدعضيها ببعضص واكتشياف المعغشسورش منها ) لتحخصيل الخراج, 
مع ما اشتهر عنهم من تلاعب وتندليس وتظفقيف فى. اليزان تاجنرت 
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كانت النقود تقدر بالعدد ويالوزن سس مستغلين سوء والة المفود 
(نذاك . مما لا يجد معه الفلاح سدادا أبدا ء. فيئول أمر الغلاح 
قى النهاية الى الضرب والحيس. , الى أن يضطر الى الاقشراض 
بفائدة على ذمته 2 للسداد ورشوة مياشرى المقطع للخلاص من 
السسحن (؟55) 


كذلك لم تكن عملية جباية الخراج فى البلاد تدم سلميا 
تعدو جل اناسطر قي تخصييردها ' كانت: اتعديقية .ال جد اند 
فكثيرا ما كان يرتكب المكلف بالجباية من الظلم ما لم يرتكبه أحد 
من الظلمة المفسيدين (55) »2 فلم تكن تويك شفقة ولا ردمة فى 
تحصدل الخراج ”» حتى أن الفلاح الذى لا بقدر على السداد كان 
إقشر ضس بفائدة أو باحك سلفا وقروضا علل المحصول الحديكد 
بناقص عن ثمنه »2 وقد يببع ماشيته , أى يرهن حل زوجته 
أو يبيعها ليدفع الخراج خشسية الضرب والحبس وريما القتل , 
فاذا لم يحجدك من يقرضه أخل منه ولده أو أخوة أو أحد أقاريه , 
ووضح ف السنيون: ناف سا3 الفلاح ما عله . ولذلك كان الفلاح 
تدينف الفرصة لكى بنحو ينفسر 4ه فى دالة عحزه عن السداد ,2 
قفبهر ب تحلتم تسج اللعبل ولا يعود اللى ملده أبدا , تاركاأ أمماله 
ووطئه سيب هم الخراج وضيق المعيشة (55) ٠‏ 


وقد نزايدك هذا ا لظلم فى الدولة المملوكية الثانية 2 مسبب 
تسلط الجياة ومن عاونهم من الولاة والكشاف عل القفتلاحين ,2 
فكثر ضرب الفسلاحين وحبسهم حتى أدى ذلك الى خسراب 
البلاد (50) : ولذلك فقد كان أغلب المتظلمين من عامة مصر من 
الفلاحين المساكين 2 الذين يأتون حفاة عراة من النواحى البعيدة 
عن القاهرة »2 ليشتكوا إلى السلطان الاشتطاط فى جمع الأموال 
بدون وجه حق » واغتصابها بالقوة من قبل جباة الخراج (53) , 
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وبالرغم من ذلك فلم يكن الأآمر يخلوا من ضرب السلاطين للفلاحين 
وسجنهم , حيث أن سجون العاصمة المملوكية لم تكن تخلى من 
الفلاحين (59) »2 الذين كانوا يسجنون يسبب الخراج »2 ويعاماوت 
معاملة أصحاب الجرائم حتى أن السلاطين عندما كانو! ينعموث على 
المسحونين فى المناسيات الدينية كتحلول شهر رمضان 2 كانوا 
يطلقون صرام جميع المسجونين عدا أصبيححاب الجراقم 
والفلاسس (5/8) ٠»‏ 


وعلى الرغم من ذلث كله لم يكن جامعو الخراج يحصلون 
الخراج كله , لا قد يتبقى من «١‏ البواقى » التى تضطرد بسبب 
عمدز الفلاءس , إلى السنة الثالية وهذا أمر حائن فى العرف 
الخراجى : فيقوم مباشر الخراج بتسجيل قيمة الباقى أمام أسسم 
الفلاح (55) ولكن قد يحدث ويسامح المقطعون الفلاحين يما عليهم 
من هذه المواقى 2 سيرما اذا كانت هناك كارثة طبيعية لبس 
للفلاحين دخل فيها >2 وذلك بالطيمع رغية من المقطعين لليخفيقف عن 
الفلاحين 2 خشية هروبهم (50) ٠‏ وكذلك كان يفعل السلاطين فى 
بلاد الدواودن ٠‏ على أن هذا الأمر الذى وجد فى الدولة المملواكبة 
الآولى لم نجده فى الدولة الثانية ٠‏ 


وهذه « المسامحات » تختلف عن المسامحات السطلطاتية ,2 
التى يعتبدرها البعض مسامحات عن الخراج »؛ فالمسامحات 
السلطا ني“ عادة ما تكون « مسامحات ديوانية » خاصة بمسامحة أرباب 
الاقطاعات بما عليهم من أموال للدواوين » مثلل مالديوان «آأار تجبع» 
من تفاوت فى الخراج أو غيره (١ه)‏ . ولكن هذا لا يعبنى أن السلطان 
أم يكن بامكانه مسامحة قلاحى المقطعين عن الخراج المتبقى لدديهم ؛ 
ولمل الدليل على ذلك هو استغاثة فلاحى ثمانى وعشرين : 


ايكذ م 
“راو و 
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قرى الغربية بالسلطان . لحط الخراج أو تخفيفه عنهم بسبب 
ما أفسدنهة الأحوال الحو بة السيئة من الزروع 2 فأمر السلطان 
والى الغربية يتكشف ذلك وحط الخرناج عمن أصابته الكارثة فقط 
مع أن هذه القرى كانت مقطعة لمحموعة من الأمراء (اه) ٠‏ 


وكان يزبك من شقوة الفلاحسش ذى ذلك العصر أن العسلاقه 
المالية لم تكن مباشرة بين الفلاح وحائز الأرض الأصلى » وما يترتب 
باسم « المتأجرات » ء أو « المستأجرات » . وهى الأآراضى التى 
كانت تؤحر من الحائز الرسمى الى شخص آخر »2 وقد تنوعت 
اسيسماء هذه الأراضى ما دس 2 الأراضى المفصولة 4 و طم الأراضى 
المتدركة 2« وكدلبك عرفت فى أواخر أعصر دأ س سام » أراضضي 
التقاسبيط » (9ه) ٠»‏ وذلك لأن أجرهمأ كان سدد علل أقساط ٠‏ 


وقك أرجع د المقر يزى » حدوث تأجير الاقطاءات الى عهد 
الناصر « فرج بن برقوق » (5ه) » مع العلم أن ايجار الأراضى وجد 
فى الدولة المملوكية الأولى (550) وربما يرجع ذلك الى التحامل 
المسروف عن « المقريزى » عيل البيت البرقوقى ٠‏ ومع ذلك لا نفكر 
أن اسار الاقطاعات زاد كثير! فى الدولة الثانية 2 حتى صار ثى 
كل قرية من قرى مصر منذ النصف الثانى من القرن التاسسيع 
الهحبرى ( الخامس عشم المبتلادى ) أستئادار خاص بالأراضى 
المستاجرة فيها (5ه) ,. وذلك لكثرة المستأحربن وتنوعهم (لاه) . 
وقد كانت عملية استتجار الأراضى مربحة ,2 حتى أن كل متدرك 
لقرية من قرى مصر » طأن م *٠*+‏ يعيشقنى أعظم من ملك من ملوك 
الضسرق » (ثرة) ٠‏ 


ولا شك أن ذلك كان على حساب الفلادين 2 اذ أن المسبت اجر 
كان يعطى لصاحب الاقطاع أو مباشر الوقف الخراج المفترض على 
عذه الاراضى »2 وريما نقص قليبلا نظرا لدفعهة معجبلا ومزة 
واحدة (ر١ه)‏ 2 ثم يعود لاحك المثتل أمثال على نعحو مأ حدث شي 
نظام الالتزام فى العصر العثمانى ٠‏ وقد عبر المعاصرون عن مخاطر 
هذا النظام 2 حتى (اعتبرو! أن استتجار الأراضى وما بيقع على 
الفلاحين من ظلم المستأجرين ٠‏ ومداولة المستأجر اسستنزاف 
الأرض بكل وسيلة فى أثناء فترة الايجار .. ضمن الأسباب النى أدت 
الى خراب ديار مصر )1١(‏ »2 على أن المستأجرين أو « المتدركين ,» 
كما أطلق عليهم آنذاك 2 لم يكونوا بعيدين عن قد المماليك 
وظلمهم ظ» وذلك سشسكرار حيدوث مسادرة المندراسسن )5١٠(‏ , 
و تمر سج ة هم (؟53) ء همأ كان يبود بالضرر على الفلاديثت الذ.دن حمليم 
المستأحرون مقدار ما خسروه فى مثل هذه المصادرات 


أما الأراضى المستاجرة نفسها فقد شملات «جميع أنواع 
الحيازات 2 وان كانث المستأجرات من أراضى الدواودين السلطانية 
أكثتر من غيرها من أنواع اللحيازات الأخرى (35) © كما لعبست 
أراضى الأوقاف دورا مهما وبارزا فى عملية استتجار الأراضى (35) ٠‏ 


( ب ) المكوس : 
« المكوس © جمع « مكبن » وهى عبارة عن كل ما بيتحصل 
من الأموال لديوان السلطان أو لأصيحاب الاقطاعرات أو لموظفى 
الدولة خارجا عن الخراج الشرعى , وتعرف هذه المكوس باسم 
« المال الهلالى » وذلك تمييزا لها عن المال الخراجى الذى يحجبى 
. مسانهة » ( أى سنويا ) , أما المال الهلالى فهو طارىء ويتحصل 
مشاهرة » ( أى شهريا وان كان لا يشسترط ذلك ) * وكانت 


١ ة‎ + 


هذه الضرائب فير الشرعية تفرض على الأشياء التى أحلها الله متلن 
الملئج والمصايد والمراعى ٠‏ ومع أن هذه المكوس كانت مودودة قبل 
العصر المملوكى . ذانه جاء وهى ملغاة 2 فعادت مع بداية الدولة 
فى سلطنة المعز « عز الدين أيبك » 15802 داههة3تاه / ١١6١٠‏ 
/ا6؟١‏ م), على بد وزيره « هبة إلله بن صاعد الفائزى » (160) ,2 
وسدمنتت «م الحقوق السلطا به » » ف « اللمعامللات الدنوانية » ٠ 11١١‏ 


وقد كانت المكوسى كتثيرة فى العصر المملوكى حتى شدملت 
كشي . وما بهمنا هنا هو ما بخص أهل الريف منها 2 آى التى 
فرضمت على الشعب 5ل4 بما فيهم أهل القرق ٠‏ ومن ذلك مكبدن 
«ه ساحل الغلة » الذى كان اناس منه فى أنواع من الشسدائد لكثرة 
ما يصييهم بسبيه من المغارم والظلم ٠‏ وكان هذا المكس يقدر زمن 
« المقريزى » ر(ت ه5م ه / ١55١‏ م) بدرهميل على كل اردب من 
القمح يباع يساحل بولاقء 2 ويلحقه نصف درهم سوى مأ ينهب 
من صاحب الخغلال 2 وقد أستمر هذا المكس يلغى و بعاد حلى ألغاه 
السلطان « قانصوه الغورى » سينة "315 اه (530١051١ام‏ ) لاسمتقطاب 
قلوب الناس سسب الظروف السياسية (697) ٠‏ 


هذا بالإاضافة ألى مكس « متوفر الجرار بف » الذق كأن حبى 
من سائر النواحى زيادة على ما هو مقرر علميهم لصيانة الحسور ٠‏ 
كذلك وجد مكس « مقرر الأقصاب والمماصر »© أو قيأس القصب ©» 2 
وهى أموال كانت تفرض ععيل مزارعى قصب السكر وعلى المعاصر 
وعمالها . والشىء نفسه كان دفعل مع مزارعى القلقاس وكان يعرف 
بمكس « قياس القلقاس » »2 ومن المكوسى أيضا ما كان يوؤخذ من 
أ لمر سميم و ١‏ أبتسعير مدون دمن ويبعرف بأسم 0 الرمايات والسلف »هه 
قن هده الكووى افييا بها كان نوكن عفد انور النسن خارت 


١6ه‎ 


القاهرة على الفالاحين الذين «حليون الدريرس والحلفاء وهو ما عرف 
باسم « مقرر الأنمان » ٠‏ بالاضافة الى مكس « الفاكهة » الذى كان 
بوخذ عل الفاكهة البلدية والمجلوبة ٠‏ هذا فضلا عن المكوس التى 
فرضت على الجهات المباحة مقثل الملح * وأيضا اللنطرون 
أو « الأطرون » الذى كان بفرض على الناسن شراؤه بالو جهن 
القيلى والبحرى ٠ )١18(‏ 


ومن المكوس الظالمة التى وحجدت فى العصر المملو كتى 2 مكس 
« الولايات » وهو مكس متعلق بالولاة ونوابهم » بحبونة من جميح 
الجهات حتى من عرفاء الأسواق 2 وبسوت الفوا-دتس . كما وجد 
مكس آخر كان بفرض على كلل أقليم عند خروج السلطان البس4ه 
للصيد والنزهة , وهو عبارة عن أبقار وأغنام تل ببح للسلطان فى أثناء 
رحلته (19) . هذا بالاضافة الى ما كان يجبى هن جميع القرى 
ويسمى « مقرر الفرسان » أو « مقرر الخيالة » 2 وهى أموال 
يجبيها الولاة على هيئة هدية 2 ولا يحجبى درهما منها حتى يغرم 
صاحبة درهمين آخر بين مع ما يقاسية من أهوال وصعاب »2 ولعل 
مقرر الخيالة لم يكف حششيع الولاة فعادوا يفرضون مكسا آخر 
باسم « زكاة الرجالة » )0/١(‏ . 


وفى بعضص الأاحيان كانت نشتد معارضة الفقهاء وعلماء 
الدين » بسبب تحصيل مثل هذه الأموال الباطلة 2 أو بيرغب 
السلطان نفسه فى الغائها . كما حدث فى الروك الناصرى سينة 
6 مس ( ١١6٠‏ م ) (الا) ٠‏ أو أن يريك السلطان الحدا يد التقرب 
والتودد الى الرعية »2 أو أن يتظاهصر بعض السلاطين بالمدل , 
خصدوصا فى أوقات الفتن والاضطرابات النساسية ٠‏ أو فى أوقات 


١ لان‎ 


انتشار المجاعات والطواعين فيقومون بالغاء الكثير من تلك الضرائب 
غير الشرعية (؟الا) ٠‏ 


على أن جميم الحقائق تشسير الى أن هذه المكوسس ,. ما كانت 
نلخى الا لتعود هرة ثقانية ” وربيما بصدرورة أشد » لخصوصا تعد 
أن تستقر الأمور للسلاطين »2 وخير دليل على ذلك أن جميع المكوس 
ب أو معظمها عيل الأقل ‏ التى قام الناصر « محمد بن قلاوون » 
بالغاثها فى الروك * قام الظاهر « برقوق » بالغائها مرة أخرى عندما 
تولى زمام الأمور (5/) 2 وحتى هذا الالغاء لم يستمر طويلا حين 
أمر الأمراء الذين ثاروا على السلطان « برقوق » وخلعوه من 
سسلطنتة الأولى» باعادنها جميعا « فأخْدذْ من الناس عل العادة »(0/4), 
وغير ذلك مما يوضع مدى التتكالب عل اعادة المكوس كلما ألغيت ٠‏ 


وقد كانت عللاقة المقطع با لفلاح فى هذه المكوسى قوية جدا 
نظرا لأنها كانت مقطعة للأمراء والحند , وذلك حتى سرنة هالزاىي 
١١١6 ١‏ م حين ألغى الناصر « محمك بن قلاوون » اقطاع المكوس»2 
وجعبل الاقطاعات كلها أرضا »2 ولكن هذا لم بمئع أن المكوسى ظلت 
مورحودة > وانها كانت فى ازدياد بوما بعك يوم حثى لفساعفت 
وكثرت عن ذى قبل (ه/) , ولكنها أصبحت تابعة للوزير الذى 
صار لايل أمرها غيره (9/5) + وهذا أيضا لا يعنى أن علاقة المقطع 
بالفلاح فى المكوس ألغييت أو أن الوزير أصبح مسئولا عنها كلها 
أو فى كل البللاد 2» فقد ظلت المكوس الموحودة فى كل بلك تابعة 
لقطعها 2 فأن كانت نلك السلدة جارية فى ديوان من الدواوين 
التستطانة" فيعدميل .مكوسيها الذلك الديواق + وان كالنقه صادرة 
فى اقطاع بعضص إالأمراء ومن فى معناهصم : فمتحصلها لصاحب 
الاقطاع (ث/ال/ا) * 


١ 6ج‎ 


( مف ( المغارم : 


وللا كنا بصدد الالتزامات المالية التى على الفلاح ٠‏ فاتنسا 
يمكن أن نضيف اليها المغارم » التى ألقى على كاهل الفلاحج فى 
العصر المملوئى مجموعة كييرة منها 2 فرضت عليه فرضسا ظلما 
تعقو ابه تفوف سدق و قا هل لفل "لقوق أن يدتموها شيواء 
رضوا أو أبواء بالاضافة الى الخراج والمكوسى « الهلالل » » فان 
كانت المكوس مغارم مقنعة توارت خلف أسرماء أخرى 2 فان هذه 
كانت مغارم مقئنة فرضت باسمها الحقيقى جهارا نهارا . لذلك 
فقد أسماها المعاصرون بأسماء مختلفة مثلى « المغارم » و « الكلف » 
و « المظالم » مما يعكس رأى الناسس قيها (8/) ٠‏ 


وقد افتتح المماليك دولتهم فى مصر بفرض هذه المغارم , 

سنما انتصروا على بقايا السيتث الأدوبدى فى الشسام سرئة 15/8 هص 

( ٠ءهةه؟١‏ م المطالمون بملك معس 2 وأمنوا دولتهم 2 فمال إالمماليك 
عل المصر بين قثلا ونهيا 2 فنهدوأ أموا لهم وسرسموا حجر الهم « وشعلوا 

السلطان المظفر ٠‏ قطن » ( /ا50 ب 8هماه / ١559‏ ب ١510‏ م) 

سسمئة 6 ( 559؟١‏ م) عند خروحه لقتال التتار فى الشسام جناية 

اخ (6) 2 مع علم الجميع بثراء المماليك وأمرائهم ٠‏ 


وهكذا فقد صارت سنة بأن يفرض كل سلطان عند لير وحه 
للحرب » أموالا تجبى من قوت الشعب , سبيما آهل القرى الدين 
تحملوا العبء الأكبر فى ذلك » نظرا لتواجدهم على الأرض الزراعية 
مصدر النفقة على الجيش آنذاك ,. مع العلم آن !الفالاحين كانوا 
يدفعون الخراج الذى أقطع لأفراد الجيش مقابل خدمتهم اطربية ٠‏ 


١ 


ومع ذلك كان السسلاطيف يحبون أموالا زائدة عند كل دركة 
للحرب . كما حدث عبنك هزدمة الناصر « معحمك بن قلاوونت » فى 
سلطنتة الثانية ٠‏ أمام « محمود غازان » حفيد « جنكيز لحان » 
بالقرب من دمشسق سسنة 155 هم ( ١599‏ م ) 2 فأجهك رسلعد 
للقائة مرة ثانية 2 وكان من بين اجراءات الاستعداد . طلب الخبيل 
والرماح والسيوف ٠‏ بالاضافة الى دناس عينية صسيثت من سسائر 
مصر خصوصا بلاد الوجهين القبلى والبحرى )8١(‏ * وكذلك فعل 
الناصر « فرج بن برقوق » سنة ١م‏ ص (١150ام‏ ) عند هزبمته 
على بد « تيمور لنك » بالشيام (؟865) 


وبذلك فقد اعتبرت الأراضى الزراعية زومن عليها + المخزون 
الدائم للنفقة على الجيش ‏ زيادة عن الخراجح ‏ فى أثناء الخروج 
للحرب أو فى أثناء استعادة الحيش لقواه بعد الهزيمة خصوصا فى 
الدولة المملوكية الثانية . نظرا لوجود التركمان الرابضون فى 
شمال الشام ٠»‏ على حدود دولة المماليك يتربصون بهم الدوائر 
ومن ورائهم العثمانيون (85م) 2 فكثيرا مأ تكرر فرضص المغارم على 
جميع القرى من بلاد الوجه القبلى والوجه البحرى » مثل أن يفرض 
على كل قرية تجهيز جمل أو فرس وأحيانا فرسيل »2 أو دفع ثمنه 
الذى قدر فى سلطنه الآشرف « برسباى » بخمسة آلاف درهم , 
ال 7 
وعدخ كاملة , أو فارسسن وريما أربعبة » هما كأن حعل الفلاحين 
دفرون ونشركون قراهم للخراب (85) ٠‏ 


و اسيك در بايذ كى أن هذه أ لغارم كا يمك تغرضص على خراج 
ال مقطعين وغل رابع الأوقاف والرزذق » يما كانت تغرضص عل أموال 
ا لفلاين 5 وحى الثى عر فمت بالأموال 2 غبار الدديوأ نية 4 م ولكن 


١ ون‎ 


الذى كان يحدث هو أن الفلاحين كانوا يتحملون هذه وتلك 2 اد 
لا يعقل أن المقطع فى ظل هذا النظام الاقطاعى كان يدفع شيئا مى 
متحصله » دون أن يحصل عليه مرة أخرى من الفلاحيف 2 وكدا لاك 
كان يفعل الولاة ومشسايخم العر بان الذين كانوا يحصلون فى متل 
هذه البحركئات « ٠:٠.‏ المثل عشيرة أمثال لأ نفسهم والأمر فى ذ للك 
لله تعالى »> (ه8) ٠‏ والواقع أن الأمر لم يمتوقف عقة. .ديكا الاس 1ت 
للحرب وكذلك عند الهزيمة . ولكن الذى حدث أنه كان يجيبى حكن 
أفراد الشعبه ‏ خصوصا أهل القرى . عند النصر ثشىء عرف ياسسم 
« بشسارة النصر » وههمى أموال كانت تجبى من الناسن على قفار 
طبقاتهم ومعايشهم لمن يحمل البشرى للتنوادى بالانتصار قى 
غزوه ,2 أو بأخذ حصن (85) ٠‏ 

وبخلاف المغارم الحربية . كانت هناك مغارم بفرضص عل 
ايلات سسسب الأعمال العامة مثل اقامة جسر أو حفر ترعة أو خليجم > 
كانت هذه المغارم نسنتخر جح على نحو مخفف فى الدولة الأولى(/1ثم) » 
الا أنها ازدادت منذ بدادة الدولة الثانية وبالتحداكف منذف 'نو لى 
الناصر « فرج بن برقوق »© >2 الذى أستحدث استخر اج أمواله 
لصيانة الجسور » التى كان من المفترض أنها تعمر من أموال. 
الديوان السلطانى (88) ٠‏ وييدو انه كان يكفى حدوث الشىء ه, 5ت 
واحدة فى الدولة المملوكية لميصير سنة ع٠‏ فقد اثبع السلاطين تهعج 
« فرج » ليس فى الجسور فقطد بل وفى سائر الأعمال العامة , 
لذلك فقد ازدادت المغارم نظرا افساد الجسور وكثرة تقطعها ‏ كما 
مربنا فى الفصل الأول ٠»‏ وكذلك طمى الخلجان وارتفاع محار ييا 
وانسداد فوهاتها . ولذلك نجد أن السلاطين كلما هموا بتطهير 
مثل تلك الخلجان تطهيرا ليس بذاك أقدمو! على جمع تكاليفها 
من الفلاحين والمقطعين على حد سواء (89) ٠‏ : 


١5 


ولم يتوقف الامر عند حد جمع الآموال والرجال والأبقار 
لعمل مثل هذه الأعمال >2 يل اننا وحدنا الأبقار التى جمعت من 
الفلاحين بدون تمن لعمل الجسور والخلجان ,2 « ترمى » مرة أشرى 
عل الفسلاسين عه الفرام ف العمل ٠»‏ نثدن مضاءه لتمنها 
| أمحقيقى (6) وبذلك يغرم الفلاح مرتين عند أخذها وعند شرائها , 
اذ أنه بذلك كان دبك شع ثمن الماشية مرتين أو ثلاث مرات بل وأربع 4 


وربما أكثر ٠‏ 


واذا قلنا انه يكون هناك عدر فى فرض المغارم ألتنى مرت 
بنا . نظر! لأنها كانت تجمع للحرب , أق للأعمال ذات المنفعة 
العافة يي مع تمن االفروكن اق .عون لسعب قن عدى قن لقانب 
فقما بالنا بالأموال التى كانت تفرض بدون مسوغ »2 مثل الأموال 
التى كانت تجمع عند خروج السللمطان للأقاليم وهى مأ عرفت 
داسم « السرحة » أو « الدورة » .2 حيث كان للسللمطان فى سررماته 
لتفقد البلاد أو للنزهة » شىء عرفب باسيم « التقادم » على الولاة 
ومسايخ العربان -. كما مر ينا ء وتكون هذه التقادم من الخيول 
والأنقاد والأغنام والسلاح ومبالغ عينية شيه الضسيافة )9١(‏ >2 وقد 
كانت هذه التقادم تجمع ولا شك من قوت الفلاحين , اذ أن الولاة 
والكشاف ومسايتخ العربان تنسلطوا على الفلاحيف بدون سبب 2 
فكيف بنا عندما يتععرللون بضيافة السلطان 2 وكان على الولاة أن 
بقدموا هذه التقادم للسلطان أو من ينوب عنه 2 حتى أصبحت 
عادة لابد منها يخرجح الأمراء لجمعها فى حالة عدم فراغ السلطان , 
علما بأن هذه السرحات كان يصحبها من المظطالم ما يهلك الزرع 
والنسل (595) » ويبدو أن مثل تلك السرحات كانت محزية مدا , 
حتى وجدنا السلاطين يتعمون بها على من بخصو نهم من الأمراء بسسيب 
استر ضا ثهم ٠‏ أو مكافأة أرهجم على اعمال أدوها (99) ٠‏ 


١ /أه‎ 


ولم كتف السلاطين لس خصوصضا فى الدولة المملوكية 
الثانية ‏ بهذه السرحات لفرضي المغارم على النمأسن نحت اسم 
التقادم 2 بل انهم فرضوا مغارم على الناسن ثتسية ما يقوم يه 
المسس وقطاع الطرق 2 فنجد السلطان « فرج » برسيل سلئة 5 الف 
١5١١ (‏ مم ( مجموعة من الآأمراء و مسحدبتهم عدة من المماليك الى 
عدة جهات من أرض مصر لأآخد الأغنام والخبول والجمال حيث 
وجدت 2 فأخذوا شئون الغارات على النوادى » فما عفوا ولا كفواء 
حتى ساقوا الى السلطان عشرات الآلاف من الأغنام التى نهدوها 
من النواحى غير الأموال والجمال والخيل والمواشئى (55) 


ولما كانت بلاد السواحل الثى تمارسش نشاط صديد الأسرماك 
منل , قرى « البرلس » (16) و « شورى » (51) و« بلطيم » (/81) 
بعبدة عن الفلاحة . وبالتالى بعيدة عن الأراضى الزراعية النى كانت 
تفرض المغارم فيها على الفلاحن بححة أنها تفرضص على الزراعة 
وشراحها وليس على الفلاحين ٠‏ ومع ذلك فان ولاة السوء لم دشر كو | 
هذه القرى غير الزراعية دون مغارم 2 ففروض عليها فى كل سسينة 
أموال كانت تنحصل شبه الجزية . وعلى الرغم من أن الظاهر 
« برقوق » أبطلها مع ما أبطل من المكوس ٠»‏ فانها عادت مرة أخرى 
سسنة لا5م ص ( ١5:5”‏ مم ) » وكان متحصلها كل يه سرئين 5 
درصم (58) . 


وبوجه عام كان الفلاحون فى ذلك العصر فى حالة من المغارم 
مدرونة ع بضرفيا | اسم الهن مي امعان فاويه م المنويلة 
والأقرا > الذللته افارنك لحك أ غلي اه لكر دوا لفقياة ب . عطي ان 
يعرض عليهم مشروع أفرضص مغارم جديدة 5 لكى يكسبوها صفة 


شرعية كازوأا يعارضونة ثياما 2 نظر أ لمأ بعانيه الئاس 2 وشخاصة 


ثارث ؟ 


الفلاحين أصحداب الزروع ع دن الغارم المفروضة عليهم بالفهء.ل (2)85 
بل ان أحد المعاصرين الذدى تحامل على الفلاحين ووصفهم بأنواع 
امو بات وال ذاتل 2 نراق احا لهم يسيب الأموال المفر وض4 عليهم . 
وما هلاقو ن4 حتى يسددونها ,2 فيقول « .. فالفلاحة على كل حال 


دأمةه أعاذنا |ل41 والمتحيسن منها 0( (. 0 0 0 


ولما لم كو المشتكاوئ الى متقدم بها الفلاحون للساطان خلال 
مروره عيبل العرضق ذبى أثناء ردلاته للنزهة والصيد تتحدى )١١١(‏ . فأن 
الكيل كان لمخلى وى اذا امحلة الكيل لا تنشظر منه الا أن فيض على 
قفاوا من كدرة المغارم 2 ثار كين خلقهم الأحباب من الأهل والولد , 
والأرض التى لم يكن من السهل على الغلاح التفريط فيها ء ليذهيوا 
الى المدن ويعملوا بأى عمل آخر غير الزراعة 2 حتى ولو كان عمل 
)) الفعلاء « الذين تعماون دالعمارة 0 6 ٠‏ 


ويبدو أن هحرة الفلاحين قر اهم زادت عن الحد ل يسبب 
المغارم ب مهما جعل السلاطين يكررون الأمر بالمناداة على أهل الريف 
بالخروج من القاهرة والفسطاط ٠‏ والعودة الى بلادهم ٠‏ ولكن لم يكن 
يؤخذ بمثل هذه الأوامر (؟. )١‏ , مما كان بجعل السلاطين يحاولون 
أن يععبالجوا المشكلة يشكل آخر مثل أن ينادى مناديوا السلطان 
فى القاهرة على المقطعين بأن كل من له اقطاع خراب . يذهب اليه 
ألبعمره و بصاح حبق ره وادردت قلاحسه الفار دن أينما كانوأ )١١(‏ « 
وعلى الرقم من أن مثل هذه الأعمال قد تعكس اهتمام السلاطين 
بعمارة البلاد , فانها لا نعكس فى الواقع غير كثرة حالات ذرار 
الفلاحين من كثرة المغارم المفروضة عليهم . 


١ 9ن‎ 


ومع ماحدث من محاولات لالتخضيف من قدر المغمارم المغر وضة 
على الفلاحين -)١.6(‏ وهى كمأ مر منا حمل ثنوء به اللحبال ‏ ء فان 
ده الممحاولات لم تكن الا تدك ر متك فى هضعهسا الرمح 2 فك ظامت 
المغارم طوال العصر المماوكى كما هى بل وازدادت ٠‏ فخربت البلاد 
ولم يستطع الفلاح أن بلفظ مالشكوى خشية أن يتجدد عليه ما هو 
أشد وأقفسى )١.5(‏ . لذلك فقد ظل سان الريف فى العيصر المماو 'ى 
معدوم اللذات لما هو فيه عن « مغارم » و« كلف » فق « مظالم ٠*١‏ 


ولذلك فقد كان برميل البارود الذى وحد فى قلب كل فلاح 
سسب هله المغارم » لا مسعه الا أن تتفجر حيئما وحد الشرارة 
التى تشغل نار الثورة . فتحد أنه حدث فى بداية الدولة المملو كية 
الثانية ء أن ثار أهل الريف 2 بسبب ما فرض من المغارم وما ترزنب 
عليها من فرار الفلاحين وخراب السبتلاد وحدوث المحاعات ٠‏ وصى 
ثورة استهدفت الأوضاع القائمة أكثر مما استهدفت الثورة على 
رحان الدولة , كن بعلدة التقنوضن واقطاغ 'الطوييق: و فأخافوا اليل 
ونقطعت المسالك ,2 وأصسم الردف مشستعلا مثل جذوره نار )١.8(‏ . 
لم امتدت الثورة لتشسمل رحال الدولة ومحاولات قتلهم » نظرأ 
لكثرة ظلمهم ونعرضهم لأقوات الناس فى مثل نلك الأيام اليايسة , 
فشحس الفلاحون فرصة نزول أحد رحوال الدولة الظلمة ليثوروث علبه 
ويقتلونه شر قثله )١.5(‏ . ظ ْ 


>" ب سسلطاتث صاحب الاقطضاع . 


ظ ات آول سلطاث الاقطع على الفلاحين 2 هى أجبارهم على 
الفلاحة حيث يقول « السبكى » : « .. ومن قيائح ديوان الجيسش 
الزامهم الفلاحين فى الاقطاعات بالفلاحة ٠»‏ والفلاح حر لايك لأدمى 
عله ... ©» كما أن العادة درراتك بأن من فارق الاقطاع ممن لحاوز 


ا 


سنه تلاث ستوات أعيد اليه قهرا ٠ )١١١(‏ على أن ما بلفت نظر نا 
هنا 2 هو أن الفلاح فى ظل ذلك الحال لم يكن «ريد أن يفارق 
الاقطاع ٠‏ أبحسه لأرضه وطيتة 2 بالرغم من أنه كان فى ظل هدا 
النظام الاقفطاعى مقل العيد « ٠٠٠+‏ فاقة لا برجو قط أن بباع 
ولا آن يعتق .... »2 فهو يأبى أن يكون حرا يعيدا عن الأرض 
التى رويبت من عرقه كها أن من ولد له يكون كذلك )١٠١١(‏ 

وسكذ!ا نوارث الأيناء عن الاياء حب الأرض وعدم التقر يطل فبهأ 


وايضا كان للمقطع على فلاحى اقطاعه ساطات قضائية 
خصشوصا فى الشلافات التبى كانت تنشسبب بينهم . كما حدث بين 
فلاحجبى قر به «ه برما » )١١5(‏ . وهى القصة السهيرة المتداولة فى 
مصادر العصر المماو كى وموداها أن جمساعة عم اسعلوو ا حهد ينا 
44 حتى الفجحر 3 فلهما طاع المؤذن على ااتذنة لييح الل4ك على العادة 
0 الآذان ٠‏ تمسق © وأهانوه الم صعدو | وأنز لوه تعرك ما ضير دوه 5 دل 
١‏ هيج سددو | خطيس | لجامع وهموا قله حينما حاول أن بخلصة من 
دس يك بهم . قلما نزل الخطب و دعضى أهالى القربة الى القاهرة: 
لمتسشكو ا )23 المسالمة 4 لنائب الس لمطان 3 أحالهم الى صا سي در ما 0 
وحو الأمير ,0 جر كلس الخليلى » (؟١١)‏ . للفصل متهم من أحل أن 
ناحية 7 در مأ » من دملة أقطاءعه فياوسن الأمير 7 جر كس » سشلطاتنه 
وقام بحسسى من حصسهة مخطتا )١١5(‏ . وهكذا شين من هذه القصة 
آنه كان للمقطم سلاطات قضائية على الفلاحين باعتراف الدولة 
وك ا أن ذكر نا أن محلس الأمير للبحكم فى الولا ده أو الاقطاع 5 
صورة مصدرة لمجحامس السلطان 5 القلعة 


00 اين تخري برد : التنجوم الزاهرة | 52-6 ١‏ احمن على , 4 

00 أنظلن من م5 2غ حاشية رقم ٠. ١‏ 

ل ابن الجيعان : التهفة السنية 2 ص “225 2055 للا 35١5‏ .مذ 
حارؤ ), كارا ١ذه١أا ‏ 9ذذ , للاكذ  ٠ ١550 , ١155‏ 
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)5( 104 .2 , 5 85013236 : عل 1لن*1 
)6( قاسم دك ث قاسم 


در أسات فى لاريم ير الاجدما عى بحن غ١‏ 
12 به 


)0 الخنوديرى ١‏ دذياية الارب 0-6 7 من اكد المقريزى : الساوك , احج ؟ 


. 5 


0 'لصدرفى ا أذباع الهمسر ل 2 مم١‏ 
(8) المقريزى : السلوك 2 جد 5 ,اق ١‏ ص ٠ ١1‏ 


الله المصد.ن نفسبه 2 جح لا 2 ق ١‏ اص "6١‏ ؛ أبن تغرى بردى 


النجوم 
الزاهرة ل 2-6 1 كن #وكاا٠ء٠‏ 


2 قاسم عيدهة قاسم . ذؤواسات اذى تاريخ ممصي الاجتناعى : من #ذؤ‎ )١*( 
7” كناد‎ 


(١ذ١)‏ اين دماتى ١‏ قى أنين الدواوين » ومن اخرف 


١1 


)١6(‏ ابن تخرى بردى : حوادث الدهور 2 د " . ص 559 ( نشي محمد 
كمال الدين ) ٠‏ 

) العينى : عقد الجمان 2 ج 5# ,2 ق 7 م ص 4:58 ( مخطوط‎ )١9( 

: 788 ق ” ,6ص الا ؛ي 5 2 ق "ا ,ا ص‎ . ١ المقريزى : السلوك . ج‎ )١8( 
٠ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ ١5١5 ادن حجر : انباء الغمر .2 يج 4 2 ص‎ 
٠ 707/١ جاة . ص 58535 : منتخيات من حواداث الدفقور . ج ” ,ا صن‎ 


(11) اين تجيم : رسالمة فى بيان الاقطاعات ومحلها ومن يستحقها . صن 15 ب 


١ ) حصن و١ ( فشر دار التدرير‎ ١ المذريزى 5 المىا عظ والاعتيار 8 جا‎ )١7( 


(148) "لنويرى : ذهاية الأرب . ج 8 . ص ل!5؟ 555 : القلقشندى 
صبح الأعثى . يج "3 ,ا ص 5507 2 54اء وانض أيضا : ٠‏ 
0 .2 ى,... 115 عغطا 61 11102ااه*5 156 : 55160 
)١13(‏ المقريزى : المواعظ والاعتيار 2 يج ١‏ 2 ص ١5!‏ ؛ قاسم عبده قاسم 
هل الذهة 2 ص 5م ٠‏ 
)٠١(‏ استعملت كلمة القانون فى ذلك بمعنى المساحة . انظر ,. ابن الجيعان 
التحفة السنية 2 ص لا" . يلدة « تل الذهب ع٠ ٠‏ 


51١‏ القلقشندى : صميح الأعشى . ي لا 2 ص لره١‏ ؛ أبن تغرى يردى : منتخيات 


5 , لاع؟ ء هلم" , 55" , ١خ"‏ . 


)55 الذوبرى نهاية الأرب ل كت بم ٠‏ من ؟ نب 16 5 


مه القلقشندى صبيح الأعشى 07 ١‏ هن هئ , ٠ه‏ 
)55 أدن مماتى : قوائين الدواوين م هن 655" ع لحت . 


(551) التلقشتدى : صيح الأعثى » جح 7 2 ص 56٠‏ ؛ امراهيم على طوخان 
النظم الاقطاعية صن 98 ,لها اء 


(58؟) المقريزى : اغاثة الأمة ‏ ص هغ -197 . 


ع 


(53) ابن نجدم . التحفة المرك.د* كن 1١5‏ ب ١‏ مخطوط ) 

2 أمن حجن ٠‏ أذيام الغمن 6 2 0 © جمن /اباى ١‏ 6 مم١‏ ' اير هيم. طرخان ١‏ 
النظم الاقطاعية , ص 748 , 89494 ٠‏ 

(51) ابراشيم طرخان : النظم الاقطاعية : ومن 5548 2 احرف : 

(؟5؟) ابن مماتى : قواآنين الدواوين ص 5" ٠‏ 

5 الخودرى : ذهاأية الآأرب احج لم ا صس 5ك ع 6ك ٠.‏ 

(8؟) 124 .2 .... 11158 عمط 5© 105أ1 جزاط معطا : مأاههت 

(د؟) المنويرى . نهاية الارب . دج 8 2 ص ١؟»"" ٠‏ 

(/10؟) نفسةه م كن 20065 ادن تغقرى بردى 2 : حق اد الدهوى لست 5 ء 
حص 7 2 72 ) نشر محمد كمال المدين / 00 


(4؟) القلقسندى : صيبح الاعثى 2 ي ل 2 ص ٠١8‏ 


(2) المقردزى : المواعظ والاعتيار 2 د ؟ , حصن 5537 ( نشر دان التحردر ( 0 


)6١()‏ المقريزي : السلوك | - 3 ٠‏ ىق ٠ ١‏ مجن ١5‏ اين تخغرى درديى 
(أنجوم الزاهرة الكت 1 2 تين ين 5 


(59) السذاوى 1 االددر المسبيوك هن للمكؤ , تكنلا )2 الشربهينى . هن القحوف 8 
كن م١١‏ . ١١5‏ 


(5غ) الذربيتى : هن القحوف حص كلاو 2026 
(55) الأسدى : التيسير والاعتبار . ص 8و5 0و 2٠‏ 


(45) السيرنى: + :امام الهضن. : هن 07 #مطين الككم مامة رفظم وله 
تاذ لين المالمف عع ةب كن اا 

(8) المقريزي + السلوكا. 4 4 . ى 6 , ص 815” ؛ العينى + عقد الجمان , 
1-2 


0ن ذ ريك 0# 7 م . اين إياسى : بد اشع الزهور - 7 
كخاء, ١١6‏ , لاوم , َّال ٠.‏ 


صن 6/واء 


(4غ) ابن أياس ّ بدك أشع الزهور + اعك 3 هن ١2 * ١6‏ 78 
0 لاق التوسرم : نهاية الأرب 1 ٠‏ كن 50 0 ش 


0ه العيذ : عقد الجمان 2 ج :4 هن ١لا‏ ؛ الأسرى : التيسير والاعتيان 2 
حصن 8 ِ 


)١ه)‏ عقت الحماة + عت ١‏ اي بع ع 7" ابن حديب ' تذكرة الذبية 5 جح ١‏ 
ص كلم ٠‏ 


(05) المقريزى 1 السلوك ١‏ 1 ان اق 5 ٠‏ كن !56 , 8ه ٠‏ 


6 عن هذه الآىاضين. انظن : النويرى ( نهاية الأرب 0 جام ٠‏ هن 1 , 
51١‏ ؛ ادن شاهين ّ زئدة كشف الممالك. من + 2 أدن اياس : بد اشع الزقور ' 
الزهور 6“ اعت 3 كن كا لال ا ملام 
88" القرووى اللو اظظ و الاستان م عد دفن ب لاكس دان "التفرين + 
زههة) النويرى : نهاية الأرب احج 3 صن 7 000 7 العيتى 0 عقدا الجمان 0 
3-5 3 : همعن 00000 5 1 
(51ه0) ابن شاهين ا زيدة كشف. الممالك ص 1 
(/610) إدن تخرص يردى : منتكدات. من حعوادت الدهور ماد 5 ٠‏ عن لم5 > 
الصيرفى : أندام الوفصر هن عدأا, ١5‏ 0 
(5) ابن شاهين : زيدة كشف الممالك 2 ص ٠ ١٠١‏ 
(55) الصيرفى أتباع الهصيى م صن 30م ٠‏ 


لي 00 الأسدى .: الدتيسير والاعتبان : حكن الى , الى ٠‏ 


06 مني ون 3 ىق 03 حم‎ +» ١ السلوك ث 3 »دق‎ ٠. المؤريزى‎ )1١1( 
« حنلن بم ' الصيرفى : إتباع ألمصى‎ ٠ ابن حجر 34 اتباع القمن 3 احج ب‎ 3 1١ 
0 هن‎ 


(1) ادن اياس 5 بداكع الزهور لالت مض 117 ٠.‏ 


نذا 


نه المقريزى . السلوك . جه : . ق ” . هن 55 ؛ العينى 2 عقد الجمان 
بج ع . ص 76١‏ ؛ ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » صى لا١٠‏ ,. الصيرفى : أثباء 
العصس 2 هن 58 ,. أه٠ ٠6‏ 

(غثت) انظر على سبييل المثال 2 ونائق الاوقاف آرقام 5/١١5‏ أ 59 .2 *5زمء 
2 يدار الوثائق بالمقاهرة ( مجموعة المحكمة القرعية ) ٠‏ نقلا عن كتاب تذكره 
النبيه 2 تحقيق د١٠‏ محمد محمد أمين : الملاحق . جه ١‏ ب ص 15١١‏ جه 201 
ص 1١١١‏ 55 2 524 0 200 ,جه 05 اص 757 ٠‏ حيث وردت بهوذه الوثائق 
معلومات كثيرة عن اباحة الواقفين لاميجارن أراضى اوقافهم . ومدتها . والشروسد 
التى وضعت فى صفة المستاجرين 

(15) هى شرف الدين هبة الل بن صاعد الفائزى , كان نصرانيا واسلم فى 
نهاية الدولة الأيوبية . وترقى فى الوظائف من كاتب المصايد ياسيوط حتى وللى 
الوزارة للسلطانة شجر المدر . قم ال.سلطان المعن ايبك . وكان حظيا عنده . وهم 
ذكائه كان ظالم التفس عسوفا . وقتله السلطان قطز سنة ا ل 
بعد صادرته وأقاع الحوطة على ممتلكاته 2 وقد كتب أحدهم يسيه يسيب ظلمه : 


لعن الل صاعدا وأياه قصبساعدا 
وينيسسة فتازلا واحدأ ثم واحدا 
( النويرى : نهاية الأرب 2 دجي 5" . هن 558 . 5505 ؛ اين تغرى دبردى : 


النجوم الزاهرة عع وخ انون كمهت : السدوطى ' لحعسدن الملحصاضرة جمد ؟ 
1 1+ 

(11) المقريزى : المواعظ والاعشار عم ١‏ هين 5١‏ كوا 

110 اين اماس فيداكع الزهوق عه من 6 

(8ا) أين تغخرى دردص : النجوم اللزاهرة 6 اح ١6‏ حمسن لا ٠.‏ 

(15) المقريزى : السلوك 2 ج "؟ 2 ق " .دص ٠ 5١7‏ 

٠ ١5١" ص‎ ١ المصدس. تفسه 2 هك ” 2 ق‎ )7٠١( 

)075) حيث قام الناضصر محمد ين قلاوون , بالضاء كم كبير من المكوس 
أنظر » المريزى : الميواعظ والاعتيان ‏ ده ١‏ بص ١7‏ ث١‏ العيدن : عفد 
الجمان , ج ”3؟ ,. ق3 ١‏ ص 56 ( محطوط ) ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج 1 2 ا ص 51 . لا6 ؛ ابن حبيب ٠‏ تذكرة النبيه . يج ”" 2 ص 55 ؛ أدن دقماق 
الجوهر الثمين 2 ةي “" 2 ص ١6٠5©‏ ؛ 

.لت ,... 19018 عط كه لطمت1أيناه18 هط©طخ : نونوت 


ك_ 


79) قاسم عيل ن قاسم : النيل والمجتمع المصرى 6 صن ا 

(75) المقريزى : المواعظ والاعتيار . ج ١‏ ,2 صن ١98‏ ؛ السلوك . ج ” . 
ق ”* , ص لاذه ؛ 515 , 5١9‏ ؛ العينىي : عقد الجمان ج 96 , قى ” ع هن 58١‏ 
( مخطوط ) ؛ ابن حجر : انياء الغمن, » ج ا 2. ص ١7. 1١1١‏ /؛ أدن تغرى برد . 

(6/ اللقريوف + السلوف ماوق 1 طن 54 ا وأقطن ايض اين 
حجر : اثيام الغمن . جح ل" 2 ص ٠ 5١7‏ 

(75) المقريزى : المواعط والاعتبار 2 ج ١‏ . صن 5٠١1١‏ ( نثس دار التحرير ) 1 


(5/) السيكى : معيد التعم . ص "٠7‏ ؛ 
4 .5 .... 1418 عط 01 اوأ1اباه 817 عفط"1 : ماهم 
177 القلقشندى . يح الأعدى * - 1 كن لاع 


)78 قاسم غدذداه قأسم : دىاساث فى تاريخ صر الاجتساعغئ ٠‏ دن ١5‏ 

(07/3) العينى : عقد الجمان 2 هج ١‏ .اص 5 ٠‏ 

01 المصدن نفسه . جح ١‏ ق ”م ص الاذطلط , كلؤ ,ا ل/أاء ك5 ٠.‏ 

,0 الصديرفى 4 نزهة التقوعءن - .ا ص مة , 435 

5م أنظر على سييل المثال .2 ايبن تغرى بردى : منذتخيبات من حوأدث 
الدهور 2 رذ هن 080 1 النجوم الزاهرة م 5 ص م" 2؛ أن أياس 
بد امع الزهور ٠‏ لحت ؟؟ دمن ؟ه؟ ٠»‏ حجر ءّ ٠‏ كمن ةَ 6 اع ت هن ء. 


ها ص 7١‏ . ”7 ؛ محمد فتحى الشاعر : الشرقية فى عصرى سلاطين الايوبيين 
والمماليك , ( يورسعيد ) ١559‏ م ص كلم + 


(85) ابن اياس : بدائع الزهور 2 جح ه05 2 ص ؟؟ ٠‏ 

(85) ادن دقماق : الجوهر الثمين . ج 5 ,ا ص ٠١5‏ 

(80) أين اياس : بدائع الزهور 2 ةج ١‏ .اق ١‏ .ص اله . 55د 
(84) المقريزى : السلوك , ج 5 . ق ١‏ ص ١"‏ 


(85) اين اياس : بدائع الزهور . د 4 . ص 558 ؛ السيد الباز "لعريثنى . 
المماليك 0 جرنرن 5٠6‏ 


١ 


(٠ة)‏ ادن تخرىيى برداى : النجوم الزاهرة م الت ؟١1‏ حجن ١١‏ لل 
١‏ )1ة) أن ايأس.: دب اشع الزهو.ى ' حك م حن. ‏ 015؟آ 1 ملعمل فتحى , الشاعر 

'النرقية فى عورى سلاحلين الأيوبيين والممالميك . ص 85 ١*١‏ ْ ' 

(؟5) المغر مزى 4 المدلوة مه اق ين 3594 + ابن غرف انردق تسحباات. 
حمن خوادث الدهور - 1" مون حمةة + 52ه” ٠‏ ادن اياس 5 بداشع “الؤزهورا 
2-5 ع عم حمن اا .+ 1 (' 

(45) العينى : عقد الجمان , .حوادث سنة 814 . ص 555 ( نشر القرموط ).' 

السخاوى : التير المسبوك » كشن 08 8 5 ١‏ 


)6 0 2 الدرلسى اه كانت ا قديمة على 57 البور المتوسسحد 0 قل ادكه 
بهذأ الاسم فى قوانين الدواوين عن أعمال النستراوية 7 وفى التحفة الأسعلية دنع 
أعمال تقر وأن وشى الآن ذرية اليرج التايعة مركو دياذ الذى كات اونا 
الحافظة القريدة حنى سئة 1١5882‏ م ١‏ أبن مماتى : قوانين ألدواوين 2 هن 55 
ادن الجيعأن : التحقة السنية م كن ١7‏ ؛ محمد ردزى : القاموس الجغخرافى 
ف ؟». 5-6 0 صن [ذنا ( ّ 

33 كانت قرية « شور » من توايع قرية البرج مركن ميلا 5 ثم اذدرسيت 
( محمد رمزى : القاموس الجغرافى »2 ق ١‏ ص 3١*‏ ) 

37 0 بلطيم » هن القري القديمة 5ة تقع بامقرب من ملدة اليرح © وردت 
شى قوانين 'لدواوين من أعمال النستراوية « وفى التحفة السخية حمن كعمال دعب دمو راث 2 
وهى الآن بألراسدم نفسةه نابعة 1 ببلا الذى كان تا دما مد دى يه الخر يية حتى 
هع1 ع ١‏ آدن ممأ تى قوأذين الدىواوين » هن 56 ,؛ أدن 'الجيعان التاحقة الذي 

(54) أدن تخرص دردى : النجوم الزاهرة 6 اعت "1١‏ 2 صن 5 

0-7 الشربينى : فشن القحوف هن لم١‏ ع 585 .+ 1 

3 العيض عق اللحمال ع الاو اع هن 82 مكطوييل 1 


10419 الصيوقي + اخناى الوضي .+ كن 2:24 انور اناف + جنا كر التكفون + 
3 هن /با٠٠ا ٠.‏ 


0 المقروزى ١‏ السالوك بج 3 ق ؟ حون ااا .ء 


١ 


(غ١٠)‏ ادن اإياس . بد أشع املزهور 5 3 » صني جح +*١؟‏ 

1-0 المقردذى : السلوك 2 ي ١‏ . ق ١‏ >2 هن عكم , مكل ؛ العيذى . عقد 
الجمان . د ١‏ .ص 57١‏ , اين تغرى يردى . النجوم الزاهرة . ج 5 2 ص ٠ ١18‏ 
٠» ١858‏ 

٠. هن 5 , ه56‎ ٠ الأسددى الديسدور والاعتيار‎ )٠١5( 

00 الشربدتى : دن القحوف لما24 د ل محمدود ادق رية , حياة القرى 95 
( القاهرة ) ١955+‏ م 2 حص ه ٠‏ 

٠ 10 8” المقريزى : اغاثة الآمة 2 ص‎ )٠١( 

٠ 555 لسخاوى : التدين | لمسيوات ,صن‎ 1 )٠١5( 

5م السك «حعية النعر ا طن 11 + 

)1١1١()‏ المآريزى : الموا عسظط والاعتيان ل 2-5 ١‏ . هن لاه١ا‏ 1 نشي دأن 
التدرير ) 

(؟>١١)‏ 00 برما .0-©١©‏ كرية قديمة وردت بالاسم نكسسه فى قو انين الدىاوين من 
اناق القرينة + ووووث لنديا كن الخملة: كن عمال الغربية"' + :ولكن: عشنافه ليها 
كن لو عفة الن. الشيادي 2 وهو ديوينا" الشالنة يلوه تاقفن الكية تتفل .ديه 
ادن اأجدحان : المتجفة الستية سن ١"‏ ؛ محمد رمزى :! 'لقاموس الجغخرافى 
3ق 53 ٠.‏ احد ١‏ م كشن 45 ( 

)١١19‏ دق الأمير 0 جركس دِن عيد الله الخليلى 4 كان كثير ادن وعمل 
العروف لذن فى المشيق. عن ايه ادم ) ولاكان عرفا يه ركان 
الخليلى ) ( المقريزى : السلوك . جح "ا .2 ق "”" ,2 هن 48558 ء أين حجر ٠١‏ أثياء 
الغس الث 1 > حملن الوا ( 9 


(16) المقزيزئ :4 السلوك عه ال + حكن لذ ب 54 4 ابن ايلين. + يواكم 
الزهور . يي ١‏ :2 ق ؟ + هن 0 احم 9 


١ 15 


الفصل الرابع 
الحياة الاقتصادية 


النشاط الزراعى ( أنواج الأآراض ٠‏ نظم الرى * 
الحاصيل الزراعية , أدوات الرى والزراعة )أ س الثروة 
الحيوانية ‏ النشضاط الحرفي .. التيادل التتجارى ودود 
القرية الاقتص_ادى 2. الكوارث الطويمية ( اخطسار 
الفيضانات العالية والمنتخفضة 2 فساد الزروع + ذناء 
الثروة الحيوانية  )‏ الأآزمات الاقتصادية ( غلاء 
الأسعار ٠‏ المجاعات والآأور شة وأثرها على الاقتصساد 
الريفى ) ٠‏ 


أولا : النشساط الزراعى والثروة العددوانية ٠‏ 
١‏ التشاط الزراعى ٠‏ 

ان أول مايشبادر الى الذهن عند الحدايث عن حافك القر بة 
الاقتصادى او الزراعة حبيث ظلت الزراعة نمثل عصب الحياة 
ولما كان النشاط الزراعى من الركائز الأساسسية فى دراسسكنا 


ذأ/ء 


هاده »2 فبحدب علينا أن ندر سهاأ فن شساى حواشسها 0 الدين تمشاليث كين 
نوم الأرضص الزراعية و-سحودانها 6 كلك نخلم القن السنائدكة آيذاك « 
م أدوات الرى والزراعة المناحة فى ذلك العصر . والتى عليها 
بترتب داثما مدى راحة الفلاح او شقائه » ثم نختم بأنواع الملحاصيل 


الشستوى منها والصيفي ٠‏ 
(1) أنواع الأرض * 


كانت قيمة الأرض الزراعية فى القرية المصرية آنذاك تختلف 
باختلاف ما يزرع فيها من المحاصيل التى تؤثر على درجة خصويتها 
فى العبام التالى » كما كانت الظروف الطبيعية من قرب الأرض من 
النهر آو بعدها عنه , واقترابها من اللمياه المالحة وحواف الصحراء , 
تؤتر .فى جوده الأرض الزراعية . وتحديد نوع المتحصول الذى 
يزرع فيها 2 وعيلى هذا الاساس قسم المعاصرون الأرض الزراعية 
الى دريجات ٠ )١(‏ 


الباق : وهى أحود أنواع الأراضى ٠‏ وهى الأرض التى زرعت 
برسيما وحبويا وبقولا فى العام الماضى 2 ونصلح لزراعة القممم 
والكتان فى العام الجديد 2 استغلالا لما أضافئئ4 زراعات العسام 
الماضى من خصوية الى الترية . ولعل الاق هذا هو « المتسز » الذى 
خصيةه ( سن الجيعان 4 بالذاكثر 99آ) * أ 


ْ رى اللسراقي : حى الأرض التى شرقت فى السام الماضى » 
'فلما .رويت بعد أن أريحنت عاما كاملا 2 حصل لها. من الرى بقدر 
ما حصل لها من الظما فاتخب زرعها ,2 وهى تلحق الباق 


فى 
الحودة: . 


١ 


| البروبيه أو البرايب وضى الأرض النتى زرعت قميحا او شعير | 
فى السمنة الماضية فان زرعت كذلك فى السنة التالية لم ننجب 


مثل الاق : وأصاح ما بزرع فى هده الأرض المرسيم والبقول 
لراحة الأرضص فتصير باق فى 'السئة التالية + 


البقهامة أو السقماهية : وهى الأرض التى زرعت كتانا فان 
زرعت قمحا فى السنة الجديدة 2 جاء صغير الحب أسود اللون , 
نظرا اا يترتب علل زراعة الكتان من اجهاد للترية ٠‏ 


الضفو فيك أق السمهانى © وصى الأرضص التى روسك وبارت فى 
العام الماأضى » وى أرضص حجدلكاه , ولكن أقل جحودة م ن الصضراقى ٠*‏ 


شق السلاييح : قحم 


ى الأرض التى رويت قم بارت قحر نت 
قثن كيت مكشوفة للفسسسن »2 وهى تجرى محرى الاف ورى الشراقى ١‏ 
نظر اللآن. ترعها توكورن تالهيا .» 

البرش الثقاء : ومى كل أرض خلت من أثر مازرع فيها فى 
العام الماضى ولم ببق بها شساغل عن قيول ما بزرع من أنواع 
الزراعات. , فان لم تزرع نبيسث فيها الخلا الصضالح للرعى . 

الوسم : وضى عدارة ع ن الأرض اله ى أستحكم وسسديخها , 
ولم يتمكن المزارعون من ازالته كله ,. بل حرقوها وزرعوها , فجاء 


لوعن لكل" وا لمدلفاء و تدده + 


الو سيخ الغالس : وضى الأرض الدئ وحد يهنا نسانات غلعيتك 


كثرنها المزارعين وشغلتها عن قبول الزراعة قصارت هر أعى 7 


١/6“ 


الخرس : وهحى الأرض التتى فسدت بما استحكم فيها عن 
موانع قبول الزرع وهى أشد من الوسخ الغالب 2 ويوجد فى مادم 
الأرض نيات الحلفاء يكثرة : و تصامح مراعى مثلهصا مشل | لو سمج 
الغالب » وأكثر مايكون الخرس والغالب ببلاد الصعيد الأءلى () . 


الشعرافى : وى الأرضص الثى لم يصل اليها الماء ل#عسدور مياىي 
النيل . أو ارتفاعها أو لسد طر يق الماء عنها أو عار ذلك ٠*٠‏ 


ا متسشيدر : عبارة عن كل أرض منخفضة اذا سار اليها الماع 
لا يجد مصرفا له . حتى يفوت أوان الزرع والماء باق فى الأرض ‏ - 

السيع : وهى كل أرض غلبي عده سا الملس حتى ملعحلمت 2 
ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب » وربما زرع قيما لم سبتحكم 
المسسيخ منها الهليون والبادنجان والقصصيب الفارسى ٠‏ وريما قطح 
منها مايسمد به الكئان 2 وأكتى هذه الأراضى توحد في البلام الاي 
تقترب من البحر والبعحيرات اللحة . 


وجدير بنا أن تذاكر أنْ مثل هده الأنواع من الأراضى : لم يكن 
«مخلاص كل منها وقربة كاملة أو عدة قرى 2 بل كثيرا ما كانت تعمس 
القرية الو شيدق بين أكثن من تسوع من هذه الأراضى مشلال قر دكده 
سر داقو وس ©» (2) * التى كانت نضم دآاخل زمامها 2 أراضى دغاء 
دراامب وخر س ومستبدحر (60) * ولا يفوثئنا أن ثليه أن حدر 1 جح. 
ايجار » كل نوع من هذه الأنواع كان بقدر صعودا وهيوطا جحنيسيهة 
رجة الخصوبة , كما ذكرنا ٠‏ 


( ب © نظم الرى * 


واول هذه النظم نظام « الرى الحوضى » أو « رى الحياض » >» 
ان من المعروف أن مصر لم تنستخدم نظام الرى الدائم يشسكل كل 
لآول مرة الا فى القرن التاس سح عنس المسلادى ٠‏ ولذلك اعتمدت 
الزراعة فى العصصر لمملو تى على الفيضان السنوى ٠‏ بمعبنى أن نزررع 
الآأرض كلها مرة واحدة فى العام 2 بعد أن تغمر بمياه الفيضان . 
وهو ما عرف بنظام الحقل الواحد اق أن الأرض تردع حصسيعها 
كل سسمتة . على الععيكس من أراضى الشام التى عرفت نظام الحقلين , 
بمعنى أن يزرع شطر الأرض عاما ثم يراح فى العام التالى » وريما 
عر كفنت نظام الحقول الثلاتة ٠‏ : 


ولكن هل كانت عملية غمر الأراضى الزراعية يمياه الفيضانت 
عملية ثايتة تحدث بطر بيقية واحدة كل عام ؟ ٠»‏ فالواقع أن كمبة 
المياه المطلوبة لرى البلاد اختلفت من وقت لآخر في الععصر الممل و كى» 
حسب احكام شيكة الرى وعناية الدولة بها فقد كانت البلاد تروى 
كلها من ستة عشس ذراعا كما لاحظ الرحالة « اين بطوطة  »‏ الذى 
زار مصر خلال الثلث الأول من القرن الثامن الهمجرى ‏ وهى الغاية 
القصوى التى يتم » ٠٠‏ عندها خراج السلطان فان زاد ذراعا كان 
الخصبب ٠»‏ فى العام والصلاح التام فان يلم ثمانى عشرة ذراعا أضر 
بالضياع و و أعقب الوياء » (6) , وبذلك فيكون الحال مستمرا هند 
بداية القرن الرابع الهحرى ١‏ العاشر الميلادى ) كما لاحظ 
« المسعودى » [) ٠‏ 


ولكن مم مرور الوفت 2 خصوصا مندذ بداية الدولة الثانية 
فى أواشر العون الثامن الهجرى سس أصبيح هذا القدر ( سسمتة عشر 
ذراعا ) لايكفى اطللاقا . وبدأت الزراعة فى مصر لاتصح الا من 
ثمانية عضر ذراعا . ثم قفر هذا القدر سريعا الى عشرين ذراعا ٠‏ 


١ا/و‎ 


و بلمخون « المفر يزى © المتوفى سيئة هج ماه ( ١360١‏ م عدا امام 
يغوله , « وآدركت الناس يقولون : نعوذ بالله من ايم مر .عقر ين , 
وكنا. نعهد الماء اذا يلغ أصابع من -:عشربن فاض ماء التيل: ٠“‏ وغرق 
الضياع والبسائين » وفارت البلاليع » وها نحن فى زمن منفذ كانت 
الحوادث بعد سنة ست وثمانماثة » اذا بلغ الماء ذى سنة اصبعا من 
عشرنن لايعم الأرض كلها لما قد فسك من النجسور ٠‏ وكان 00 دعاك 
الخمسائة من الهحرة قانون النيل » سلكة عقتس ذراعا فين 
الجزيرة ٠*٠ )86( » +٠‏ 


0 مقياسسن 


وهمكدا فقفك أصس عدت العثرون ذراعا علا ميلك الوفاء لانغزق 
البلاد ويام عندها رى جميم الاراضى سه ولها ورواسها . قبليها 
وبحريها » شرقيها وغربيها (3) . وأصبح وفاء النيل بأقل من هذا 
يعنى أن د قا دقع كان دن البازد 53+ الذق تنتيعه المجاعة التى 
يعقبها الوناء » بل ان الأمر تجاوز ذلك وأصبحت اليلاد لاتروى 
كمالها الا اذا تجاوز النيل العتم بن ذراعا بنسف ذراع عل الأقل , 
كما حارف ل 116551 ٠+3‏ 


وقد أرجح المعياصرون والمعحدتون هذه الزيادة المستمرة لوفاء 
النيل الى عدة أسساب (؟:١)‏ * 

أولا : الارتفاع المستمر فى متسيوب ب الأراضى الزراعية 4 ليميا 
ما بترسب على وحه الأرض من الطمى المحلوب مم الفيضسان السنوفئ : 
بالاضافة الى الماء ف الممحارى ١1١‏ ثم واعدث 0 الى ار تفاع هذ سو ب 
اماه -حنشى تدخلها ٠‏ 


المماو كبة الثانية ل أد دثر ذسه على تقوينها واحكامها! ثقابيل المطمجة م4 


١/1 


عافد بالاضافة إلى قلة المقدار اللازم للوفاء بحاجة الأراضى الزراعية 
بن المياه * 

نالتا : اعمال تطهير الترع والقناطر والخلجان من الطمى 
رالنياتات. العالقة ء التى تحول دون جريان الماء » أو تقلل من 
سرعته » اذ عن طريق هذه الشسيكة من الترع والخلجان كانت تروى 
الأراضى الزراعية القريية من مجرى النهر والبعيدة عنه ٠‏ 


ومى رأينا أن العامل الأول ليس له تأنير بدرحة كبيرة . فالطمى 
الذى يترسب على ضفاف النيل على مر آلاف السنين لم يكن له كل 
ممذا الأنر الكبير فى زيادة أذرع الفيضان . التى كانت قبل العهس 
المنلوكى وذئ أواثله سسستة عشدر ذراعا . فأصسيحت فى منتصفه 
نمانيهة عسرة .2 وفى اوأخره عشر من ذراعا » فليس من المعقول أن 
الطمى تحدى المماليك .2 واخفذ يزداد بهذه الصورة . التى تطليت 
دادة أز بعة أذرع قي عصر هم وحده ,2 ونعبتقد أن السب الأكير فى 
ذلك هو العامل الثانى :2 وأذا سلمنا بذلك فليس يوسعنا أن نفس 
ان النيل "ان يزداد حتى بعوض ما بفقده سسب الحسدور من ثلقاء 
نفسه بل « بدحكمه الله تعالى » على قول « القلق هش ندى » ٠ )١٠8(‏ 


واذا انتقلنا الى مشساهدة عملية الفيضان 2 فسنحد أنها كانت 
بدا فى الخامس من شهر يثونة ( حزيران / «ونيو ) 2 ولكن 
الزيادة نظهر وتقاس فى الخامس والعش ردن منه 2 وستمر الفيضان 
طوال شهور أبيب ( تموز / «وليو ). ومسرى ( آب / أغسطس ) ؛ 
رنوت (أيلول / سبتمير ) ء. ثم ببدأ الفيضان فى الانحسار عن وجه 
الأرض:. فى العشرين من ششهر بايه ( تشربين أول / اكتوبر ) ٠‏ 
.ذلك تكون مدة الفيضان ثلاثة أشهر وعشرين يوما تقريبا ٠ )١5(‏ 


١1٠/9  ةيرقلا‎ 


وقد كان الرى اتخوصى يعتمك يشبكل رئيسى على شيكّة الجسور 
التتى دادست ننظم عملية انرى 2 سنيواء في الاحخواصض الخبيرة التى 
تسمل اقاليم ياكملها » آو الاحواض الصغيرة التى تسمل عدة فرى 
لدلك فقد انقسمت الحجسور التي تحيط يكل نوع من هذه الأحوراض 
الى جسور تحيط بالنوع الاول من الاحواض وهى « الجسسور 
السلطانية » وحسسدور تتحيطل بالنوع الثانى وهى « اللجحسور البلاية .٠‏ 
ويمكن ان تضيفف "الى تعريف الحجسور السلطاتنية ‏ التى تحدتنا 
عنها فى الفصل الأول ب هذا التسبيه الراثم ل «أين ممانى ., 
أذ تتسيهها تسول الم بنة الذى بجحب عيبل السلطان الاهتمام دعيمار نه ., 
والنظر فى مصلحتة , وكفاية العامة أمر التفكر فيه * أما اللحسور 
اليلدية : فهى الحسور الخاصة النقع بناحية دون ناحية ويتولى 
المقطعون والفلاحون أمر اقامتها من أموالهم 4 و لسسن لكشساف المحسور 
سشلطة عليها ٠”‏ وهضى بمشابة الدور والمسا كن داخل سدور المدينة , 
لكل صاحب دار أن اشظس سر فى مصلاحتها ,: و بلندزم ياذك دار أصمره 
فيها ٠ )١6(‏ 


والحسور عبارة عن سك ترابى يقام على حافة التهر أو الشر.ةت 
ليحصفظ. ااء من ان بغيض على الحانيين وبغرق الملاد ال ممحبطة , و بهدء 
الحسور كانتك نتم عملية ححن مياه الفيضان كى يستفاد منها ذى 
عملية رى اليلاد يتنظيم سوق وصرف الماه عن الأرض ع بالاض اذ" 
الى تأمسن البلاد من خطر الفيضيانات العالية )١5(‏ , ومن هذه السو 
كانت نفام سدود الترع والخلجان عند تثمام الفيضان 2 فتخترق 
المياه قيها يمنا وسارا لتروى الأحواض البعيدة عن محرى النهر » 
فاذا تكامل رى ناحية قام أهلها بقطح الحسور المحبطة بها من أماكن 
معروفة لدى خولة البلاد ومشدا يخها فب أوقات محددة 6 , 


ومن الطبيعى أن انون الحسور أ كثن سانا و'نوزعا كبن 
فل الأرض 2 الدتتا ( لتحكم اشلسساع الملساحة وعلام ألا دنار 


لسر بع للسطج ٠‏ مما يتطليه اقامة العيديه من المدسور ع2 فى سين 
ان طبيعية اعيل الأرض ( الصعيد ) كانت أقل مساحة وامتداد ٠‏ تلذلك 
فشد افتصرت الجسور هناك على « الطرايد ك3 ممع حافة الشهر . 
و««الص لابب » المتدة بين هوامش الوادى وسسر الطراد )١8(‏ 


وامتتبع للمواعيد فتتح وسد الجسور والترع والخلجان . يجت 
أنها آدانت تفتح ونسد يسكل تدريجى من أعلى ( الوجه القبلى ) الى 
اسفل ( الوجه البحرى ) فى أوقات متثتالية »> فهذ! بحسي يمتح 
ليروى حوضا أو ناحية ٠‏ ثم يسد ليفتح الجسر الذى أسفل منه ليررى 
منطقه أسفل من التى رويت , وهكذا ٠‏ ثم فى النهاية تصرف المياه 
الزائدة عن حاجة آخر حوض », الى أرض السسبخ أو البحر المتوسيعل 
لي شمال الدلتنا . أو تنصرف الى الثيل اذ كانت الأحواض تطل على 
الحر الشرقى ( فرع دمياط ) أى الب<ر الغربى ( فرع رشيد ) , 
وهذه الاحالة نشسه ما بحدث فى الصعيد عند عودة الفائض من المياء 
الى الشهر من سسعلايد 5 1) ٠‏ ولأهحمسية هذه العملية وننظيمها »2 كان 
يقام على | سور وعنك فتفحات الخادان رهن الفنض أن جماعات من 
الحرانسى ,: كل ممجموعة نهم دشار ممشسرة فرسانت من المماليك 0 
الافظ اكد الردالة الأورميس 1 لكل وعجموعةه منهم علم ملاميز ومهمتهم 
حراسة هذه الفتحات ٠‏ والسماعح بفتحها فى ميعادها لادخال الاء 
الى السلاد ٠ )5١(‏ 

دقى لنا أن نشير الى حال القرى فى أتناء الفيضان , فانها كانت 
انسار مثل الجزاشس فوق التلال والروابى يخبط بهساأ الماء من كل 
جانبه . ولا يتوصل اليها ألا فى المراكب , أو فوق ظهور « الجواميس» 
أو هن خلال الحسور أذا كانث قر بة منها ٠ )"١(‏ 

يضح هنا حبق أن لظيمنام الرئ الحوضى كان هو الشمعل 
السائد + ولكن هذا لايعنى أن مصر لم تكن 'نعرف نظام الرى الداثم 


١ 


وزراعة المحاصسيل الصيفية آنذاك . وذلك يفضل منايع النبيل 
الاستوائية التى تانت تحافظ يقدرها الضثيل على استمرار جر يان 
الماء طوال العام فى محرى التهر وفرعى الدلتا والخلحان رةه 
العجر بان * 


ويا لرغم من وود هذه المباه طوال العام » قأن المناطق لذ 
اأستفادت دنها ظلت محدودة بالنسسية لمساحة الأرض الزراعية 
الكلية 2 وتمثللت فى الأراضى التى ينخفضص سطحها عن منسوب 
المياه الجارية + أو الأراضى المتاخمة لمجرى النهر وفرعية : والتى 
أ سدلك: بد ممت فها الدواليب 2 السواقى ( أرقع الشسنداة » ولا كانت 
المحاصيل الصيفية التنى تقوم على الرى الدائم ذات عائد اقتصادى 
كبير فانها كانت تعوض تكاليف رفع المباه » بالاضافة الى استفادة 
الأرضى مَنْ المحاصيل الصيفية التخصية ٠ )59١‏ 


واذا خاولنا" :أن وف علق مقاطق. الرى الداك الس كانت 
نسقى بالدواليب فى ذلك العصر ,2 فستحد أن أكثر ما يكون ذلك 
سستلاد الصعيد (559) 2 وكذلك الأراضى ال موجودة عيل جا نعى ليج 
المنهى ( ير يبوسما ) (55) ء» كما كانت أراضى جزيرة بنى نصر 
( من المنوفيه ») نزرع بيكاملها بمياه الرى الدائم التى كانت ترفع 
بألف ساقية . لتمد القاهرة دما تنحتاحه من الخضروات والبقول (50) ٠‏ 
ولما كان خليج المنزلة أعلى من الأرض على جانبيه » فان غالب بلاد 
الدقهاية كانت قفزرع القصلب والقلقاس والأرز على الاء 
الساثم (53؟) ٠»‏ 


وعلى العموم تستطيم آن تستدل على مناطق الزراعات الصيفية 
الى تقوم عل الوق الداثم 6 من خلال تمع أشار تقطع الحسور 


المشخس سدواع عملهاأ أو التيديم عاميييية الفنضانأات العالية أو المسكره 0 أذ العام 


١ 


ليان - “سحام 5 الغارقة 71 مغل القلقاس والقصب والمطيح 
1 خخ 3 مها معحاصيل صصسغفية (5؟) * 


كما آن مصعظى قرى الفيوم دخلت نظام الرى الداثم » وآسهمت 
يه ىعآاخر فى الزراعات الصيفية « ٠٠‏ اذ المياه تنصبب اليها 
اع © التمتتاء ء! وصيفيا على مر الدهور وتعاقب الأيام » (5/8) وذلك 
ور !١‏ يكن صمت خفض الفقيوم مجع بين الخاصيتين السابقسين ء فهو 
سرع لحرو ء مصورق النهر كثيرا 1 بالاضافة الى ننس عبسب خلسج الفيوم 
حاتف صخيرة انتشرت فى أرجاء المنخفض فتمكنت معظم القرى 
راأعة ماكسواقى (5353) ٠‏ 


كنا للش آسلهمت الأمطار التى كانت تتساقط على أعمال الوجه 
2-0 تسيو ع سج لق بلا العاهرة ١‏ 0 2( والزرع قاد م عل سو 43 0 ذى 
> اس الست اسم آن. ل ا ا 
لين نمتمرس الى دور هذه الآمطار فى الزراءعة الى الأضرار انابى 
خضب عايب ضيه البلاد فى دا لك عدم تنساقطها 03 فكاننت أشغازر الفلال 
اهعمسن نم مية ‏ ذلا *٠١‏ قلة المطى فى الستاء » فمنع من عبنده القمم وغيره 
مسح » 52 5 ,2 ٠.‏ وذلك أن الخر يف مضى ولم ,بيقع مطر وال حك 
حل كلم مِتحب الزرع » (؟؟) « *٠‏ وفى هله الأيام ارتقع سعر 
هج ماسرو و 3عممالها » (5959) ٠‏ 


صت! على عكس الحالات الثى كان يتساقط فبوستنيا. الطيين عن 

> | اكهطآأا إمثلت ذلك المعاصرون : « وفى هذا الشهر أغاث الله 
برعم كن الوجه النحرى . : وأسقاها.: فأخصيت بعدما كانت عاقة 
المت نعي قلبلا » (55) 2« ++ وفى المحرم و قشع المطى الغزير 
4ه !5آبسذر ىئ' فأخصبت الزروع بعد أن كانت حجفت © (2)56 1 


1١ 


د -٠‏ ومع هذا البرد وما جمد من المياه 2 لم يفع بالقاهرة 
من المطدر الا النذر لكن امطصرت اليسلاد وسفت الزروع الى 
الغاية » (53؟) ٠.‏ 


وهكدذا يظهر دور الأمط سار ذى الرق والزراعة 2 حقيقة إنه 
لم يكن رى بالمعنى المفغهوم ولكنه كان على دل حال عامل مساعد فى 
عملية البزراعة ٠‏ عق أن هذد كان .حدث هما ذكرنا فى قرى الوسه 
اليسرى دون الوجه الغفيلى ر/ا؟) + وعلل الرغم من ندرة مياه الأمطار 
ذفى وحدت بعضن الزن راعات الفليلة [التذين تقوم شيكل رئسينى عليها , 
نذار! لتساقطها شكل منءظم ‏ الى حد كير ل على أطراف عسسرب 
الدلتا والساحل الشسسهالى الغسربى اأصر ؛ فكان بزرع هناك 
الصتعير (598) ٠‏ 


رودت ع المحاصيل الزراعية ٠‏ 


لاقتنا" الى الحاضييك. القرافية . فشكت انها تنقسي الى 
نو سس الأول وهو « المح اصبيل الشيكوية 1 الشين د نمت تزر م 5 0 
الخر دف والتسناء على مناه الفضان ,. واناعا لنبى. « المح اهسل الصيفية 4 
الخى كانت تزرع فى فصسلى الر ديبع والصيف على أناء الدائم 


٠ الجريان‎ 


وأول وآهم المحاصيل الشستوية القمح » الذى يفضلل أن يزرع 
ننى أرضص « الباق » و «الشراقى » .2 وتكون زراعةت 4ه تدر بحيا من 
الوجه القيلى الى الوجة البحخرى يحسبب النحسيار اللماء عن كل جزء , 
كذلك كان هناك الشعير الذى بزرع قيل القمح وعحخصد شلة , 
ودفضل زراعته فى الأرض النى زرعت قمهدا قبى العام الماضى ومن 
المحاصيل الستوية أيضيا الفغول الذى يفضلل أن بزرع فى أرضي 
« البراسبه 4 ف لسع المحاصيل الشستوبة العيدسس والحمص وامليان 


١ك‎ 


( الحلبة ) 2 وكذلك الكتان الذى ,يفضل أن يزرع فى أرض البرش . 
ولما كان الكشان مهام الارضصضص ثانه كان يمحتاج الى أن يسمك ببعضص من 
أرضى السيخ “6 أما أ لير سيم فيفض ل أن لداع فور انسار قأء 
وآخيرا كان من املح اصمل الشتوية الثوم واليصل والنترمس 5 


وديحب أن نعلم أن الكثير من المحاصمل التسنوية كانت دوم 
يعار يبقة « التاويق » 2 رهى مشستقة من أرض األق ( أى الأرض 
المسله بشسدة والفارقة بالماء ) . وهذه الطريقة عبارة عن أن يحمل 
الرجال الملاوف . وهى الواح كبيرة ذات مقابض طويلة ٠‏ يقلبون بها 
الاين على حيوب التقاوى . حتى تختفى فى التربة بعيدا عن أعين 
الطر وحرارة الشسمس . وبقايل هذه الطر بقة طر بقة الحرث وهى 
ددر التقاوى م قب الأرضضضص بالمحدراث . وكلا النوعين من الزراعة 
بقوم على مياه الفيضان »2 ولايتم رى المحصول بعد وضع البذور , 
دل يكتفى يمأ فى التربة من رطوية ٠ )5١(‏ وبجد أن الخضم عم المح سول 
وبيبس - خصوصا الحبوب ‏ ويئول أمره للسقوط ٠‏ يقوم الفلاح 
بحصاده وديللمة يسيقانه على ظهور الحمال أو الحمير لنقله الى 
الحرن )5١(‏ . لبدرسة ثم بحزنه ٠‏ 


آأما المحاصيل الصيفية فمعظمها خضروات 2 مثل البطيخ 
واللوبيا والسمسم والقطن . بالاضافة الى الأرز الذى «حناج الى 
ديات شيرة من الماه الدائمه 2 ولذلك تكثر زراعته فى منخفض. 
الفيوم وششمال الدلنا » ومن المحاصيل التى كانت تزرع فى الصيف 
أيضا قصب السكر الذى يصاج الى كميات ثبيرة من المياه هو الأشر » 
ثم القلقاسس والشاذ نحان واليامية وأالوشيا : والشخس والحزر والكرتنب 
والقتبيعل 1 والقر ع والشار والقعاء والكرات والفعدل الذى رام 
ار ل السنة (؟"5) ٠‏ 


١ 5م‎ 


كذلك فقد انتشرت البساتين وأشجار الفاكهة فبى أنحاء 
البلاد »فا نتشر نخيل البلح يبشكل خاص فى قرى الوجه القبلى (55) 
أما سائر أنواع الأشجار من الفواكه ء مثل العبنب والتين والرمان 
والخوخ والمشمشش والبرقوق والتفاح الكمثرى واللوز والنبق والتين 
والموز 2 فقد تواجدت بشكل خاص فى منخفض الفيوم : بالاضافة 
الى أشجار الزيتون (55) ٠‏ ولكن هذا لابمنع من انتشار بساتينل هده 
الأنواع من الفواكه فى أماكن كثيرة أخرى من ديار مصر (50) ٠‏ 


د ) أدوات الرى والزراعة ٠‏ 

'ولم يتبق لنا فى الحديث عن النشاط الزراعى » الا أن نتعرضص 
الى أدوات الفلاح ووسائله 2 التى كان يستخدمها فى عملية الزراعة 
ككل . ومن الطبيعى أنئنا سنتحدث عن وسسائل بدائية للغابة . 
اذ آننا لانتوقع أن نجد فى هذا العصر أدوات تختلف كثيرا عن أدوات 
الفلاح المصرى منذ القدم ٠‏ 


ففى الرى اعتمد الفلاج بشكل أسياسى ب فقيما عدا وكنت 
الفيضان - عل الساقية المصنوعة من خضب السئط أو ما بشيهه . 
وكانت تسدهى أيضا دو الحال » (5)ء كذلك كان هناك « الشادوف » 
الذى كان منتشرا فى ريف مصر آنذاك (/59) ٠‏ أما فى الزراعة خقد 
اعتيد الفلاح 8 العمل العضللى على الماشية والأبقار دالذات »ا سو أع 
تي أدارة السواقى أو حرث الأرض ٠‏ لذلك فقد كانت الأبقار مهمة 
حدا للفلاحين : ولهذ! كانوا يدفعون فيها مبالغ طائلة حينما بندر 
وحودها العم يد ميا الأوبقة أو لأسباب أخشرىق (56) +٠‏ خصوصا 5-8 
الحرث خقسة فوائه : هذا فضضلا عن الملاوق سابقة الذكر ء ولأند أن 
الفلاح كان ستخدم الفأس , كما كان بستخدم « |[ 
أن يضعها دائثما قى حزاعة (59) . 


5 57 01 5 5 


١م‎ 


ولا كنا ندرس النشاط الاقتصادى للقرية المصرية فى العصر 
المملو كى شكل عام ٠‏ فيجب علينا أن فشير الى أن جميع القرى 
لم تكن تمارس النشساط الزراعى » حيث وحدت بعض القرى التى 
بمارس أهلها حرفة صيد الأسماك »: وهى القرى النى تقع على سدواحل 
البحر المتوسط وخليج السويس والبحيرات الماحة فى شمال الذاتا . 
وهن هذه القرى عبل مسيل المثال « البرلس » و« شُستبورى » 
واه بلطيم » (١ه)‏ ء وغيرها من القرى النى « ٠٠‏ لازرع فيها ولا نفع , 
وأسس «هأ غير صيك الأسمك 2 وهى الغابة القصوى شما تحعصيل 
من الال » ٠ )06١(‏ 


: اأثروة التحيوانية‎ ٠ 


وبجانب النشاط الزراعى فى القرية لعبت التروة الحيوانية 
دورا مهما فى نشاط القرربية الاقتصادى والثروة الحيوانية بالنسية 
للفالاح آنذاك .: لم تكن “«روة رعوية بمعنى ما هو متعارف علية عند 
العريان البدو الذين كانوا يعيشون على هوامشن الريف 
فالاقتصاد الحيوانى لملغملا ح م يكن بتعدى اقتصادا منزليا 2 سمحعنى 
أن عدد الماشربية التى يملكها والتى ريما كانت بحكم الشراكة 
بالنصف أو أقل أو أكتثر (9ه) ع. لم تكن أكثر مما بسعها بيئته 
المسشير لتساعده فى العمل الحقلى ويدبر من منتجات ألبانها 
احتياجاته اليومية » مع القليل الفائضص ٠‏ فلم يكن الفلاح يعرف 
أو أن الحالة المادية لم تكن تمكنه من استثمار رءوس الأموال 
فى تربية الماشية وتسمينها فى ذلك العصر ». اللهم الا القليل 
الدادر 2 حيث ومودنا بعض أثرياء الريف ومسا الفلاحيف يملكون 
قعلعانا من الماشية تنتحساوز الأآلقفاء ومن الأغنام ما تتحاوز 
الآبذف ذأ ه) ,. وان كانت الات نأدرة حدا ٠‏ 


١م‎ 


وبجوار الفلاحين الذين فاموا بتربية أعداد قليلة من الماشضميه 
جع ممارسة عملهم الأساسى وهو الزراعة . وحجدنا اناسيا من أهالى 
القرى احترفوا مهنة رعى الماشسية دون الزراعة وتفرغو]ا لذالك 
تماما (054) ع ومعظمهم من الطوارىء الذين ”انوا ينتقلون دين 
القورف. ارعن أغتامهم فيها (هه) , وللما كان هؤلاء الرعاة بقضعون 
أوقاتا طويلة فى العراء 2 وجدناهم يقيمون لهم أماكن وسيط الاروج 
أطلق على الواحدة منها « التابه » وهى عبارة عن أكواخ على ششيكل 
تنصف دائرة مكونة من الطينل الحجاف ومسقفة بأعواد الغاب ٠‏ أتقيهم 
الدر والبرد . ويحفظون فيها أوانى لسر ومنتحاته 2 وقد عرقه 
الخاص منها برعاة اليقر والحاموس بأسيم بد اثاية الحرماسة »,2 
والخاص منها برعاة الأغنام باسم « تاية الغنامة » (5ه) 


وتمثلت الثروة الحيوانية آنذاك ,2 فى الحمال والشغغال 
والأغنام (لاه) » وان كانت الثروة الحيوانية الحقيقية عند الفلاح 
فى ذلك العصر تمثلت فى اليقر بالذات . الذىي كان عند الفلاح 


فى مقام أولاده (/0) وباية الأغناأم و و جيك دكثرة ذى الات 
الضعيد 9 


وعن رعى هذه الحيوانات واطعامها . فالواقع أنه لم تكن 
تزرع زراعات خاصة بها غير البرسيم الذى كان الفلاحون مبيعونف 
معرظمه المماليك أن بيع خسلهم : بالاضافة الى معضص مأ متطفل عل 
الزروع من نباتات . وما دتشلفا عن المحأصيل من الدشرسى 
العين )+تالذئ كاق عدم الراعية فى آثناء ! ليان عاله كنا ديم 
الأراضى بالماء ٠‏ كأذا تعصذر وحود المكسن عبلفمت الدواب بالنشضالك 
قشور القصب (05) ٠‏ وما عدا ذالك فانه كان عل الماشسية والأغنام 


كما 


أن مخريج لترعى فى الأرغى -حيث وجيدت الخضرة فى وادى » أو فيما 
بار من الأراضى التى لم تزرع (50) 2 مضل أراضى « الوسسمم 
الغالب » أو أراضى « الخرس. » الى :نبت فيها من الحت_اثنس 
ما يسغلها عن قول الزراعة . تلك الحشائشس التى كانت تسرحى 
« الشيف » )35١(‏ غ2 وقد ننست المراعى فى الأرض اأصالحة للزراعة 
مثل أرض « النقاء » 2 ولكتها لا تزرع لسبب أو لآخير . قينبيت 
بها الكل الصالم للرعى الذى كان يسمى فى بلاد الوجه القبلى 
5 | للستي » » وهوا مات تسستغنى به الخيل والدواب عن 
ادر سيم (؟3) وقد كانت هذه أآلحر اعى تتأنر شأنها شأن المحاصيل 
الزراعية بمنأه القيضات ومدى انتظامة . سرواء ثتقص أو زات عن 
الحد ومكث على الأرض مدة أطول من المفترضة 2 وهو ما كانت 
عواقبه وخيمة على المراعى والدواب (*5) * وأضيرا نشمير الى أن 
جميع الأراضى الخاصة بالمراعى ٠‏ فصلها المقريزى وسعلها القسم 
السدادس من أقسام أراضى مصر السبعة (55) * 


وحدير بالذكر هنا أن عملية رعى الحيوانات لىم تكن حرة دون 
أو تأخد من4ك درا معممأ عل كل رأمن ترعى فى ذاه الأرضص 0 وأذالك 
ققد آورد المعاصرون هذه الأهعول فى باب المكوس ١‏ ا[أهلالى » (015) : 
ولذلك كان علماء الدابن واأفقهاء بعارضون فكرة فرض ألزكاأة على 
الادل والبقر والأغنام على اعتيار انها لبادرت سائمة وانما تعلف 


عل دولة الممالنك ,: ذأن تمر رمسم حساء وهى ملغضاة فأعادوا 


١ بام‎ 


اقطاعها (358) ع٠‏ ولكن هذا الأمر نلاشى فى الدولة المملوكية 
الثاية رككي وان كنا تربع أن ذلك الى كن “سه عذولالدوالة 
عن اقطاع المراعى ٠‏ واتما بسيب اختلال حال البلاد » وعدم وجود 
المراعى وما برعى فيها . مما كان بضس يكال الفلاسين شخصوص.ا 
وأنهم اعتمدوا على منتحاتها من اللبن والحبت للمساعدة فى تفع 


٠ )7١( الخراجح‎ 


ولا ننسى ونحن نتحدث عن الثروة الحيوانيةء أن بذاكر 
الطيور الداحنة : التى كان لابد للفلاح من تر بيتها »2 مثل الدجايم , 
والأوذ ٠‏ والبط . والحمام الذى لم تكن تخلو القرى من أبراج 
له ١١ل9)‏ . بالاضافة الى نحل العسل الذى كلان منتششيرا فى قرى 
معر (5؟/ا) * 


ثانيا النشاط الحرؤى : 

وألى جانب النشساط الاقتصادى الأس_اسيى فى القرية وعحو 
الزراعة الذى تصطبخ به القرية المصرية حانى وقمنا الحالى » وحددت 
بعض الحرف البدوبة النسيطة التى اعشمد علميها الفلاح فى ذو فير 
امتياجانه الأساسية » وريما قام سيمع الفائضص عن الحاحة منهاا'ء 
كذلك وحدت فى القرى بوضس الصناعات الأصغيرة لقي تعيئمك عيبل 
بعوذن المحاصيل الؤراعية القا بلة للتعدو بل قيى معامل أو مضا نع 
مشي اطلق. عليينا ٠‏ الكو اليب للا .- 0 


وأول هذه الصناعات ٠‏ الصناعات القائمة على قصب السفى , 
الى التتكر والحلويات والعسسل الأسود (5/ا) , والتى كانت 
تشر :على وجه الخصوص فى قرى الصعيد ومدنه , بالإضافة الى 
أرق هننخفضصس الفيوم (1/6) 2 حرث كارت لنئشس هله المعاصر وسط. 


4م10 


جدول العمصب آو بالقرب منها . كما هو هوجود الآن ذوفيرا فى 
تكلفة التعل وسفاظا على ما يفقده القصب بالبخر والجفاف فى أثناء 
النقل . وقد كانت هذه المعاصر كثيرة جدا . دتى كان لجميم 
الأمراء ”ب أو معظمهم ‏ من المقطعين ومن شابههم من رجال الدوله 
معاصر قصب خاصة بهم (01) 


ولم يكن العمل فى هذه المعاصر يستمر طول العام ٠‏ وذلك 
تمعا لطلبيعة المحصول الموسمية ٠‏ فكان العمل بها يستمر مند وقت 
نضوج القصب 2 حتى « النوروز » أى وقنت تمام الفيضان 2 وكان 
صمل من فدان القص.ب مأ بسن أر بعبن أبلوحة ١‏ شمع ) قند ( سلكر ) 
الى مانن أبلوحة ء. والابلوجة قنطارا فما حولها (لالا) 

كذلك انتشرت صناعة المنسوحات فى ذلك العصر ٠.‏ فى أقاليم 
مصر وقراها مصورة كبيرة 2 ولعل اصم هده المناطق متخفضى 
الفيوم وبلاد الوحه القبلى 2 نظرا لزراعة الكتان هناك بكميات 
كبيرة (/) وبعد السحصاد يقوم « الكثانية » بعطن الكتان وتحغفيقه 
5 فصل أليافه عن السيقان باللحار وهو ما عرف دعملية « مر 
الكتان » 2 ثم يقومون بتسد١ءه‏ على أنوال صغيرة 2 كما وجييد 
0 المزازوت 4 ذى القرق و حم عمال صتاعة المنسوحدات | لقطنية 2 
و « القزازون » أصحاب أنوال نسيج الحرير 2٠‏ ثلك الصناعات 
التى انتشرت فى معظم نواحى مصر وقراها آنذاك (5/!) » بما'فيها 
بلام الفبوم التى اشتهرت يصناعة الخيشنى والستائر ٠ ')8١(‏ 

ننه اتويات :ا فسن العونية بد ققد تنيت بنادد. “الريية 
القبلى بالصدارة ذف صناعتها )8١(‏ »: ولابد أن نششيير الى أن الشساء 
أسهمن فى هذه الدرف ثمى منازلهن . وقد أطلقت كتئب المحسبة 
اسم « الحاثك » على كل ما يقوم دعملمة الغزل أو النسيج (85) ٠‏ 


١/مك‎ 


كذلك كانت هناك حر 4 منتشرة فى سائر قرف مصر وعبى 
« معامل البيضضى » ٠.‏ التى كان يوقد فيها على البيضن بنار تحاكنى 
حرارة الطبيعة فى حضانة الدحجاحة لييضها . ومن تلك المعامل “يان 
يخرج معظم دهاج مصر (85) ٠‏ أيضا كان هناك صناعة استخراج 
الزيت 2 خصوصا الزيت الحار من بذر الكتان (85) + هذا بخلاف 
عملية اعنتصار الخمر التى انتشرت فى عدد كبير مهن قرق مصر 
خصوصا اذا كان سمكانها أو معظمهم من النصارى (86) ٠‏ 


ومن أهم الحرف اليدويةه التى وجدت فى القرى فى عمس 
المياليك » الصناعات الننى قامت. على ألياف النخيل وحريده (85م) . 
فكان يصنع م ليف النخيل الحبال التى كانت تصنع أيضيا من 
آلياف الدئان » نلك الحبال التى .كان يحتاجها الفلاح ويبيع منها فى 
القاهر ة لتسدة الاحتياج اليها ٠‏ كما كان يصنم من الحر يك أقفاصس 
للطيور وغيرها 2 وكذلك كان يصنم من أوراق الجر يد القفاف , 
والمراوح التى كانت الحاجة شديدة اليها فى ثلاد الصعيد (ث/ام) ٠‏ 
,ذلك انتقشرت صناعة الحصر فى قرى مصصس ع وان اشتهرت دها 
قرى بالقيوم بااذات (8) » وذلك نظرا لما هو معروف من كثرة 
زراعة الآأرز هناك ومن أهم الحرف القروية أيضا .2 صناعة الفخاد , 
الى تكونمت منه معظم الأوانى المتزلية فى الريف » وانتغرت هذه 
الصناعة على وجه الخصوص فى بلاد الصعيد الأعلى الذى كانت 
نثر كز فيه 2 بسيب وجود الطمى المناسب من أسوآن حتى قنا النى 
وجد بها ٠‏ معدن البرام » (85) 2 ولعله يلحق بصناعة المخار 
أقمئة الطوب المحروق ٠ )8١(‏ 


وأخيرا فانه وجد فى القرى » وان كان على نحو ضئيل صناعة 
الحلود حبعثٌ وحيادت المدا بغ ذى بعضص القرى )5١(‏ 2 كما وحدت 
المصابغ 559١‏ 


١90 


كمأ لم تحن القر سة مخلو من الادراد اإصدداب الح رف 
الأساسية: مثل النجار للعنايه بالسوافي على وجه الخصوص (؟عى3, 
بالاضافة إلى عمل المحاريث وبعض قطم الأساس المنزلى اللسديطة , 
كما كانرث القرية فى حاحة إلى حداد ود<زار .2 وااحلاق الذى كان 
يقوم ذى كثير ..ن الأحيان باعمال « الجرائحى » والطبيب الذى 
تان زور القرى فى ايام الأسرواق (82) 


٠‏ وايضا ويك يكل قرية 
خباط (40) ٠‏ 


تالتا ٠‏ الشمادل النجارى ودذون اقرية الاقتصادى : 


نمشلت الحر ث4 الشجارية قى الريفب فى الإساسس كى الأسسواق. 
دعد نانت الأسواق بالنسية للقرى مهمة جدا , اذ اعتيرها الرحالة 
والمؤرخون من المرافق الأساسية لعمارة لقريه واسساعها (53) . 
بل ان « القلقستدى » عندما بتكام عن اه وَلاكن ألبر ديد عترم 
وكانة قن 4 لوحود نحضى المرافق 4 أهرهاأ السفق فقول : »ا 
وقد اس تجد به أيبنية وأسواقف وسسراتين حتى صار كآنه 
قرية » (ا5) ٠‏ ونحدن نرجس أن هذه الأسواق »2 لم تكن أسواقا 
#ذائية استهلاكية بالدرحة الأولى » فهى على خلاف أسواق القاهرة 
والمدن . حيث لا بحتناج الفلاح إلى هذا القدر اأكيير الذى يسدر به 
أمل المدن من المواد لغذائية ٠‏ فلديه من مندحات الحقل والماشية 
من المواد الغذائية الأساسية , ما لا يحتاج الى غيره أى الغالب . 
ولذلك فاننا نرى أن هذه الأسواق كانت أسسرواقا نحارية تبادلية 
بالدرحية الأولى » تنباع يها الأقمشرة والماشسية (98) 2 وبعضص 
الأصفوعات 11 حأ نسب المقادير السسيطة هن املع الغذاثية . 


على العكس فس أسواق المدن دالأقفا ليسم 7 التي كارت 


١5١ 


الغدانيةه ٠‏ نظرا لانها بخلاف اسواق. القرى ثاننت نتحذب اعدادا 
اكس .من السلع والناس . فقد سحلل الرحاله والمؤرخون اعدادا 
كبيرة من الأسواق التى كانت تنقام بالمدن (89) . تلك المدن التى 
“انق التسويه ا باستمرار فى مواقم مركزية بحيث تسهل عليها 
عمليات الاتنصال بينها ويس مواقم الانتاج دق القرفق المعحيطة ( ٠‏ ا 
مها شيل عل أهل. اللناطق. الى يفنة” الحاورة للامين: أن يفدوة ال 
أسؤاقها مضا لعهم من منتحات الريف , التى يحملو نها عبلى رءوسهم , 
أو فوق ظهود دوا بهم . ثم تعودون الل قرأهم ديعي سعدها (5١ذ05)‏ 


دعبل الرغم من اننا نرجبيح بشكل كبير أن أسسمواقف القرى 
قامسنت بتسكل عسوا تتى ٠‏ فان احدى الوثائق تطالعنا بسكل شارم 
تجارى فى احدى القرى 2 نتصاف فيه الحوانيت بحانب بعضيها 
البعيض ٠‏ ومقاملة للمعض الآخر )٠١5(‏ '* وعزل العكس من أسسمواق 
القاهرة » فمن الواضيم أن أسواق الريف لم تكن تعرف التتخصيص 
فى نوع السللمع »انما كانت جميع السلع تباع فى االسوق الواحدة ٠‏ 
وندل مصدادر ذلك العصر أن الأسواق كانت نعقد فى الردفا يشسكل 
دورى ٠‏ بمعنى انها كانت تقام فى يوم معين من كال أسبوع ,)٠١*(‏ 
هذا النوع من الأسواق الذى ما يزال معروفاذ والريف المصرى , 
و بعس مدن الأقاليم حتى الآن ٠ )٠١5(‏ 


على كل حال انتشرت الأسواق فى أنحاء اليلاد بسكل منتصل 
نبعا لطبيعة توزع التجمعات السكانية . فقد رأى « ابن بطوطة » 
أن راكب النيل لا يضطر الى حمل الزاد معه وذلك بر +٠٠‏ لانيه 
مهما أراد النزول للشاطىء نزل للوضوء والصلاة وشراء الزادت وغبير 
ذلك ٠»‏ والأسواق من مدينة الاسكندرية الى مصر 2 ومن مصر الى 
مدينة أسوان من الصعمد » (ه5١٠)4‏ 2 وان كان ذلك فى الدولة 
المملوكية الأولى ! ٠‏ 
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وبجوار الأسواق عرفت القرى أيضا الحوانيت )٠١1(‏ ' 
ومع أن هذه الحوانيت لم يكن لها اهمية تذكر فى المجتمعيات 
الزراعية ٠‏ والقرى عيل وجه الخصوص » نظرا لتوفر آسباب الطعام 
وإلكساء داخل القرية (/ا١٠)‏ »2 لذلك فان من المرجح آنها كانت 
عو اتمك: الشر في خخ السناعان وفريكم < أن الما نانك سوابية 
نبباع فيها الببباع المجلوية مثئل التوايل وغيرها من آنواع 
العطارة )٠١/8(‏ * 


كذلك وجدت فى القرى فى ذلك العصر أسواق موسمية تقام 
فى أيام معينة من السنة » وهى الأسواق التى كانت تقام فبى أثناء 
عولد المسايخ والآولياء 2 فتددول الموالد الى أسرواف كبرى ثردج 
فيها البضائع وتنشط حركة البيع والشراء )٠١9(‏ ع2 سسيما وأنه 
كان يتم فى هذه الأسواق شراء السلع المهمة » مثل السلع الخاصة 
بالزواج من أثاث وأوانى ومفروشات . رقية فى التماس بر له هذا 
الضسيخ فى اتمام عملية الزواج . وكانت مثل هذه االأسواقف تقام 
فى الموالد الخاصة بالشسهداء المسيحيين أيضا )١١١(‏ , مثلما كانت 
نقام فى موالد أوليباء الله الصالحين » التى كانت تنصب فيها 
الأسواق الكيرى بالخيام و «١‏ الدكاكين » ٠ )١١١(‏ وريما ششيابه 
هذه الأسواق . الأسواق التى كانت تعقك موسلميا بين الفلاحين 
وبدو الصحراء 2 حيث كان العربان يأتون الى القرى للمقايضة على 
الغلال والحبوب وغيرها + يبسلم لاد أن الفلاحيسن كانوا بشتقرون 
اليها ٠ )١١1(‏ 


على أن أصم نشساط تحارى شرهدته القرية المصرية آنذاك , 
كان ذلك النشاط الذى نشسأ سنتها وبسٌ المدن الكبرى ؛ وبخاصة 
القاهرة التى كانت تعتبر السوق الرئيسية لمنتجات الريف . فقد 


؛١9*‎  ةيرقلا‎ 


تان على جميع القرى أن تمد أسواق العاصمة. يسائر المنتجات» 
والغلال والحبوب.والخضروات والتروة الحيوانية وغيرها ٠‏ واهم 
هذه السلع بالطبع القمح السلعه الغدائية والاستراتيجية الاولى 
حتى الان هم ريائي بعبده الشسعير والفول 2٠‏ وكانت هذه الغلال تاتى, 
د القاهرة فى مكان خاص لا باع الا فيه 2 وهذا المكان يتسمة. 
« الحمرك » فعيه توزن تلك الغلال وتؤخند « المكوس » الضراثب 
المقررة . وهذا! المكان هو ساحل يولاق من على النهر 2 وهو ما عرقبه 
باصم ٠‏ ساحل الغلة » ٠‏ ْ 
. وكان يأنى. بهذه الغلال تجار, 00 يأ سم 7 الجلاية 04> 
يسترونها من الأقاليم » ثم يقومون يشضحنها فى مراكب 2 ويعد 
أن سيعوها ء كان 0 أجرة المراكب + والضرائنيه 2 ثم 
يحصلوا عل الربح المفائضص 3359 ' ومن دلا ثل هذا النتساط . 
التجارى أن المدن والقري التى كانت تطل على شاطىء التيسن 
وفرعيه ‏ وسيلة المواصلات الأولى آنذاك س , كان لها فى عصر. 
السلاطين المماليك موانىء ‏ ولو -من نوورعم بدائى سريطظ - ترسيو| 
عندهها السفن المتزاحمة فى النيل ء كما لاحظ الرحالة ال سن.. 
زاروا مصر فى ذلك العصر « 5 أل انديجالها من :ان ]| قن عيضي 
وثلاثين ألفا للسلطان والرعية ٠‏ ثمر صاعدة الى. الصعيد ومنحدرة. 
الى: دمياظ بأنواع الخيراته اه » ٠. )1١5(‏ 


ولكن لم تكن الغلال تأتى الى القاهرة فى كل الكخوال ميم 
الجلابة أو من خلال النهر 2 فائنا نجد أن بعض الفلاحين الذين 
يفضلون المفغامرة باتفسهم وغلالهم للحصول عل اعللى شعر , 
يتجهون الى القاهرة مباشرة بغسلالهم وخضرواتهم عل ظهور 7 
ابلهم )١١١(‏ ,2 وكذلك كان يفعل العربان أصحاب الزراعات , ' 
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الندين كانوا يفضلون دائما بيع غلالهم بأنفسهم فى القاهرة نظر1 
لكثرتهاء وان كان ذلك' يعرضهم لمضايقات الأمراء المماليك (103) 20 
كما كان أهالى العياصمة دخر جون بأ نفسهم الى الريف لشراء الغلال, 
سيما وققنت الغلاء والأزمات الاقتصادية ٠ )١١19/(‏ ومع ذلك فقىم 
ظلت حركة التجارة بين القرى والقاهرة بأيدى التجار الجلابة , 
الندين كان يزداد دورصم وربحهم اذا قاموا متصدير منتحات. 
الآرياف متلل الحين واللبن والكتان والزبتت اللجار والخضروات 
والبقول » وغير ذلك من الأنواع التى لا توجد الا بمصر إلى' جانب 
الغلال . الى الشام ودول أوربيا » مما كأآن يحدث الأزمات داخل 
مصر )١١/8(‏ »ولعل هذا لا حعلنا نششرفق على نحار الأقا ليم وأرباب"' 
المعايشى .2 حبنما نجد العربان وقطاع الطريق يفرضون عليهم: 
اتاوات بحصونها شريه الحالية:2 أو حالات مصادرة السلاطين لأموال, 
نجحار الأرياف )١١95(‏ ؟., 

ولم نكن الغلال والخضروات عهى كل حجم المعاملات التجارية. 
بين القرى والمدن خاصة القاهرة فشك دشل فى 5 العملية سسلية. 
مهمة حدا دن سمسسلع الريف 2 وهى الثروة الحيوانية من البقر 
والحجاموس والأغنام الدفئن كانت تتأ ثر أسواق القاهرة مشدة فى 
حالة عدم وجحودهاأ , سدوأاء يسبب فنائها أو سبوء أحوالها من سحراء, 
قله المراعى فى الر دشا .: أو يسبب تسلط الممالينك الحله.ان عل 
الفلاحين الذين يخضروئها : مما كأن يؤدى الى ازتفاع الأسعار 
خصوصا فى؛ مواسم الذيح مثل عيد الأضخى (6؟0): ٠‏ 


.وآلى جانب هذه السلمع كان هناك العديد: من اللسسسلم. 
الخفيفة التى للخل , القاهرة .بوميا من ضوراجيها. والقرى المجاورة 
و العبيلاة: > هل مصسيت لوم" اللبولكة وعد ونه لماي * ال 
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وزمنة ٠»‏ مثل اللبن ومنتجاته . والدجاج والبيض الذى كان الاج 
.يحملة فى الفجر مسسابقا الشمسى حتى دبيعه هناك و بشسسسترى 
ما بلزمه )١51١(‏ . وقد كانت هذه التستامع مهمة وضروربة لسكان 
الحغفسر ٠‏ حتى أن السلطان الأشرف « شعبان بن حسين » عندما 
انعد الدجاج فى القاهرة سين الالاا ىه (ر ه0١١‏ م ) أرسيل لمتر به 
من نواخى الشرقية والغربية . وريما خرج البريد تبحث عنه فيما 
أبعد من ذلك من الأعمال (؟5؟١) ٠‏ ش 

كدذليك كانت القرى تورد الى القاهرة والفسطط الكثير من 
السلع الاستهلاكية » مثشل التمر والحلوى المصنوعة من قصرب 
السكر ؛ والعسيل الأسود ٠‏ والقلقاس والجنبان ( السملبة ) وغيرها 
من الخضروات والفواكه . كما كان يتجلب اليها الزيسون 
الفيومى (59؟١)‏ , وأضا السحطب الذى كان يبحمل الى القاهرة قن 
أحراشن الصعيد ٠‏ بالاضافة الى أحمال التين والحلفاء النتى' كانت 
تدخل القاهرة كل يوم . كذلك كانت مصما نع النسيج ذى القاهرة 
0 احتياج شديد إلى الكتان الذى يبحمل اليها على ظيور جمال 
تالفلاءسن ؛ أو فى المراكب القادمة من الصعسيد (١2؟١)‏ . 


ولا شك أن هذه الحركة التحاربة النشسطة التى شهدتها 
القضاهرة وسائر القرق . كانت موحودة دين المسن الاقليمية , 
وما حولها من القرى » وان كانت بحجم أقل نظرا لآن المدن فى 
الأقاليم كانت فى الواقم عبارة عن قرق كبيرة تميزت يكونها مقر! 
لموظفى الحكومة فى الأقاليم © وتوايد بعض المؤسسات الاجتماعية 
ها عل العسكس من القرق ٠‏ وإن كانت هذه الصركة كيرا 
ذا بويعو يننا الخمول فى فترات الاضطرايات السياسية ٠‏ فيحجي 
الفلاحون عن الحضور بمنتجات حقولهم سسواء الى المدن الاقليمية 
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أو القضاهرة 0 حوفضا مس أن ستول عليها الممالسك أو الأعراب. 
أو قطاع الطريق (6؟١١) ٠‏ 


ولق اهن الصواي قنال, 1 ترف غطاية لالنباد لك التجائزف ل 
القرية 2 أن نتحدث عن أنواع المعاملات ٠‏ المادية هناك من النقد 
والموازين والمكابيل والمقايسس ٠‏ فمن ناحية المعاملات النقدية , 
فان عملية التبادل التجارى بين الفلاحين فى القرى لم تكن فى ساية 
الى وحدات نقدية 2 نظرا لاكتفاء الفلاح الذاتى نسبيا » وهذا 
ما جعل نظام المقايضة يستمر حتى نهاية القرن الثامن الهجرى. 
( الرايع عشر الميلادى ) 2 حيعث أدرك « المقريزى » ريضه مصر 
وأهله يشسترون الكثير من احتياجاتهم واللمأكولات ببعض الدجاج. 
وبنخال الدقيق )١553(‏ 


أنا' عفة هداية: القرف الفنانيع. التجرف. ,و "الخامن عقر 
المملادى ( فأت الفلاحين ددءو أ بتعاملاون ب د( الفلوس 92 المصنوعة. 
من التحاس والبرونن . ويبدو أنها انتشرت فى الريف بشلكل. 
كبر 4 بدليل أنه عندما أص محرت الفلوس النحاسية قاعدة أساسية 
لنظام التسعير بسبب تدهور الأحوال « فصارت هى قيم الأعمال 
وثمن المبيعات كلها » . كانت الحكومة ترسيل الكميات الكبيرة من 
الدنانير الذزهسة والدراهم الفضفبسية بتسة دل بالفاوس 5 
الريف ٠ )١590(‏ ومم ذلك فان الفلاحين ألم يتخلو عن نظام المقايضة 
حتى نهاية العصر (م؟١)‏ > كما كان بزداد التعامل به ( أى نظام 
المقابضة ( فى, أوقات الأزمات و محم الأموال برسي المغسارم 0 
وبيضي الدجاج وما إشيهة ٠ )١155١‏ 
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أما الموازين والمكابيل 2 فان حميم الدلاثل تشير الى آنه كان 
لكل ناحية أو اقليم موازين خاصة بها ويكفى أن نسير الى قول 
ان الأخحوة » : « ٠٠٠‏ ولم أسبميع أن دلق وافق زطلها ( 
أخرى أو قرية لقرية لا يوّبه بهما » )١١-٠(‏ 2 والشىء نفسه كان 
في المكاييل التى” لم يكن كيل اقليم منها يتفق مع كيل اقليم آخر 
ولا حنانى مع كيل القاهرة بوعل 200 المكا سل هصى القدم 5 
والوبية 2 م عشحر قدا )» والأردب ©. وعلل” | لرأغم ' هن" أن. للصنادر 
لي '“تعطينا مقدار هذه الاختلافات , فاته توجد اشارة وحيدة. عن 
أن أردب الفيوم كان يساوى أردنا:ونصفف بكيل القاهرة:؛ (2)0155 
كما :تشابه أمر. هذه الاختالافات .اضيا فى المقايسن .بالقصية 
والذراع (195؟١) ٠‏ 


رابعا - الكوارث الطبيعية والازمات الاقنتصادية : 


الى تكن وسائل الحماية من. الطبيعة فى ذلك الزمان كافية 
308 الذى بأمن عع الفلاحون غائلة الكوارث الطبيعية ومن 
3 كان الفاح مثل عيدره من ايناس تحت رجيمة الطسعة الى محل 


: الكوارث الطبيعية‎ ١ 
: أخطار الفيضانات المنخفضة والعالية‎ )1-( 


كان تقصاير النيل عن -حد الوفاء أو زيادتنه عن 'الحد المطلوب» 
بمثل خطرا حقيقيا على الحياة آنذاك » ونسبب كارثة قومية يخثى 
الجميع من آثارها ٠‏ ذلك أن النيل اذا قل عن اللحد اللازم شرقت 
البلات وخات أوان الزراعة » ثلاما كان اذا زاد عن الحد المطلوب أغرق 
البلاد 2 كذلك كان استمراره فترة أطول من المفترضة يعنى تآخر 
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الزرواعة وما تع ذلك. من فسادها ٠‏ و بجدر نا أن :شير ال أن 
أخعتار الفيضانات المنخفضة أو العالية لم تكن قدي فى التأدير 
2 الزراعة فتمط . بل وما 00 على فسادها من غبلال ومفاع: 
ونفوق الماشية . ثم بتيم ذلك كله من ظهور الأريئة والطواعين . 
نظرا لأآن غالبيبة المجاعات والأوشة التى ألت بمصئى فى ذلك 
العصر .6 وذى جميع العصور التى اعتمد الناس فيها على الفيضان ل 
كانث مرنيظة ينهر [اشبل وفيضانه الستؤى (55) 


فمن "أمثلة الفيضانات المنخففنة ما حدث سرنة' كادف 
1552م ا فبيسيت عام وفاء التيل وتوقفه ' عند ' خمسة ل 
ذراعا و هه اتقرريبا 9 فشرقتث دلاد كثيرة وا تفخ سسعار ' الغنلقل “.' 
وكدذلك مأ تحدث سسنة 5-53 هص ( ١18.‏ ال ا تقصير أقضص 
فضأ جغ الناسي . » لما ترتب عليه من مأسراة » فسسسيب هونا 00 
ل ١‏ 6 بدل العام بالآتن اج » عوضا عن الدخيام والاتزعاج دلا من 
ألا يهاي قاضداً الغلاء ذى الغلال » والفناء فى الرجال اهيا : 
٠0‏ ء وعم الفناء والموتان 2 وكثر يسائر البلدان ,» حتى أن بعضص 
البئلاد التى كانت مشسجنة بالرجال والنسوان خلت من ساكنيها ,2 
ولم يبق الا التزر اليسير .فيها وأما القاهرة ومصر ٠. غ٠*ه( » ٠٠٠‏ 


وكما شهدت اللاد انخفاض الفيضان سئة 1595 هاء2 شُرهدت 
ا نخقفاضيا آخر فى عهد المنصور « حسام الدين لاحجسن ».2 الذى 
تولى قيل عودة الناصر « محمد بن قلاوون » للسلطنة للمرة الثانية, 
وان كان عهد الناصر « محمد » المشرق , لم بخل من مثل هذه 
« الأآثيال المنخفضة » 2 وذلك دينما شم أالنيل سمنة 55لا ه 
١١56 (‏ م ) فشرقت البلاد ووقع الغلاء سسائر الدبار 
الملصرية ٠ )١95(‏ كما تكرر نقص ماه الفيضان فى عهد خلفائه .2 
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مثلما حدث سنة ولالا ه ( 79/5١ام‏ ) 2 وهى السنة التى أعتبرها 
المؤرخون سسنة « الشراقى العظيم » (0ا*١)‏ : لعظم ما حدث فيها 
من حفاف وغلاء 2 وكأن ذلك كان تمهيد! لما سيحدث فى الدولة 
الملوكية الثانية 


اذ أن جميع االانخفاضات التى مرت بنا فى الدولة الأولى » 
كانت أنيف وطأة من نظيراتها فى الدولة الثانية 2 مسيب تصدى 
سلاطين الدولة الأولى لها » ويسبب قوة المرافق 2 ووجود مخزون 
علبيخى لمواجهة السنوات المحدبة ٠‏ وقد ابتدآات هذه الكوارث فى 
الدولة الثانية فى عهد السلطان « فرج » سنة 5١م‏ ه (5 ١5-0‏ م)ء, 
فكان جفافا لم تشهد البلاد له مثيلا » وأعقبه الغلاء المفرطل والوياء . 
لذلك اففس اللاورشوق أنهناء. السنة عى. ال سشرات. الحن الذن 
خربت يسبيها الديار المصرية 2 بسبب تقصير التيل وتميبره من 
الآسباب ٠‏ وهو ما دفع «٠‏ المقريزى » الى تأليف كتابه « اغاثة الأمة 
كشف الغمة » ٠ )١*8(‏ ومما زاد من سوء حال /البلاد أن النقص 
لم يقتصر على هذه السنة . بل استمر بصورة متقطعة لمدة خمس 
عشرة سئة « ٠٠٠‏ فشرقت الأراضى الا قليلا , وعظم الغلاء والفتاء 
فباع أهل الصعيد أولادهم من الجوع وصاروا أرقاء مملوكين وشمل 
الخراب الشنيع عامة أرض مصر وبلاد الشسام من حيث يصب 
النيل من الحنادل الى محرى الفرات » ٠ )١*59(‏ 


وقد توالت المحن على البلاد فى السنوات التى يقصر فيها 
النيل عن حد الوفاء » فى الدولة الثانية خصوصا بعد مازاد المطلوب 
من دياه الفيضان لبلوغ الحد اللازم ب كما مر ينا اء كمأ حدث 
فى سنوات لاكم ه ( 1١555‏ م) / واءكم ها ١515090‏ م )2 
و لاثم ه ( ١555‏ م) وذلك فى عهد « برسباى » فقط. 2٠‏ وكذلك 


٠ 


م شيك 4 الملاد من كسار النيل فى سسئوات وى ٠‏ ”؟آهلى , 
فى زج للب 1882 مع عن العوال+ نن فهه ‏ حقق . : 
ناشرفت: الثلاة اغل الخرايء: + حيث: غيل القرى» عن عله الذين 
وردوا على القاهرة 2 وصاروا! أفواجا فى طرقات القاهرة مم الفقرء 
فماثت. منهسم الكثير من 0-0 القحط (-55) ١‏ 


وفى سنة كلام ه ( ١5319‏ م ) لم يزد النيل شيثا فى آوان 
الزيادة » فقلق الناسسى لذلك مع ماهم فيه بالأرياف من حور العريان 
و نقصس الزروع » وان كان الله من تطييهم بالزيادة قممأ دعد شسروأ 
سرورا زائدا )١51١(‏ 2 وهذ!ا يظهر مدئ أاحساس الفلاحيك وشسعورهم 
بالكابة والحزن لمعجر د أن در قصض بأن اليل ل يؤفق عليه المي 1 
قما بالنا لو حدث ! ٠‏ 


على أننا يحب أن نفهم أن الكارثة لم تكن تحدت من عدم وفاء 
النيل فقط , ولكن قد يحدث أن يوفى الفيضان » ثم ينقصص كثير! 
بمحرد فتح السدودء أو أن المياه لا تمكث على الأرض المدة 
اللازمة . وفى مثل هذه الحالات كان الفلاحون يعحلون بالزراعة , 
فيا“ كان تقض الى سباق الزروع سسب زراعتها قبل أوانها , كما 
كانت نتع, رض لمخاط ر الفترات والديدان و رهمأ هن الآأفات ,2 ٠‏ التى 
كان من اللمفترض أن الفيضان بطهر الأرض منها ٠ )١55(‏ 


وبالنسية للفيضانات العالية . فلم يكن الحال بأحسدن منةه 
فى الفيضانات المنخفضة ٠‏ فعلى سبيل المثال زاد النيل أربع مرات 
فى سلطنة الناصر « محمد » , ألى ثمانية عشر ذراعا م فحصلل 
منه غاية الضرر .2 ونقطعدت الحسور وغرقت الطرقات والسللاد 2 
كما نخرق الزراعات الصيفية مثل القصب والقلقاس والنيلة ,2 
واكذالك قليف من الغلال الكثير و الأحرانث و « المطامير 055١‏ 6 


5 


كان الغدل العءلى السر بع“ الدى' يدوم به السسلاطلين 

الصايه آلى جحبييع ا لسع اداري) براماشييور الستسادن اسان 
القبل والبحرى: , و دذلك تصريف ألياه الى « البعحن المنح » ما امكن 
ذيك رواى: ٠.‏ وأكان "اعد هده الكوارت نا عات الى عرينة 1 الا 
تسن ل عفن ازله النون اك تسعة عنس وزاغها” الا"قدياذاء 
تخرديت الاقصاب والمعاصر : كتير من شون الغلال « ٠٠+‏ وصارت 
المرا ف لا نجد يرا 'نضرب 'فيه الوتد من قوصن الى العاهرة » وغرقت 
اعقوم 0 جسرعيا 6ه » ره:ة١)'/‏ كذلك': حدث فى سلنة 
30 ه (360؟5 م ( ان بلغ التيل الى ما بقازب أربعة و عتسر سن 
ذزاغا” :* "ومنو ميلغ عظيم « انقلب '”» مئه جسر الفيوم ٠‏ وتقطعت 
الطرعات وامتنع الناشس عن السضر ©“ وظنوا أن الله أرسل علْيهم 
الطوثان: #.وكان: أكنن اللضعاريخ من عيذ القيضات “.“الفلاحين 'نظرا 
لباب بحر الأراضى لطول مكوث المياه عليها 0500 


5 
000 ا‎ 
٠ - 2/0 
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0007 و ذى:. 5 الدولة 50 شهدت البسلاد ثلدانة اوكقيمن 
للفيضبان فبى عهام السللمطان. الأشرف « شعيان بن وسسين » غ2 فكان 
جارك للقلاحين مثل ما دترا ومما يظهر هلم جما مير الناس 
من. هذه الزيادة 2 أن الساطان عندما بعلم سوادر هذه الزيادة 
المدمرة . كان يأمر بمنم المنادة السدوصية على مقدار زيادة التسل 
زمن الفيضان ٠ )١59(‏ 


واذا انتقلنا الى الدولة المماوكية الثانية 2 فستحد ادتضاع 
الفيضنان فى سنة 85//ا هف (850؟١‏ م ) أول سيئوات. يك 
« برقوقف »,2 حيثك تنجاوز عشرين ذراعا 2 فغرقت مواضصم كثيرة , 
وتهادم العدديد من المنازل 2 ونقطعت الجسور كلها حتى عجن 


الفلاحون عن سيليها , و يكفى أن نقرآ رسالة من أحد ا ملعاصر بن ' .فى 


"٠١ 


وصف ما حل باليلاد من سدراء هذا الفيضان 2 لنرى صورة قاتئمة 
لا حدث من تهدم الدور .2 واندثار العتديت من القرى 2 وتشرد 
الفلاحين ٠.٠‏ (8م15) © ثم تكرر ها حدث هنا دُى “اليفة -الثالي4. ٠‏ 
دلت فى سنة /االا ه ( ١ 2 ١١356‏ فكأان: د ع 

وفى سسنة هام ص( 0 م )ؤاه الفيل غن الحة. فافرق 
آكثر الأراضى و 7 الغنطان. 0 فوطي الساطان )0 درسسباى. ذ لالأمراء 
بالتواجد عل ايوز لحفظها عقو نا عن :أن" طرف ليان الدرق 
على حينل غفلة » عل الرغم هن كنكن السدوة: قبل الآؤان » ومع ذلك 
اسفين الل فى هده *الرنعة خاينا كذ أطول من المعتاده » فتحصل 
بقبانه غابة الضرد. ».وتعدر الزرم ذى ميعاده ) 06 » واكذلك 
حدث فى عرنة 51م هم 0 ١‏ م ) فى عهك « راك 2« و لم 
يختلف الأمر كثر| عما مر ينا فى اللبضانات التى | أت اتعحك 
ذلك ٠ )١6١(‏ 0 


ومع عظم الأضرار التى حقت بالفلادن من حراء الفيضانات 
الارتفعة عن الحد اللازم . الا أنها ظلت باسشمراز أقل تأثرا من 
الحالات التى يقل. فيها الفيضان ء ففى 'دالات الزيادة ريما زرعت 
الأزض 4 وان كان ذلك معد فوات الأوان فانه 'لم. يمع من نمجحاح 
بعض الزراعات : أما فى حالات النقص ٠,‏ ' فان الأرضص كانت 'نسرق 
ولا نحد سسيلا الى الزراعة . هذا فضلا عن أن حالات الغلاء كانت 
امتسع النقص فى الغالب: دون الزيادة ٠‏ 


( ب ) قسعاد الأزروع . 


ومن دس الكوارت ألتى كانت حل دأ أبغلاا دين ذى القرى 4 
ساد الزروع اندم ذو عمثت أسنمأ به مثل فسادهأا تسيب الدود 


الذى كان يتولد فى الأرض فى أثناء الكشسافها قى أول فصل الخريف» 
سن نحرث الأرض وانعفن لكثرة ما يلقى فيها من اليذود وروث 
الحيوانات , لذلك فان الفيضان كان حين لا ,يمكث على الأرضي المدة 
اللازمة ويهبط سرعة فان الزروع تكون فريسة للدود ,2 خصوصا 
عندما يكون فى الحو بعضص الحرارة قبل دخول فصل الشستاء .2 
متلما حدث سنة 8كالاا ها ( ١5١:58‏ م )2 حينل وقع فى زرع أرض 
مصر آفة الدود فى آوان الزرع ,2 مما أدى الى اتلاف ما يصل الى 
النصف فى بعض البلاد ؛ وطيرحعى أن تن تفع الأسعار عقب حدوث 
ذلك (١؟5١)‏ 2 وكان البر سيم دائما أول الزراعات تعرضا للتلف ,2 
سبب الدود . كما حدث سنة "لالم ها ١5190‏ م) حيل أتلف 
الدود الكثير منه 2 لدرجة أنه أتلف بمناحية « طهرمس »© )١٠6#8(‏ 
وقربة بحانها من أعمال الحيزة »2 آلف وستمائة فدان من المرسيم 
بالاضافة الى بعض القمح )١55(‏ 

واذا تشعنا دالات فسساد الزروع *النئى كثر رس عيب 
الدود 2 فسنحد أن أهم أسيابها 2 هو سرعة هيبوط النيل وسرعة 
بذر اليذور قيل الأوان خصوصا وقت الحر , وطبسيعى أن يكون 
القمح والبرسيم الذى يزرع فور انحسار الماء عن الأرضص »+ هما 
أكثر المحاصيل ثعرضا للفساد بسيب الدود . ولذلك كثيرا 
ما أعيد بذره أكثس من مرة )١66(‏ > ودتى عنلما كان الزرع 
ينضيج على خير و يحصد فلم تكن العاقية دائما حسنة » فر بما تعرضثك 
الغبلال وبخاصسة القمح فى المخازن الى القساد سسب 
السوس ٠ )١٠55(‏ 


ولم تكن الغلال أرضاأ فى ذلك العصر بمناى عن افسياد الخحراد 
ليها 2 وكذلك « المقاتى » من الخبار والطيخ والقرع وغير ذلك من 
الزروع ٠» )١61/(‏ 
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على أن اهم اسياب احداث الفساد وا لفناء في الزروع ٠‏ مي 
الفتران يما عرف عنها من شدة انلامها للزرع وسرعه اهلانه ,2 
خصوصا فى العصور التى لم يكن يعرف فيها المبيدات الحشيريه , 
ولا وسساتل المكافحة المتقدمة » سواء للفئران أو لغيرها من الأكات 
مثل السوس. والدود والحراد 2 ولذيك احدنت الفثران فى ذيك 
العصر الكثير من الكوارث بافسادها للزروع .2 كما حدث سرلمة 
أكا هم (ا541١‏ م) , حنيما كانت تسابق الحصادين الى الزرع , 
على قول أحد المؤرخيف , ولذلك فلم يتحصل من الزرع فى تلك 
البسنة الا اليسير (/55) > وهكذا أخذ خطر الفثران واحتياحها 
للمحاصيل يتكرر بسيب كثرتها فى ذلك العصر ٠‏ الى دررية أن 
حراس ذزروع بعض القرى قتلوا فى أيام قلائل فى سسية /١4‏ ص 
١١5١1١5 (‏ م) , مليونين وستماثه وستين ألف فأر )١١69(‏ . 

ف احور مصادر العصي المملوى بالكبر من تلكء الأمثلةه التى 
نصور مدى ما كان ريعانيه الفلاج 2» بسبب أكل الفئران للمحاصيل 
سواء كانت فى الأرض , أو فى الأجران (١٠١)ء‏ تلك المعاناة التى 
استمرته حتى نهاية العصر ©» حيث يذكر « ابن اياس » أن من 
بين الاسسياب التى أدت الى غلاء أسعار الغلال وندرتها فى سسنة 
لاككاه ( 1١١١‏ م)ء, كانت الفئران ,2 فيقول : «٠‏ ** ثم حدثك 
أمر الفأر تسلط على الجرون وصار .يقرض القمح والشسعير وهو فى 
صيثيله ٠‏ وهذ| الفأر أمر من الله تعالى لا يقدر أحد على رده 
ولا يطاق لكثرته » )51١(‏ . 


كذلك كانت الظروف الجوية السسيئة التتى تتعرضى لها 
الزداعات فى بعض الأحيان سيبا آخر فى فساد المحاصيل ٠‏ نظرا 
لآنها كانت تتعرض لظروف جوية سيئة .مرئين فى السنة , أما أن 


على خير ء أو أن تكون شسديدة فتضى الزرع وريما قضت 
عليه * المرة الأولى فى الستاء وما فيه من | لصقيع وأأسرت الذى 
يتسا قط على الزروع فيتلفها ٠»‏ والمرة التانية فى الربيع وما يهب 
فيه من رياح الخماسين المتربة الحارة من الغرب والجنوب فتجفف, 
الزرع وتحرقه ٠‏ حتى وان كان فى الأجران 3 

ولدينا الكثير من الأمثلة التى تطالعنا بها الضاءر باللحالاته 
التى تعرض فيها الزرع. لتساقط اليرد الدى تراوح وزن الحية 
منه فى ذلك العصر » ما بين خمسين درهما ومائلة درهم 2 وما بين 
أوقية أو أوقيتين أو أكثر » وفيها ما هو فى قدر سضة الحمامة , 
وريما تساقط برد وزن كل واحدة منها الجدعتس رطلا (؟35١)‏ »2 
وقد كان ضرر هذا البرد بالغا حتى أن محصول الفول كان يسود 
ويحجف يسبية ء فيجمل عن لحل لموقد فى الأفران )١35(‏ وفى 
بعض الأحيان كان نتعاظم هذا الضرر ويتلقف فالب ما زرع ص 
البسيم فى أرضص مصر ؛ بالاضافة الى الكثير من أشجار البساتئن : 
سحتى ا شبالن اللحميِنٌ 2 كما أهلك ما زردع من الفول « فى الندرى '» 
وى فى افيد تاماه 1556م )ازودى ٠‏ 


. وآأذا 56 الغلال السنوبة 5 الشدثاء وصقيعه ٠‏ فان. 
ذلك لا.يعزى انها أصيتحت فئ مأمن ٠‏ فقد- كان عليها أن تتحاوز : 
اهساءوياح الخماسين»البرناغية » الكى اريت من | لسن 21 القرىة 
وقت ادراك المحاصيل )0١16(‏ , ققد كات هذه الررياح 'سالحمنة. 
جدا حتى أنها كانت « تقدح » النار فى الأجر ان : كما أنها كانث 
اذ1 هيت علل الغلال فى التحقول ' 1 'لسهيت فى صف الزروع 5 
بمعنى أن تجقا الغلال وتتساقط قبل أوان الحصاد »2 لذلك كان 
لا يحصل منها عند الدزاس الا القليل »2 وربما. حصل منها أقل ' 


س. 


من نقاويها » وفى تلك الحالة كان الفلاح يتركها فى الحقل بخير 
عفاد 851 د ولم قتعي الل ذه الريا حدق _المحاضيل السفوية 
فقطا , يل قد يمتد ضررها الى تأخير زراعة المحاصيل الصيفية 
يسيب شسدتها واستثمرارها ع مما يجعلها سيبيا فى ظهور 
الغللاء )١ 11/١‏ 


رج ) فناء الثروة اتجبوانية : 


وأيضا كان من بين الكوارث الطبيعية التى نزلت بالفلاسين 
فى ذلك العصر . كثرة الفناء فى الثروة الحيوانية » وهى كارثة 
لا تقل عن فناء الزروغ , لما هو معروف من مدى احتياج الفلاحين 
للشروة الحيوانية للمساعدة فى الزراعة ٠‏ وتوفير الطعام 2 وتسدايد 
الخراج ٠‏ وقد تعددت أفيسنات هذه الكارتة , التى كان أهمها 
انتشار الأوبئة بين الماشية 5 خصوصا فى الأبقار التى .كان عليها. 
مدار الزراعة ٠‏ لذلك كان الفناء فى الأبقار بالداتب يممل كاريب 
فادحة للفلاح 2 نظرا لما يترشب على موتها من توقفا السواقى 
وتعطل الزراعة الصيفية ٠‏ وكذلك جميع الأعمال التى تحتاج .الى 
طاقة, حركية *وكان يزيد الطين 'بلة أن باقى انواع الماضية لم تكن 
تنؤدى هتء الأعمال بكفاءة الأبقان نفسها 2.كما حدث سرئة 3/6 هف 
(85؟١‏ م ) » وسمتكه ٠6‏ ه ( 6١11م‏ ) وهى أكشسر السرئتواث:؛ 
التى وقع فيها الفناء فى الأآبقار » وأيضا. سنة 5ثلا'ه (315؟! م)» 
تن سنة 919/54 له (999190 م ) وهق الشنة١العى_كاد.اقليم‏ :مضل 
ا لق د اد ٠ )١1534(‏ 


57 نكن الوياء ١‏ كال داليقر ذؤّد: "سواه م هن الماشرية. 0 تكثيرا: 
55 دانئ ليفتك ابعر مصعم غبيره من أنواع الماشية الأحزق 5 00 


بذ ؟ 


ولم تكن الأوبئة هى فقط المسئولة عن هملاك الماشية 2 بل ان 
غزارة الأمطار فى بعض الأحيان وتساقط التلوج على الماشية 
بأنواعها 2 خصوصا الأغنام ‏ التى يبدو أنها كات نوضسم فى 
أماكن غير مسقوفة ‏ كانت تؤدى الى موتها (١/ا١) ٠‏ كمأ أسهمت 
الظروف. الاقتصادية السييئة التى عمست البلاد فى الدولة الثانية , 
فى" حلول العوارث بالفلاحس . فقد كان من الطبيعى آن تنموت 
الأبقار والأغنام وغرهاء سسب عدم وجود المراعى والعلف *)١]١(‏ 


ونستطيع أن نلتمس عظع ما كان ريصيب الفلاحين من كارتة 
قناء الثرؤة الحيوانية . اذا علمنا أن هذه الكارثنة كانت نعم حتى 
لا تثرك 'للفلاح طيوره الداجنة » فبالاضافة الى الأمراض المعروفة 
الثي. “كافيت تتصيبب الداجاج فى أى وقنت فتأتى علية جميعة حتى 
لا ببقى منه شىء: وهو الأمر الذى تكرر كثيرا فى ذلك العصر(؟ل/!١).‏ 
فان < ذوات الجناح » كانت شديدة التاثر بما يصيب البلاد من 
ظروف جوية مضطربة + خصوصا فى فصل الشناء » فتموت يسبب 
الأمطار والبرد . كما حدث سسنة لم ها ١59590‏ م ) فى بعضص 
نواحى الوسيه القبلى 2 وفى سمنة هلم ها ( ١55١‏ م) فى قرىئى' 
الشرقية وبعض قرى المنوفية والغربية 2 وفى قليلل من قرى 
البحيرة )١17/9(‏ + وأخيرا يجب ألا نتسى أن نحل العسل كان يمثل 
سجزءا من الثروة بالنسية للفلا م وأن موثة يسبب عدم وجودح 
المراعئ ٠‏ أو بسبب الوباء )١75(‏ / كان يمثل كارثة أيضا للفلاحين 


ثب ا أقرى ١‏ 
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؟ ‏ الأزمات الاقتصادية : 
(1) غلاء اللأسعان : 


وأول هذه الازمات الاقتصادية التى كانت تلم باليبلاد فى 
ذلك الخصر 0 الغلاء الملتكرزر الذى بيدا ذور توقما زبادة 
الفيضان- ٠‏ فقد كان الخلاء مر بيطا ارتياطا وابيقا بفيضان النيل . 
تحنم وعدا النول. بقضر عن الود اللازة. » عيضا الاعيان كن 
ذلك مباشرة بآن الئاس اضطرو! الى ' استهلاك المخزون من الغلال 
التيسييب 0 الزراعة 2 أو قله محصولها في هذا العام 6 ب وديما 
اضطروا ال أن يسستهلكوا التقاوى .يضما ٠‏ هذا بالاضيافة الى 
مسارعة دن عنده فائتضص من الغلال الى تخز ينه مكانا لقونة وقوت 
عباله فى أثناء الآزمة المر ذنفضة يا بسار ع التحار الى تمخن سن الغلال . 
طبمعا فى احضو عل أكير ر دسم عنما نى 'نفيع الأسعار : ق تشيريدة 
لهذا كله يستد الاقبال على شراء .الغلال فى حين يقل المطروح منها , 
ويظهر الى الوجود ما يعرف باسسم ( السوق السوداء ) على هد 
التجبير المعاصر (5/ا١)‏ 


ولم تكن كارثئة فيضان الشيل سمعواء بانخفاضه أو ارتفاعه . 
حى السبب الوحيد المسثول عن احداث الغلاء » فقد وحجدت أسباب 
أخرى لحدوث الغلاء فى الغخلال والبقول وغيرها من السلع ٠‏ منها 
قنساد الزروع للأسباب التى تعرضنا لها سواء الأحوال الجوية 
السيئة : أو تعرضها للآفات: الحشرية. . أو أن تزداد كلفة 'الحرث 
والزراعة الدب ردصي ارتفاع آأس._عبار التقاوقه وأحور العمال : وزيادة 
الخراح ٠‏ وكثراة”' المغارم واللظاام على القلاحين , فتر ثفم بالتالى تمان 
الغلال لأن « ... الخسارة بأياها كل واحد طبعا ٠‏ ولا شد 
طوءعا » ٠ )١7971(‏ كما كان الغلاء يحدث بسستاما كأن تنود البلاد 


القرية ‏ 8:؟ 


من انتشار قطاع الطر بق»: وكثرة الاضطرابات السسياسبية الداحعلية, 
التى كان أهم عواملها عصيان العر بان وافسادهم فى البلاد و ممشعهم 
حمل الغلال من البلاد أى البيهاء خصوصا فى الدولة الثانية (لا/ا ل). 


وان كان هذا لا يمنح من أن الحكومة كثيرا ما أسسهمت فى 
أسيداث الغبلاء مسبب فسادها وانعدام نفوذها وكشرة اقتتال 
طوائف الممالينك فى الشنسق الثتانى من العصر , وظهور حرب 
الشسوارع . كل هذه الأسسباب كانت تؤدى الى وحجود الأزمات 
الاقتصادية وتعمل على ظهور الغلاء / بالاضيافة الى تكرار موت 
الفلاين دكثرة فى الأوشة والطواءين ٠‏ وعدم وجود من بزرعم 
الأرض فشندر الغلال ٠ )١1/8(‏ 


و يكفى بللا له عل عظم | أيغيلاء الذى كان فى اضطراد مسشمر »© 
أنه نذكر آن ثمن أردب القمح الذى كان خمسة دراهم وسستة دراهم 
فى سينة "ا هب 1551م ) )١9795(‏ 2 والذى أدركه « القلقسندى ) 
فبى سنة. ١8لا‏ ه (9/8؟١‏ م ) بخمسة عشر درهما )١8(‏ 2 أصيح 
ثمنه فى سسينة 5 هص ( ١5:35‏ م ) ألشا ومائتى درهم ١8١(‏ ) , 
وعبلى هذا دمكن أن نقدسس, أسيعار ماقى الغلال والمقول 5 تنعمم ان مثل 
هذه الأآثمان لم تكن نر نفع الا فى أثناء الغلاء 2 لكن قفزات الأسعار 
أوقات الغلاء » لم نكن نتراجمعم بسهولة ٠‏ . 54 


7 ,ودبما قيل ان معل هذا الفلاه لم يكن يود الا فى المجمينة 
دون القرية.: التى من المفترض أن يكون لدى أهلها ما يكفيهم , 
الا أن هذا الكلام مردود بدليل ٠‏ أن الأسعار فى الريف كانت فى 
بعض الأحيان أعلى من. الأسبعار في .القاهرة. )١89(‏ , ربما لآن 
ما يتبقي للفلاح من الغلال .لم يكن يكفيه أكثر من عامه: :. ولذلك 
بضطر بلشمراء فى السنوات المجدبة. : أو أن لتم السيطو عيبل غغثلال 
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النواحى كما حدث فى أثناء غلاء سنة لاعلا له ( ١١89/‏ م ) 2 حين, 
أرسل الناصر « محمد بن قلاوون » الى ولاة الآعمال أن بركبوا 
بأنفسهم الى جميع النواحى ٠‏ ويحملوا ما بها من غلال ولا يدعون 
حرنا واحدا فيه غلة , حتى يبحمل ذلك كله الى القاهرة ثم يبحضر 
أصحابها لقيض أثمانها بالسعر الذى حدده السلطان )١85(‏ 


ر ب ) المجاعات والاويئة وتأثيرها على الاقنصاد الريفى : 

كذلك تعرض الريف المصرى فى عصر سسلاطين المماليك 
لمجموعة من المجاعات والأويئة ٠‏ وكن أشد هذه المجاعات خطر! . 
حفى التى تظهر ديب تقصير الفيضان ٠.‏ أو زيادتنه زبيادة مفرطة , 
فيتأخر الزرع وتندر الأقوات ويعم القحط . ويضطر التاسن صن 
قسوة الحوع الى أكل القطط والكلاب والحمير . وريما اضطروا الى 
أكل جيف الانسان والحيوان ٠.‏ ومع ذلك .نجد الناس يتساقطون. 
ذى الطرقات حوعا ٠ )١85(‏ وقد لا بتمالك إلتاس أ نقسسهم من شسدة 
الجوع ٠‏ فينقضوا على الحقول ليأكلوا المحاصيل خضراء )١86(‏ 2 
أو يضطوة| الى كل الجواة لتقتاتو ا عةاسن كيده الموع انك : 
وربيما لا بحد الفلاحون شيئا من هذا أو ذاك 6 فوشن ذوون قر أصم 
ليزدحموا بشوارع القاهرة ٠‏ للحصول على المعونات التى توزع 
هناك (/ام1ا) ٠‏ أ 1 


ودذلك ضايع دور المجاعات فى ات القرى 2 سبي هبحرة. 
الفلاحين لها أو موتهم من شدة الجوع ء أو اضطرارهم يسببها الى. 
ديبع أو لادهم ليقتاتوا بأثما نهم 1 أو بيعو نهم طن يعو لهم و بستطيمع 
أن. يطءبهم 2 حتى ولو صضاروا عبيدا وجوارىي (188) ٠‏ 
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ولا يمكن التحدث عن المجاعات دون أن نقر نها بالاو بشة 
والطواعين الى تعرضبيت لها معر قاطية فى نلك اافترة و لدي 
نتلخص أسسادها وأحداثها فى الغالب فى توقف زيادة النهر فى 
زعن الفيضان ٠‏ وما يتيع ذلك من تأضِر الزراعة أو انعدامها , 
غارتفاع الأسعار 2 ثم حدوثت المجاعة التى تفنى الكثيرين جوعا , 
وتمتلىء الطرقات بحنث الانسان والحيوان التى تجيف فتنتفسر 
منها الأمراض الوبائية لتفنى الألوف وتواريهم الشراب ٠ )١896(‏ 


وقك ات هذه الأوبعة والطواعين كثيرة ومنتالبة ومتقاربة 
الى جد يبصعب معة الحديث عن كل منها على حدة . لذلك فانئنا 
سنخثار منهأ بعضص النماذج الخاصة بالر نفب , لنظهور أثرها على قوة 
العمل فيه وانهاكها لاقتصاده بسبب موت الفلاحين وخلو القرى 
من أهملها ٠‏ مثلمأ حدث سبنة لات ه ( '؟/ا؟١‏ م ) فى الوباء الذى 
انتشس « فى الأعمال الدراسة عن القاهرة ومصر » , والذى كان من 
أثره أن تلت القرى وأطراف المدن من أهيلها ٠ )١9٠١(‏ ومنل ذلك 
التاريخ لم تنقطع الأوبئة والطواعين عن مصر ‏ ولو بشكل متقطع - 
حتى محىء « الوباء الأسود » سنتى 54لا 2 55لا هبد 1١558‏ م)2 
ذلك الوباء الذى اجتاح الغرب والشرق فلم يبق ولم يذر »2 ويكفى 
للدلالة على ما حل بالقرى فيه « أن الولى كان لا بحد من يشيكوا اليه , 
وكان القاضى اذا أتاه من بريد الاشهاد على شخصن لا يد من 
العدول أحدا إله بعد عناء لفتلهم ٠٠٠‏ . وبمات الفلاحون «أسر صم 
'الا قليل 2٠‏ فلم بوجك من يضدم الزدع خا ل 


ولم يكن نصيب القرى فى. الذؤلة المملوكية الثانية من 
الأوبثة'2 أقل منه فى الدولة الأولى 2 فنجد على سبيل المثال أن 
الشرقية والغربية شهدتا فى سلنة ٠٠م‏ ه ( ١١98‏ م ) فناءا 


عب 


عظيما 2 حتى أن قراهما خلت من سيكانها 2 وأغلقت دور كثرة. 
يسيب كثرة الأموات الذين كانو! يدفنون من كثرتهم فى مقابر 
جماعية بغير غسبل أو كفن , أو يلقون فى النهر ٠ )١95(‏ كما 
شهدت بللاد الصعميد بأسرها طاعونا فى سنة 8١لمم‏ ه ( ه٠5١م)”.‏ 
أخربها وأخلاها من أهلها (؟99١)‏ 


وفى عهد السلطان الأشرف « برسياى » (( 855 ب 81١‏ هاي 
١59582-05‏ م ) شهدت البلاد سلسلة من الأوبئة المتتالية , 
كان أشدها وباء سنة +؟م حه ( ١55٠١‏ م ) . الذدى شرر « اسسن. 
تغرى بردى »© أنة لم درك مثلهة بمصر ». وقراها »2 فانتئس فى كل. 
البلاد بحربيها وقبليها 2 مثلما انتشر فى القاهرة والغفسطاطك 
وشبواحيهنا : وامتد خطره نتن شمل الاسناك فى قاع النهرن 
والبيحار )١954(‏ ء ويكفى للدلالة على ما حمل بالقرى فى هذا الوباء 
أنه كان يفنى فى القرية أو الكفر الواحد 2 كل يوم سستمائة. 
انسان (ه5956) ٠‏ 


ولم تنقضع عن مصر هذه الأوبئة والطواعين التى_ آخذت. 
تتوالى حتى . نهاية ذلك العصر ‏ وبخاصة.فى فصل الربيع سسبب. 
رياح الخماسين ‏ منها مأ يدث فى طاعون سينئة 55مه (53590 ام), 
الذى ان من أمرة « ٠١٠‏ ٠فى‏ القرى أنه اذا وقع بقرية يفنى غالب 
من بها . ثم ينتقل الى غيرها وريما اجتاز ببعض القرى ولم يدخلها 
فسبيحانه يفعبل ما بريد » ٠ )0١93(‏ أما خماسيل سرنة ؟9515اها 
١١١5 (‏ م) فكانت خماسين مباركة لم يظهر فيها من الطاعون شىء + 
لا بالقاهرة . ولا بأعمال مصر قاطبة /ا15١) ٠‏ 


لحندرة 


الهس وامسشن 





000 اين مماذى قوانين الدواودن + شن 1+ كاه 55 : الخويرى : ذهاية 
الآرب . ج 8 . ص !54 , 558 ؛ التلقشندى : صبح الأعشى 2 ي 7 ,ا ص 8858 - 
2ع ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار . حي ١‏ .اص 1١86‏ -- 185 نشي دأن 

(غ) « سرياقوس » من القرى القديمة التى كانت فى العصر الأيويى تابعة 
لأعمال الشرقية , أما فى العصير المملوكى فقد اأصبحت من اعمال القليوبية , وهى 
حصن 5١25868‏ , أبن الجيعان : التحنة أأسنية هن ٠+‏ ؛ محمد رهعزى : 'لقاأمعوس 
الجغرافى . ىق ” , جح ١‏ ص ه* / ٠‏ 

(*) وثيقة 5/6١‏ دار الوثائق بالمقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) , 
نقاذ عن كتاب تذكرة النبيه . تحقيق د١:‏ محمد أمين , الملاحق . د * 
حون ابا ا سا راس ٠‏ 3 

(1) أين بطوطة : الرحلة . هن 0 ؛ وأنطضصر أيضما ٠‏ القلقشندى ٠‏ صميم 
الأعثى 2 جح ”7 ,ا ص 5ه . 


7ع( المسعودى : عرويم الذهب وهعاأدن الجوهر * ) المقاهرة ( ككؤ١و‏ هه ء 
اح 1١‏ + هن باوب . 


غم إلقتاء٠‏ 1 5 
ل( لقريزيى : المواعظ والاعتنا. . ةي أ اص ٠‏ ( نثى دار التحريي ) 


5١ 


00 الصيرفى : نزهة النفوس ,2 <. ١؟‏ 2 ص ٠ 5٠٠١6‏ 

١غ(‏ المقريزى « "لسلوك ,. ه 5 م قى ” , صن لم١٠‏ ؛ ابن تخرى بردي . 
منتخبات حن حوادث الدهور دك ؟ . هن /لالاا , ادن اياس : بدائع . المزهور 1 
0-3 0 كحصني ؟؟١ +٠‏ 

رخن حابن نانس دافم التدوي ع هن 107 

: الكلقتندى : حم ييح الأعشى 5- 0 6 حصن 55 2 قاسم يداه شأ سم‎ )١١( 
نظم‎ 2٠ ؛ عبد العال عبد المتعم الشامى‎ ١5 , ١5 النيل والمجتمع المصرى . حن‎ 

1 0 القلقضتدى :' صدع الأعشى .2ج 5 .ص 551 ٠‏ 7 

, ابن مماتى : قوانين الدواوين . ص 75 ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار‎ )١8( 

يي ١‏ » ص .1١5‏ ؛ قأسم هيذه قاسم : النيل| والمجتمع المصرى . رص ١6‏ ه 


(1) ادن مماتى : فقوانين الدواوين باص 9؟؟5 , ”55 ؛ أيري شاهفين : زيدة 
كضف الممالك 2 ص 1555 


1ع2) عأمنوة” ١‏ عمل ن ف 5 11ناة 065 550 : 011831111221 
١‏ : .152-13 .زم ,2 ررله” ,(18397) 


(15]: قاسم شيو عاسم + القيل بوالكقم العرى :2 حن 0 : 

آفنهة ابن بطوطة : الرحلة . صن "5ه ؛ المقريزى , المواعظ والاعتبان » 
ع كان بد اع 11 3130-2 ز بدن كان الندرين ): 

)١8( .‏ ابن مماتى : قوائين الدواوين 2 صن ٠١6‏ ؛ عبد العال عبد المثعم 

الشفاحس © بخطم الزى والتوا غلم عن 0 01 

(19) ابن دماتى : قوانين الدواوين ٠‏ صز /ا١ "7‏ 51:9؟ ؛ قاسم عبده قاسم : 
الثيل والمجتمع المصرى , ص 19 ؛ عيد الصال عبد المنعم الشامى : نظم الرى 
والزراعة . ص ؟7* ٠‏ 


10022 : 1.” ماع51 عصك ص 11م غجره صتم ع دك متاصدقه نلة 6 أمجزع‎ )5١( 
ععاثوء ج1)‎ 1980(, 5. 


)91 المقردذى ؛ المواعظ والاعتبار , ب .1١‏ ص ١١١ 21١١١‏ ( نشي دار 
التحرير ) 
)5 عبد العال عبد المثعم 'لشامى نظم الرئ والزراعة 2 ص ©9؟ ٠‏ 
(8؟) القلقشندى : صبح الأعشى /» ج ”7 اص ٠ 7١8‏ 


؟1١‎ 


0 فيه قاسم ايده قاسم : التيل والمجتمع المصرىي : حسرل ١؟‏ 
(3؟) ابن شاهين : زيدة كشف امالك 2 صن 6" + 
90؟) المقريزى ) السلوك . ج 5 . ق ” ص ١87‏ ؛ اين اياس : بدائع الزهور 
د كت ٠‏ حسل. ا 7 يوخ د 
4 الةلةشندي ٠‏ مسيم الأعشى 2 5 م صن ”55 ١85‏ 
)0 المقريزى : السلوك 2 ج 5 , ق ”"١‏ 2 هن ”٠١‏ ؛ ابن تغرى عردايى د 
حدق ادت الدهون حى ”* هن 67 ( خشر محمد كمال الدين ) 
)5١1(‏ العيني .: عقد الجمان » .حوادث سنة ١865م‏ ها صن ٠١"‏ ( فشى 
القرموطآ ) 
0 اللريري + السلوات كو رو 1 001 
مم 506 : منتخيات حن حوادث الدهور 2 جه 7 , حن 555 (نشي 
بوير ) 4 ٠‏ 
.(4") المتريزى. : السلوك , ها ع اقداص كلاه 6 
لنكنة أبن حجر : انباء الغمن», ج ل , ص ولا" ". 7 ' 5 
(6) أين تغخري بردي معمتتدادنات من حوادث الدهور 3 7 فلك 
( فشر بودر 0 1 
5 المقريزى - المواعظ ا بد أابنص لاما , لم١‏ : 
)١(‏ عبد العأل عبد المثهم السشامى . نظم الرى والخواهة: + هن 2 + 
(١غ)‏ الشربينى : , هن القحوف هن ل/أاه١ ١‏ ؛ والعرن مو محل ا الفول 
والقتميم ع ويقال جرن فلان اليوم زرعه أى نقله من الحقل قوكششعة شى هذآأ المكان 


فوق بعضة مثل الكوم. 3 ٠‏ وياخحذ ل شيدا بعد نشىع ويددرسية بالنورج 1 أنظر 
المصدنر نكسسة والصفحة نفسما د ش 


5905 


00 المقريزي : المواعظ والاعدبان 2 ةج ١‏ . ص 8ثم١ا‏ ب ١5١‏ (انشير دأى 
التحرير ) ٠‏ 5 

5 الادنوى : الطالمع السعيد 2 ص 6؟ ؛ القلقشتدى : صبمع الأعشى »2 
اخ" .اص 967" ؛ ابن اإياس : بدائمع الزهون . ج ل" , ص 157 ٠‏ ش 

(48) القلقشندى : صبح الأعشى , ج 7 , ص 75317 ؛ اين اياس : بدائع الزهور . 
١‏ عاق 1و عن اا 26 - | 

(25) القلقشندى : صبح الأعش, 6 جا" ماص 555 ؛ المقريزى . السلوك : 
4 عاق 1ه سن 1515 ٠‏ 

(85) النويرى ١‏ ذهاية الأرب , جه 6م اصن 557 , 505 ٠‏ 

(41) الشربينى : هز القحوف . ص ٠ ٠١‏ 

(4غ) فورض المطلوة: م بعر سادق لكو 1 العيلك. .مف المماد: 
جاءٌ اص لالا١ا‏ . ١١8‏ ؛ ابن تفرى يردى : النجوم الزاهرة , يج ١5‏ .ا ص 1555 , 
كام :؛ السخاوى : التين المسيوك 7 صن ؟ة5"” , “«ة"” ٠‏ 00 

هغ) الشربينى : هز القحوف 2 ص ١ه ٠‏ 

66 عق ونذه القرى قطن ذا حى الا عاقيا كوف ا ار + 

٠ 5١8 القلقشندى : صبح الاعشى , ج ”7 .ا ص‎ )5١1( 

(50) العينى - عقد الجمان , بج “" . ص 558 ( مخطوط ) ؛ الثربيني 
دن الأقحوف . صن 545 


(05) النويرى : نهاية الآرب ٠‏ ج. 5١‏ 2 ص 2١5١‏ , ابن حجر : اثباء الغمر . 
17 سن لاا 
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(ع)2 القروزى : المواعظط والاعتدار 2-5 ٠‏ . صن لايمحرة ١ ٠‏ ش 
(55) النابلسى : تاريخ الفيوم . صن 58 ١ه‏ * 
(5ه0) الشريبيتى . قر القحوف ٠‏ حصنن 51١‏ » 0 
(/51) السيوطى . حسن المحاضرة . + " ,اص ١976‏ ؛ ابن أياس : بدائع 
الزهور . جد ١‏ ع2. ق ١‏ ص 5:5 ٠‏ 
(05) الشربينى : هن القحوف 2 ص 58 ٠‏ 
)6 الصيرفي - تزهة التنفوسر, -- ؟ ٠.‏ حملن ا ء 


؟ 


١78 الشرييتى : هن القجود ..صن‎ )1١1( 
٠ "207 التويرى . تهاية الارب ؛ دى. 4 دص‎ )١16( 


.)١15(‏ المقريزى: .- السلوك .+ لى 5 . ق3.ا حم 


م هن كلا ب *ز 
هن الالال اه 


50 المقريزى 5 المواعظ والاعديار 0 .1 صمل >. 
(55) اين الجيعان : التحفة السنية 2 ص 5؟ؤ ٠‏ 

"(615) النويرى : نهاية الآرب . حا 4 .ء ص 78؟ ؛ القلقشئدئى : د 

بك 1 ان 215 ااا | 
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(519) المقريرى : السلوك , جح ٠‏ . ق ” 2 صن 55797 ٠‏ 

(14) ابراهيم على طرخان : الاقطاع فى 'الأسلام -اضوله زوتط 
المتاريضية المضرية 


اله 


٠» عولد 2065 هن 5ك‎ ٠ 
١ المقريزى : الواعط والاعتيان اعم ا معطو قذو , عد‎ )15( 
+ لابق ماين ره جداشة. الزاموين .به 17 مول قي‎ 
7 الشربينى, : هز "القحوف م‎ )/١( 
1117 “انق انان يها نم اأرهون + بعري اق 1د هو‎ 
جمع دولات , وهى كلمة تطلق على السو‎ ٠ » الدواليدب‎ « )/7( 
القصبا . واشبافها من الصتعات الى تهتاح الى الأدوات العجلية‎ 
١ عزل القطن والدرير وغيرها ( المقريزى : السلوك 2 ج "» 2 ق‎ 
) حاشنية رقم ؟- تحقيق د / محمد مصطفى, ؤيادة‎ 
عن هذه الصناعات انظر بالمتفصيل . 'النويرى : ذياية الأر‎ )7/4( 
عن 7 اا د‎ 
6٠ انظر على سييل المثال ؛ أدن يطوطة : الرحلة , صن‎ )/5( 
* ؟١ال‎ , تاريخ الفيوم . هن 5 , لا‎ 


(/) المقروزى ٠:‏ السلوك 2 يه ”" .اق ١‏ 00ص ١١5‏ ؛ ق ؟" 
١‏ 


(70/) المريزى ء: المىا عشل والاعضشار 6 ١‏ حجن .ا ٠.‏ 
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)0 النابلسى ٠‏ تاريخ الفيوم 5 ص قم ع :0" , 5١‏ ؛ المقريزى : السلوك . 
هج “ا دق "”" مدص 2:١٠"‏ ؛ المواعظ والاعتيانر . ج ١‏ 2 هن 2558 : السديوطى , 


حسن المحاضيرة 2 د ؟: ,2 هن 5لا١‏ 

٠ هن 5غ‎ 203١ ق‎ 2 ١ ابن اياس : بداكمع الزهور 2 ج‎ 6-١ 

(81) ابن بطوطة : الرحلة'. صر 55 ؛ ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة ‏ 
١ -‏ 6 حعن 5 ٠.‏ 

له "السوووى. ا قرانة ‏ الرقية فى لل الحسنة دون ا اين اكوا 
معالم االقرية فى أصكام الحسية » هر ١١١‏ ؛ وانظر أيضا ؛ قاسم عيدة قاسم : 
رواسا فى تاريت: مسن الاجتمامن 2 تفن 10 > 

0 المقريزى : الموا عظ والاعشار 4 جا ١‏ صن /اة 9 

(44) نقسه 2 ج 1١‏ 2 ص 4ذما ٠‏ 

.م65 النويرى : نهاية الأرب 2-6 ”٠٠١‏ يصن حالمأ , ١ثمطا‏ : المقريزى 
المواعظ والاعتيار 2 ج " . ص :6ه ؛ السلوك 2 ج ” 2 ق * 2 ص ١٠١*”٠‏ ؛ 
ابن محجل أذباع الغمر َ ع 5 ل 52 م6 ٠ ١‏ 


- 


(83) ابن اياس . بدائّع الزهو, أ أ حو 21 

(/41) الادخوى : الطاااع السعيد بص ]كه 4 ٠ 19١‏ 

(64) السيوطى : حسن الحاضرة : جا" . ص 1١56‏ ؛ كلوت يك : لمحيةة: 
عامة الى مصر ؛ ترجمة محمد مسعود 2 ط " ( القاهرة ) ١58“‏ م 2 ج " ., 
ص 1١5/‏ ؛ قاسم عيده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتفاعى » من ٠ 15١‏ 

(85) الادفوى : الطالع السعيد 2 ص ”ع ٠‏ 

5 المقريزى : المواعظ والاعتبيار ,2 جه ”؟ . ص ؟05 ؛ الشربيئى : 
هن القحوفا 2 ص ٠ "١‏ ' 1 5 

(51) النابلسى : تاريخ الفيوم » ص ١55‏ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة , بي ؟ . 
صن “ااا ٠‏ 

(59) وشيقة 5/٠5١‏ دار .الوثائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) ٠‏ نقلا 
عن كتاب تذكرة النبية ٠‏ تحقيق) د١٠‏ محمد أمين , الملاحق » ج ؟" 2 ص "لال ٠‏ 

35 ادن مماتى : قوانين الدواوين 2 ص /الا" ؛ وثيقة 51/8٠‏ دار الوثائق 
بالقامرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) ؛ نقلا عن كتاب تذكرة النبية 2 تحقيق 


د* محمد أمين . الملاحق ,2 جه 3" , هن 5١5‏ 
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'(55) الشربينى : هز القصوف 2 ص ٠ ٠١5‏ 
(5) السحاوئ: + التين المسبوك + حن :115 + 
(لق) اتن حبس بيهلة نان هون + قملين 4ه بعسين نضان : ١(:‏ القافر 2 
تقلع . عن +35 182 اللمتريزف: + الواغط والأعقان وح + من 086 + 
غ5 ٠‏ 2 
(89) القلتشتدئى : صيم الأعش ١‏ اج 12 كن /انا ٠‏ 
العم رفوت : 'السلوك 2 جح ”2 ق ”ا ء هن ١١١5‏ ظث ١١48‏ » 
5ه هلي ييل الكشال. أخطن + اتن مطوطة: المحلنة عم معدي ا 2 
أن كماق + الااتضدان الواسطظة .عه الأمسان. :نه :ف« بج لقني لاقا حي اواج 
٠. 4‏ 


5 محموك عودة: : القرية المرية بين التاريخ وعلم الاجتمام 0 ( القاهرة 


”- 


٠ 58 قاسم هيده قاسم : دراسات فى ' تاريخ مص الاجتماعى ؛ هن‎ )٠١١١( 

1 /, وشيئة 1ه دار الوثائق بالقاهرة ) مجموعة المحكمة الشرعية‎ )٠١5( 
, ” نقلا عن كتاب تذكرة النبينة: , .تحقيق .د٠٠ محمد امين , الملاحق ,2 بي‎ 
١ : ع + 3 ا؟ 5 7 ش‎ 2 

. ابن جبيى :. الرخلة . صى 76 ؛ اللمقريزى: : 'المواعظ والاعتيار‎ )٠١( 
. اجن هل؟ , لالاه‎ ” 

3 0 م عييدة وت 4 درأسات فى تاريخ شصضصي الاجتماعى 5 
ل 09 5 : | ش 

٠ 0# ابن و بطوطة : الرحلة هن‎ )6١( 

5١‏ 1 ار ًِ اليم كتاب تاريخ الفيوم ب حيث وجد فى جمييع الكقرى 

م كولتون عام العصيور الوسطى فى اللنظام والحضارة : (وجفة 
د١٠‏ جوزيف. نسيم يوسفه, , ( القاهرة ) : ١934‏ ما ص ١ه‏ ه ء: ١‏ 

)٠١4(‏ السخاوى :. التبى المسبوك : من 4و' 

)٠١5(‏ سعيد عاشور : المجتمع المصرئ فى عصر سلاطين المماليك م ص 
اا عم . 


فق 


0١)‏ المقريزي : المواع_ظ والاعتيبار 6 م هن ممه ( فشي دار 
التحرير ) ٠‏ 00 00 
)111) ابن اياس :-يدائع الزهونز ): ي 4 2 ص ٠ ١١5‏ 
(؟>١1١)‏ ادن تغرى دردى : حمق أذدث الدهور ماج ١‏ .م صصص ثقذة ( نشر شححنك 
كمال الدين ) : ج ” . ص 5:55 7ب 5٠١‏ ( نشر يوين ) ٠‏ 
)١(‏ ا هن ٠01١990‏ 
' 236 .82 ,ا تاعبططلع مه 211 و1 : 100212, 
جر 03 ابن اياس : بدائع الزهون ؛.ج 5. ص ٠ "8١‏ 
(113) الصيرفى : اثباء الهصي ؛ ص 58 ٠٠‏ 
)١١1/(‏ امقريزى : السيلوك ١‏ 2 #؛ .ء ق أ م كن 5 :؛ أين حجر انيساء 
الغمن 2 3 كن بالّما ٠‏ 
)١١14(‏ اسن تخرى تردص ١:‏ حو اث الدفوي اعد 7 ء 
ابن اياس : بدائع الزهون » ج ١‏ 2 قى ١‏ اص 55 , 65 
)1١15(‏ ابن تغرى برد : النجودم الزاأهرة .2 ج 8 ٠»‏ دنب ع١‏ 4 أبن اناس 
(١؟١)‏ القريزى : السلوك . ج ‏ . ق ؟ م صم وءلا , آلا ؛ أبن أيأس . 
جداأشع الزهور ل 0-2 ءٌّ : ومن م4" , وهلا , ااغعٌ ه 1 
(١؟١)‏ الصيرفى : : أتيسام الوص صن ادي 4 ابن أيأاس : بدأكم الزهور 
ا ال 00 لا * . 3 
0١١‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ١‏ ,. ص 4١‏ ؛ ابن اياس 
بدائع الزهورن » ج ١ق 1١‏ اص "229 55 ' 0 0 
)١١+(‏ الصيرقي : لزهق النفوسٍ » له 3 ع ص ه6١ ٠‏ 
(5؟1) قاسم عيده قأسم : دراسبات في تاريخ مس الاجحتماعى 
جم 58, مدلاء 1 
(د؟1) المقريزى : اغاثة الآمة , صن 54 ٠‏ 
(0797) المقريزى - -0 4 اطنه 3 2 ق ١‏ الا 26 : ابن 0 أثبا» 
الغمن حلم و كين كلفد ١‏ 


ص بذأفكعمع .ع مات 


8 .5 رأم ه11 مذ صى أتامقجهء7 : طقتاء :1 


"1 


4ك الشربينى : هن القحوف , ص ٠ 19١‏ 

2 - المقريديى : السلوك اد + قَّ 0 م شن وءعثما ؛ الشرديتي‎ )١ 
5 * 15 القحوفب م حمل‎ 

1) امن الاخوه : معالم المقرية فى آحكام الحسبة ٠‏ هن ١ق ٠‏ 

(151) القلقشتدى ؛ صيح | لأعشى ٠‏ له 3١‏ )2 مهن ١غ‏ ؛!١‏ لسيوطى + اسحسن 
المحاضيرة كك 1 2 حمن 1 

(؟75١)‏ ابن اياس 0 اك الزهور جا ١ا‏ :ا ق ١‏ 2 هن" 96 : كما ذكر ادن 
حجر ان أحدى وسيعين ارديا بكيل الفيوم تعادل حائة اردب بكيل القاهرة 
( اين حجر انباء القمر . ج 598 اص ٠ ) ١١5‏ 

(غ:5١)‏ قأس.م عيك ه قأسدم : دراسات فى تاريخ همهم الاجتماعى. هن 0 5 

(5؟١)‏ العيذثي : عقد الجمان : 5 ؟ هن م/ا؟ ٠‏ 

٠ صن بأهعٌ‎ 6 ١ ابن اياس : يداع الزذهور اعد أ ف‎ )١755( 

(/11) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة 2 جح 1١١‏ ,ا صن 355 
الاي ال ١‏ 

(5؟١)‏ القريزى 050000 1 دهن 4ن( تن دان ل 

(5ا) أبن تكخرى بردي : _حوادث الدهون © حك 3 ؛) حكن با : 9 4 
4 ( نشي مهما كمال الدذين ) 5 3 : 
( نشي بوب ) ٠‏ 5 اال 

61 “الكريوس + الحو اعمط والاعتبار وت لاهن ل > أذ حجرء اثباء 
العمن' , جا ,ا من 8 ؛ الصيرقى ٠‏ أخيام القصي اا 2 

(185) « المطامير » جمع مطمو.م , وهى الجقرة فى الارضي التى يخزن فيها 
القمم وغيره من الغلال ٠‏ 0 ْ 

٠ ) مخطوط‎ ( 4١٠١ ق # , سن‎ , 7١ ج‎ ٠ الحينى : عقد الجمان‎ )١44( 

(6855) المقريزى د.السلوك بابد لا .ا ى ١‏ ,اص مه" ٠‏ 
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٠. اص لم , .لاه‎ ,..١ اين اياسى : بدائع الزهرن 2 ةي ١ء ق‎ .)١55( 
٠ 1١٠6١ نفسه 2 هي 21. اق ؟ ا ص‎ )١80( 

)١84(‏ انظر الملحق الثالمت 

٠. المقريزى : السلوك .2 هي ” 2 ق ”5 غ؛ هن #7اغم‎ )١59( 


)٠6٠١(‏ الصيرفى : نزهة النقوس . جح " .2 ص 1 ؛ اين اياس 


: مذامع 
الزهمور 2 د ؟ 2 ص ”م ٠.‏ 


)١51١(‏ أبن أاياس 6 بدائئع الزهسور 6 حيدم ؟ صن 55١‏ /, لحا ؟ 
صن ١١8‏ 1 
(؟155) اللقووو عم _ ااأسلوك 0 ج 7 3 قَّ ١‏ صن 5٠‏ 4 ابن حجر ٠‏ اإنيام 
القمن -- لثم 2 هن ١٠١١‏ ْ 
(*66) 0 طهى مسن ©» مكحن القرى القديمة ادن ورننت بالاسم نقسهة من أعمال 
ألجيزة شى قوآأنين الدواوين وكذلك التحفة السنيه . وظلت يبهذا الاسم حنى 
عرفت يأسيم 2 كفن طهرمس 04 فى العصر 'العثمانى وشىق أسمها الحجالى 2 رودي 
تابعة لمركز الجيزة محافخلة الجيزة ( ابن مماتى :' قوانين الدواوين . ص 9150 ؛ 
ى 3 7- 0 هن ١1‏ ( ىَ 
549" اللزيقه ١ ١‏ الشلوف وا شقانن أ لت طون ةج اكه + المدوق. 
تزهشة التفوس 0-7 صن !50 + 
:1841 االكرية عن :+ الطلواك. .هك .د قر سن 11 + العنن ١‏ مق 
الحجمان ل 2-5 6ع, 2 3 ٠:‏ كن 00 ١‏ مخطوط ) ؛ السخاوى ١‏ الخير المسبوك : 
صن "أه؟ ؛) محمد فتصى الشاعر : اللشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليد 
ص ذللم ٠‏ ّْ 1 1 
)١51(‏ المتربحص : السلوك 2 ج 2.5 ق ؟ .ا ص ٠3598١‏ 
)١١1/(‏ إين أياس . بدامّع الزهور - ٠.١‏ + هن كرا *: همحمد الشاعر 8 
الشرقيّة قى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك » ص 5م ٠‏ 
)١154(‏ العينئي : عقد الجمان . ج “ 2 ص 99" ٠‏ 
(659) اللأريزى : السيلوك 2-65 5 ىق ١ع‏ حن /اه١ا‏ 4م لعينى .: عقذ الحمان 3 
هج "5 ,اق 2١‏ حص لاه ( مخطوط ) ٠‏ 
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)١١١(‏ اللمقريزى : السلوك 2 ج ١‏ . ق " .اص 0غ 2 058غ ؛ بي 
ص ١#لا‏ دق ”ابص 4لالاا , 65م 2 ق الا ص ١ 21١5١ 3١85‏ 
اإلعينى : اثبامء الغمر . ىه لا .2 ص لم١‏ 
)١5(‏ الحينى : عقد الجمان , ج "7" . ق "ا دص 5507 ,2 5958 ( 
أبن حجر : ائياء الفمر'. حي لا . صن *٠‏ ؛ ابن اياسش : يدائٌ 
هج 4 ,اص ١54‏ , ووز . 
ككل التويؤق: :"السلوا ع ين ع ا ل ا ا 500 
)١1+(‏ ابن تهخرى بردى : منتخيات من حوادث الدهون 2 ج ١‏ 
( ششر بوبز ) ٠‏ ْ 
(011) الزويرى ذهاية الأرب - 7 صن ؟'2 0 ع ( مخطو 
دقماق : الجوهر الثمين » ج ؟ صن ١7١١‏ 9 
(1779) العينى : عقد الجمان , ج ” .ا ص "٠٠0‏ اي 56 ءا ىق ؛ 
( مخطوط ) ؛ ابن حجر : اثيام الغمن 2 ي م 2 ص 8 ٠‏ 
(4١ا١)‏ انظر : اللمقريزى : السلوك ,2 دي ١‏ .اق 7 , ص ؟لالا : ال 
الجمان 2 جاع ؛ هن ١١8 , ١١‏ ؛ ادن ححن : اثيام القمن » له ” ,2 
أبن تغخرى بردى : النجوم الزاهرة -- 1١‏ صن 5١‏ ؛ ادن دقماق 
الثمين » بي “ , صن ١55‏ ؛ الصيرقى : اتباء الهمس , هن ١١8‏ ؛ ث3 
بدائع الزهور 2 ج " 2 ص ٠ 18١‏ 
بد )١59(‏ المقريزى ١‏ السلوك 2 ي 4 اق 201١‏ ص الاءلاا, كءلا , 
أيأس : بدائم #ازهون 2 حي ١‏ , ق " ص ١١8‏ 9 
)١7١(‏ المقريزى : السلوك 2 ي ” ,ا ى ١‏ صن ٠*؟‏ ؛ ق " .2« 
ج 29 ق ١‏ .ص 256٠‏ كلا ؛ج ةذ اق ,اص 44٠‏ ؛ العيثى : عقد 
ج"؟ داق ”# .ص 5658 ( مخطوط ) ؛ ابن حجن : انباء الغمن » جه لا .٠ه‏ 
أبن تخرئى بردى ؛ منتخبات من حوادث الدهونر + جح 7 صوق ا ا أهم 
بك أدع الزهور 2 ج ء ‏ ص ةا لحن 00 
)١176( -< '‏ المقريى ': اغافة الآمة . ص 4١‏ 7 9 ؛ ابن تغرى بردى 
الزاهرة » ج ١86‏ ا ص 5١٠5 , : ١٠“‏ - 1 ش 


55؟ 


, ؛ ابن تغرى يردى‎ 76١ المآريزى : السلوك . ج 5 . ق ؟ . ص‎ )١175 
ص 8؟؟‎ . ١5 التجوم الزاهرة . ي‎ 

. 4١97 الصيرفى : نزهة النفوس, 2 ةي ؟ . ص‎ )١7,( 

٠: (اأ١ قاسم عيده قأسم : دراسات فى تاريخ عصير الاجتماعى دا ص‎ )١175( 
التديل والمجتمع المصريى ص 5ه , 6ه‎ 


435 . اغاثة الآمة . ص 0غ‎ ٠ المقريزى‎ )١11( 


8 


(1/ا١)‏ امن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٠‏ ج ١١‏ . ص 5 : منتخبات من 
حوادث الدقون 2 يي ”7 ص 5588 2 505 ؛ 48لا , 1174 ؛ الصيرفى . انتباء 
القصير حمل بأ 5 ْ 


. المقريزى : اغاثة الأمة ص 88 . لاء : ابن اياس بدائم الزهور‎ )١14( 


ما 


ةي ١‏ )ىق (” حن هلاه ء. 

. ص 4لا‎ . ١ السلوك . ج ؟ ,2 ق‎ ٠ المقريزى‎ )١05( 

(14) القلقشتندى صيح الأعنى جا“ ,اص 448 . 44 

(181) الصديرفى ' أثياء الهصدر 2 ص ١1١5‏ 

)١18659(‏ اين اياس . بدائع الزهور . ةج ١‏ قى ” دص “ؤ5, مالا. 

(”18) المقريزى : السلوك .2 هج ؟ . قى ” ,اص ١55‏ 2 وم 

(564) المقريزى : اغاثة الأمة رص "؟ 

2.200 ... تشع تطادع تاعستتدمه تاق 16م7وع 118 : بررروت] 

١ اغاثة الأمة . هن 58" 6 6" ؛ السلوك . ج 5 . ىق‎ ١ اللمقريزى‎ )١5( 
ص هام‎ 

75١ اصن‎ ١ ق‎ . ١ اين اياس : يدائع الزهور . حة‎ )١85( 

* الستاوى : التين المسبوك 2 ص 65؟ . !ا"‎ )١ 

١١١55١ اللمتريزى : السلوك .2 جا ” . ق "” ,اص‎ )١146( 

٠ 307 'النيل والمجتمع المصرى 2 ص‎ ٠ قاسم عبده قاسم‎ )١5( 

)١6١(‏ التويرى : ذياية الأرب 2 يي "١‏ . ص 555 . 735 ١‏ ابن اياس 


بداكع الزهور .م دي ا اق ١‏ بص نخد" 0 ٠. "53.١0‏ 


555  ةيرقلا‎ 


)15١(‏ ابن تغرى يردى : النجء الزاهرة . ي ٠١‏ اص *505 ؛ وانظر 
كذلك ؛ قاسم عبده قاسم : الأيوييون وااماليك ( بالاشتراك مع , د٠١‏ على السيد 
على ) , ( القاهرة ) 1959 م .دص ١91١١١‏ 

(؟15١)‏ ابن حجر : انياء الغمر . ةي 7 . ص #67 , 5898 ؛ الصيرفى , 


ذزهة المنفوسى 6 الت ١‏ هن لاع + اشلكثمله فدذدى الشاعهر الشرقية فى عصمرلٌلىق 


سلاحلين الأيوبيين والمماليك 2 ص لام 

٠ هن ذه‎ 2 ١7 ابن تغرى بردى : التنجوم الزاهرة 2 هج‎ )١59( 
٠. ١٠١5١ ا ص‎ ١١ اين تغخرى بردى : التجوم الزاهرة .2 ي‎ )١5( 
٠. السلوك . 2ح 5 2 ق " ,6ص كلام‎ ١ القريزى‎ )١1596( 


(151) أبن أياس ّ يدائع الزهور -- 0 هن 6ح ت 


؟ 


الفصل الخامدسى 
الحبياة الاجتماعية 


سسكان القرية ( الفلاحون ٠‏ العربان المستفلحون ٠‏ 
المائلباك ) ل الطعام والمخلسى والمسكن ( الطعام ٠‏ 
الملاسى * المسسكن  )‏ الأسرة وال«دياة اليومية 
العادات والنقاليد - وسائل النسلية ب الاحتفالات 
الاجتماعية ‏ الوضع الاحتماعى للفلاح ‏ علاقة 
ائعربان بأهالى القرى ٠‏ 


أولا : سكان القفرية : 

فى البداية ونحن نتحدث عن الحياة الاجتماعية فى القرية , 
عضي علينا آنه "ريسي تعره سا عانم القن ١1‏ رارك + الك لسر 
على النوعيات والمزيج المتآلف ‏ أو المختلف ‏ الذى تكون منه 
سكان القرية فى عصصر سلاطين المماليك اذ أن القرية لم يقتصر 
سكانها على الفلاحين فقطد ‏ وان كانوا الغالبية العظمى - بل ان 
الفلاحين آنفسهم لم يكونوا نسيجا دينيا واجتماعيا وايد| . 


/؟ 5" 


: القشلاحمون‎ ١ 


تشكل سكان القرية المصرية فى عصر المماليك ب ثما ذى 
كل العصور ‏ فى الأساس من الفتلاحيث . سواء كانوا مسلمين 
أو ميسداين اذ أن المسيحين انتشروا فى قرى مصر أنذإك الى 
درحة أن معظم سركان بعض هذه القرى كانوا من المسيحين )١(‏ ,2 
كما وحدنا أن كل سكانت يعض رف أخرى فى ذلك العصر من 
المسيحين فقط (؟") * وان كان ذلكه فى يلاد الوجه القبلى على وجه 
الخصوص » الذى كان « غالب أهله تصارى » (5) 2 الذين درصوا 
على المحافظة على عوائدهم ,2 واستعمال اللغة القبطية فيما بيئهم , 
فقن كان تعوارف | اصندية حت :كلق لعفي :© اميا سنارف 
العسعيد وأولادهم لا يكادوث يتكلمون الا القيطية الصعيدية » (5) , 
بن ميل المتاك كاذ اها قري «ورقة نحدرة) هن افيد لينم 
عن التصارق دعر ذو ن اللغة القسطية بتحدثت دهاأ اأصغير و الكيير 
ويفسرونها بالعربية (3) ؛ على العكس من تصارى بلاد الوجه 
المحرىق ٠‏ الذى يتضح من أعداد كتائسهم هناك لا) 2 أنهم كانوا 
أقل عددا من المسيحين فى بلاد الوجه القبلى ٠‏ 


أما وحود اليهود فى القرى . فقد كان فى حكم النادر 2 نظرا 
لأن سكنى القرى يرنبط فى الغالب بالعمل بالزراعة النى تحناج 
الى « عزوة » وعددت كبر عن الأفراد ذى العائلة الواحدة + ذبى حس 
كان التهرد أقلية ذى مصسر كلها 1 وهدا واضح من قشمد معا بدهم 
ذىي أتداء مسر )3 4 وافتخار صاحب كناب 2 الطالع التستعرك 0 
بأن اقليم الصعيد الأعلى 45 من نا الى أسوان « يذ يوحك و4 سن 
البهود سوق عششرة أنفس أو أقل (9) ٠‏ 
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ولم يكن جميع الفسلاحين الموجودين فى القرية فى عصر 
سلاطين المماليك من أصيل أهلها , ولذا فقد اعتبر أن فلاحى القرية 
الأصليين فلاحدون « قرارية »4 تمييز!| لهم عن ١‏ لفلاحين « الطوارىء » 2 
وهم المزارءون النازحدون من جهات أخرى »2 مر تحلين من قراعسم 
الى القرى التى «حدون بها مندو افر | من الأراضى الزراعية . فيتقيلون 
زراعتها على أن بلشزموا بدفع الخراج المفروضنى. علتها > شبانيها' شان 
الفلاحين القرارية ٠ )٠6١(‏ وقد كان ارتحال الفلاحين الطوارىء 
من قراهم ونزولهم فى قرى أخرى ٠‏ شيئًا طبيعيا ويحدث بكثرة 
فى ذأرك العصر ب خصوصا من الأراضى سيئة التربة الى الأراضى 
الخصبة - ء. فنجد أن احد المعاصرين الذى قام بحصر قرى الفبو 
وسكانها . يهتم بحصر السكان « النائين » عن قراها ( أى 
( النازحين ) و « اللمتنتشجعين » بها )١١(‏ ( أى العلوارىء ) 


" 2 اتأهر سان السسؤفلعين : 

العربان المستفلدون هم العريان الذين سكنوا القرى 
وانهذوا الفلاحة معاشا لهم ٠‏ يزرعون الأرض ويخرجون الخراج 
الى الجهات المقطعة لها أراضيهم ٠‏ مخالفنش بذلك سنة المداوة التى 
ظلل عليها باقى العربان حتى ذلك الحين ٠‏ ومن هؤلاء العربان 
المستفلسيث فى ذلك العصى سكان قرى متخفض الفقيوم التي كان 
« أكثر أهلها العرب ٠٠٠‏ ولبسن فيها من البحضير الا الدزر اليسبس 
ولعلها البلدتان أو الثلاثت )١5( > +*٠+‏ غ2 ومما بدل على أنهم 
عر بان مستفلحون وليسوا عر بان طاعة مقطعين , أنه لم توجد قربة 
واحدة فى الفيوم ولا حزء منها مقطع للعر بان آنذاك ٠ )١9١‏ 


/ لك متفاذ 6 ١‏ لعير مات 3 مشضل | لسلطا نَ ١‏ زن هس ١‏ مويك دن قلاوون الم 


اخ 


الذى ادزل « مقداد بن شماس ©» أحك مشسايح العربان فى قرية 
« الناصرية » التى استجدها على خليج الاسكندرية 2 بأولاده وهم 
ثمانون أو أكثر 2 فأقام مقداد هناك وعمر تلك اللحهات 2 وأسستمر 
نسلة من بعده بها 3 "<“كيا: اشضين عن |الأمير 02 يسباك الدوادار » 
حلبة لبعض قبائل العريان من الصعيد واسكانه لهم فى قرى 
الضواحى خارج القاهرة ٠ )١٠١6(‏ 


وبالفعل اندمج هؤلاء العربان فى القرى مع الف لاحين 
را +٠٠‏ وصار أأكثر هم صاحب معأ بثس, وأهصل زراعة وفللابحة وماشية 
وضرع » )١1(‏ ع بل و أصيم منهم متسابح فرى 2 وقضضاة 2 وفقهاء 
رسف , وشولة للبلاد (/ا!١) ٠‏ وصارت الدولة تنظر لهم النظرة 
نفسها التى نظات بها للفلاحين المتمثلة فى المهانه والاحنقار 2 
فأصبح الغرتان: :3 8+ لنسوا عند السلطان فى الذروة ولا فى 
السسنام اذا كانوا أهل حاضرة وزردع » (18آ) . وبالتدريج ددا 
عؤلاء العر بان المسرتفلحون ينسون أصلهم وبداوتهم 2 حتى صاروا 
معدودين من جملة فلاحى مصر )١9(‏ ,2 وتراكز معظم هؤلاء العر بان 
المستفلحين فى يلاد الوجه القبلى » وفى البحيرة والشرقية من 
الوجه البحرى )5٠١(‏ * 


ولكن على الرغم من أن العربان المستفليدين ذابوا فى القرى 
وانخرطوا فى الفلامة واكنتسسوا الكثير من العادات والتقاليد سن 
الفلاحين القرارية . فانهى ظلوا ‏ على الأقل حتى ذلك العصر ب 
محتفظين ببعض العادات والتقاليد القديمة . فعلى سسميل المثال 
ظلوا ينطقون « القاف » « كاف» ,. كما ظلوا على عدم حشر اههم 
للسلطة » وعدم الخضوع للنظام , بالاضافة الى عداائهم «القديم 
للمماليك » وغير ذلك من الأفعال ,2 النتى أدت الى اختلاط الأمر على 
الحكومة ٠‏ فاعتبرتهم عربانا فى كثير من الآحبان ٠‏ 
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ومن أمثلة ذلك ما حدث فى سسنة ١‏ 5 
سلطنة الناصر « محمد بن قلاوون » القانية حين استغل العر بان 
المستفلحون دى الصعيدك 2 فرصة هزيمة السلطان فى الشسام أمام 
ملك النتار »2 ومنعوا الخراج ٠‏ فخرج اليهم الأمير « شمس الدين 
سرنقر الأعيس » (ات 94لا فى / 65 م) وأوقع « ٠٠8‏ بكمير هن 
بلاد الصعيد الكبسات . وقتل جماءعة من المفسدين . وآخذدذ ساثر 
الخيول التى ببلاد الصعيد : فلم يدع فرسسا لفلاح ولا بدو 

ونتبع السلاح الذى مع الفلاحيف والعريان فأخذه عن آخره وأخذ 
الخفال : عدء» تكو من كان عالناف مم القجن م ورذلن. الفلا دون 
وأعطوا البخراج » (١5؟)‏ * 


ولكن ما فعله الأمبر سين لين 4 لمم بكيدج جبما ح أأعر بان 
والمستفلحين الذين انتهزوا فرصة زعزعة أركان الدولة بهزيمة 
السلطان » وتعاظموا قى الفساد وا نسع نطاق تمردهم حتى شمل 
غالب يلاد الصعيدء فخرج البهم فى السنة التالية أى سستة ١٠١١لا‏ ه 
١١٠١١ (‏ مم ) عشرونت أميرا من أمراء ايألوف دمما إسكيم وأضشاعهم : 
قينا قن باتساع نطاق الثورة وخشيية المماليك منها فأحاطوا ببلاد 
الصعكد وضربوثةا عليها حلقة كحلقة الصسد .2 ووضعوا السيف فى 
كل من قا بلهم صغيرا كان أو كيبيرا حتى النساء . فكانوا اذا أمسكوا 
رجلا يريدون قمله « *٠٠‏ فيقول الرجل حضرى 2 فيقولون له : 
قل ( دقمق ) , فاذا قالها ( دكبك ) يقتلونه , واذا قال ( دقيق ) 
بتاكو نه ٠٠.6‏ مم كما أسروا فى هذه الحركة من العر بان المستفلحين 
2 احور آلقن وسفيانة لي فلاحات وزروع 2 ع :وق نزلت 
كارثة كرى ببلاد الصعيد من جراء هذه الثورة 2 حنى م ٠٠٠‏ ولت 
يلاد الصعيكد من أهلها بحيث صار الرجل يمثى فلا يجد فى طربقه 
أحد , وينزل القرية فلا يرى الا النساء والصبيان ٠٠٠‏ *(569) * 


ا ميدكا 


ومع ما حل دالعر بان المستفلحسن فى قرق الصعيد من جر اء 
حرل أ التمرذ فأ نهم فعلوا الثرىء تعغسكه فى سلط4 الصالح 0 صالح 
ابن محمد بن قلاوون » اهل/ا ب ةوهلا هه / ١ه" 1١555‏ م)2 
وذاليك ذى يدك :> ه/ا طرب 0 لان ”3 ١‏ م ( فعخر جح المبهم الساطان للتفييية 
ومميسصك نينا دن الأمراء 2 وفى بك هتنهم الأير 0 شل عاق العدرى 0 
رت له / لاه ١٠١‏ مم ( ا عمنجله آأمر اء الأزلوفى 8 ٠56‏ فصهبار الأمير 
شيخو يقطع رأس كل من رآه من الفلاحين يقول ( دكيك ) . فما زال 
بقطع رموس العر دات واتفلاحس الكدهن ضياع أ إصعيك 0 -حدى لتى 
من رعو مم هسم عادخ مصاطب قي أذن على شا طيىء لتحجرن التعلن 0 0 وعتد هيا 
عاد السلطان الى القاهرة أهر أن شادى زر 6 بأن فلا حا لا تراكنن 
فرسسا * ولا شير سالا ما « ولا سرمها « ولا رمسا « 355 


.6 الطمالسك : 

رأينا ين ابحك يث عن علاقة المقطع باألارضص آنهاأ لم كن عاذقكه 
ود 2 و شيف أن4 لم 08 سبد تج للآمراء بالاقامة و اقطاعا نهم ب ٠‏ ليا 
أنهم أنفسيم لم يحبذوا هذا ' أما بالشسية للمماليك من الأجناد 
فان الأم اختلف 2 حبنت ودودنا أوناد اللحاقة على وه الخمرودن 
قيمون فى أوقات السلم فى اقطاعاتهم للمباشرة الادارة الإتدلاءية . 
وربما اضطروا الى العمل بأيديهم فى الحقول فى بعض الحالات , 
ولم يكن السلاطين يعارضون ذلك ,2 عل أن بحضروا الى القاهره 
وقت الحاجة اليهم 2 لذلك فاننا وحدنا تكرار الأوامر الى ولاة 
الأقاليم » أو روج الرسل الى التواحى ,2 لدمع أجناد السلقة من 
تواحى أأردهب . سواء للعرض العسكرى ٠‏ أو للخروج فى دملات 
حرسة لقتال الأعداء 2 أو اخماد فضنة فى بلاد الشسام » آو لشير 
ذلك (55) +٠‏ كذلك يبدو أن هزعا كبيرا من مماليك الأمراء أقاموا! 
فى اقطاءات أسباء تذانهم 59 دي أيهم تنصيب منها .. لتولى شتقتون 


د 


الادارة الاحلية (56؟) 2 لذلك تان الاآمراء يظهرونالهيرم عضه طاب 
الأحناد م ن النواحى 3 سخصسعو صسا و دمت تلحصيل الخراج 3 . حنى وان 
كانت الحاجة ماسة لهؤلاء الجند (55) . 


وهكذا رظهر أن الممالسك فى ذلك العصر شكلوا جزءا 
ولو سسيطا من سكان القرية . ريما كان عددهم فليلا ٠‏ كما انهم 
لم يقيموا هناك بصورة مستمرة يسبب تكرار خروجهم للحرب . 
ولكن هذا لا ينكر أنهم أقامو! فى القرية وشكلوا! جزءا من سسبكانها 
آنذاك »2 على أنه بحب أن تلثتفت الى أننا لم عله لسممع عن تواحد 
هؤلاء الألجناد فى القرى بعد سيرئة 5١81م‏ ها (0 ١51١5‏ م) سدإوائل 
الدولة الثانية ‏ وثمة فئة أخرى وحدت فى ألقربية فى ذلك أسصم . 

م العبيك الذين وحيدوا للخدمة . عند تجار الريفف وذوى اسار 
اه الدين من المشا بيخ والفقهاء والقضاة ع2 وهذآأ واضدمح هن 
الأخبار التنى وردت عن أعداد العبيد والجوارى 0-7 كان يأنى 
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ذيسم مو فافسو الدولة سن ابأة_ا لبج ف “14 املد افع عن اءه لقح ال جمس للى 
دا لذو احى (/519؟) + 


ثانيا س اتطعام واكلبس والسكن : 
اد أطعسام : 


نتتقين الآن اق السكرت. عفن الأاوكان: الأسعاسعة ديه 
اأخلاحين 7 والتى تمثلعت فى الطعام واكاسسس فق لضفن ف 8 أعالا علدت 
الأركان با لطبع هو الطعام الذى لم يخرج على هر العصسور فى ألةررة 
عن أنواع معد_المودة تنطهوى بطر بقة واحدة وآول عدده الام.ء.ا 
م« الكضسك » 2 وهو طعام مر كب من القمح واللمئ ع و وع اغية دن 
مكان لآخر حسب طريقة الطهى »2 فطريقة عملهة فى يلاد اأسراحل 


أفضل من طرٍ بقة طهب.4ه فى قر ىف الو دبة البحر ى ,» مأ أهصل الصعيد 
فان كشكهم لتتسسية كتنبك الويه البتحرى ذى عدام اللحودة : بل 
اسيق أ « فهم دطهو يه من غبار تصفية د لبخل فقطط. 0 3 لك لكت قلسم ل 
له طلعم ولا لدة و دصار متن « النخالة ١|‏ لمطيو خة » (58) ٠‏ 


ومن أفخر مأكول أهبل الريف « البيسار » . وهى مكونة من 
الفول المدشوش والملوذيا الحافة . وهو ١ه ٠٠٠‏ غالب مأكو لهم ٍ 
خصوصا فى رمضأن * وقت الفطور والسحور +٠٠٠‏ » (55) , 
كذلك كان من أشهر طعام الفلاسين آنذاك « العدسسى بحيته » الذى 
سيىئى فى. قرئى السواسيل « بغلية » )5٠(‏ و « الفول المخدمس » , 
ويؤكل بخيز الذرة الحاف »2 أو يخبز الشعير , وربما لا يجد الفلاج 
البخدن (( قنسهب » مله دلدون ين ٠ )531١(‏ ومن طعام الفلاحين أيضا 
« الخسزة » . وهبى غالب دلعام الفلاحين مدة اقامنها عندهم 2 وييدو 
أن ذلك كان بسبب أنهم « *٠٠‏ لا يكلفونها شبيقا ما عدا البيصل 
والشيرج وشىء بسير هن الكزبرة » اذ أنها ثنبت فى أطراف الزروع 
وعلى حواف الحقول » وربما نبيتت فى المقابر (5؟) + ومن لهم أطعية 
الفلاحين فى قرى الوجه القبلى الملوخيا و « الوككة » اليامما . وهما 
غالب مأكول أهل الصعيد ٠‏ فهم بأكلون فى السسنة سعة أشهر ودكة , 
وسقة أشهر ملوخيا (55) , ولذلك فاننا نرجح أن أى نوع منهما 
كان يطهى وهو حاف لفترة طويلة من نلك المدة ٠‏ 

وان كان أهل الصعيد عرفوا بكثرة أكل الملوخيا والياميا , 
فان أهل بلاد الوحه اليحرى عرفوا هرم الأخرون داستهلاك كمسات 
كييرة من « القلقاس » خصوصا قى الشماء حيث كان يطهى هناك 
باضافة « الحلبة », الى كانت تضاف أضا يلعدس » ورهدها أكلت 
خضراء مثل الفول الأخضر (5) ٠‏ 
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ومن أطعمة الملاحين أرضا « البليلة » التتى لم نكن كما نعرفهاأ 
الآنء وانما كان أهل الريف يطهونها بوضع القمع فى « اليوشه »., 
وربما اضياذوا| اليه ما تبسر من الحمص ٠‏ وبغمرون ذلك كله بالماء . 
ويضعونئه على ألنار سحتى اذا نضسج يقلون لها بالمصيل وزيت 
الشيرج : والة ابر منهم من ضدعون قيها تعض القلقاس الذدى هو 
من مأكولات فصل الشستاء وألذ ما يؤكل فى هذا الفصل (ه؟) 
أما « مفروكة اليلين » فكانت من أفخر أنواع الطعام عنك | لفلاحن 
وان كانت مكلقفة » لذلك فهى فى حكم النادر يتمناها الفلاح دائما ٠‏ 
وى عسارة عن وضع الفطير المصنوع من الدقيق الأبريضص التاعدم 
وهو سناشن فى اناء .» ويصضصب علية اإحليب حنى بغمره ويمتزج به 
ويصصير الفطير لينا مثل الدر يد سسهلل الأكل لذيذ الطعم (5*) . 


و بخلاف هذه الأنواع السسابقة كان الفلاحون مستيلكون 
الكثير 2 انواع البقول والخضمروات على اختلاف أنواعها ٠‏ همل 
الطماطم والقرع والخيار والخس والرحلة والشمام (/ا؟) 
أما اللحوم فقضد كانت لديهم المقادسر الوفيرة من لدوم الطبور 
الداجنة » وان كانت الحالة الاقتصادية تفرض عليهم الاقتصاد فى 
استهلاكها ,. أمااللحم الحيوانى فقد كانوا « ٠.‏ ٠لا‏ يأكلونه الا من 
العام الى العام » (58) * ولكن الفلاحين عرفوا لحم السمك والتهموه 
دكثرة . سدواء كان طازحا أو مملحا . سسييما بعد انحسار فيضان 
النيل وصيده بالشباك التتى توضع فى أفواه الترع والخلجان 
عند عودة الميباه . أو الأسماك التى نبقى فى اليرك والمستنتقعات 
التى تتخلف عن الفيضان , فينزل أولاد الفلاحين يصطادونهيا 
بأيديهم ٠‏ ويملحون بعضها 2 ويأكلون البعض الآخر طازجا (55) ٠‏ 


وح مثلها ين المدن ولكن مبع فارق حو هر ومهم 2 وححدو أن طر بقة 


هم ؟ 


أأصطء والاعداد فى الف ية . ات اضية ا أنواع الطهى وأردأ طرق 
الاعداد لا أمحهل الفلاوين و تخلفهم فقط. ( ولكن لمعسجدنز هرم المادى 
بالفاخر منه , والدليل عل ذلك قول « الشمر سبنى « الذى تقال لا 
معرظم أنواع طعرام الفلاحين وطرق طهيها ذى ذلك العصسر ا سين 
وأهمل مصر ( القاهرة ( در بون فى هون | النوع 2 الملوخما ( حلدى 
أن اهم مه لفق عل طعام الماوجما ذى انتداء أمرها حملة دراعم 2 
وكتذلك دقول عن ا الشبز )“ع م (ز وألذف ماكو لها ذفى دلاد المدن لأ نهم 
يكلفو نها فبصار لها كن الما كل لدة ا وقالوا فى الطعام كله كلف 
جد © (*5) ٠‏ 

ومن أطعمة القلاحيت عوبر المطيهية الحين القر دنس والمصل 
ونحو ذلك مما هو عادة الفلاحين فى أفخر مأكولهم »2 بالاضامة إلى 
مت الجبن الأزرقه الذى مرت عليه فترة طويلة « ٠٠٠‏ يتى صار 
الجاع ذنب الغار من شم لك حدرارنه» ودذءوة ملو حته الم وبؤ كل عادة 
باليصل » فتدمع عين الفلاح من <رارة المشى ورائحة الموسل . 


العحار والبحمل الخروطب والاسمون و منهيم د كل بالكراث 0250 5 


ومن أحب الأطومة أذغو س الفلامن « الفسيخ “ ء زهو على 
نوعس من السمكء الأول يقال له , اليورى »ء والثانى « الطور بار ي 
وللفسيخ عتك ‏ قبزياء الأرياف والكفور 3 شع عظيم وشديوة اي 500 
ختصيوصيا أ نين لا يرونه الا فى أيام الفيضان حين يأني المي من نلاد 
السواحل مل دمياط ورشيد فى ارا كب آألتنى تصعك حتى آشر 


بلات الى : ا 2 . 
: لع .يد و لشت وا نه بدالقمم والدراصم » و تعصمروث عالب._4 


ِ 1 ا : 7 5-0 
اللسميون ونا كلو نالهك ححجدى و توس سل عمسم اللدراروك ذى اأشسوا د 
والأسواق ٠؟5)‏ . 
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والخيز عند الفلاحين معظمه « الكعلك » الذنم يعبثير جمزءا 
أسناسييا من « الضيافة » المفروضة للمقطعين » و يصنع هذا ا لكعك 
من جر ينس الحنطة ثم يجفف » وحمو كثر أكل الفلاحين السنة كلها , 
وكدلك. كان يوحجد جبز « اليتاى » اللذى يصنع من القمجح أو التسعير, 
وان كانت الأحوال الاقتصادية السيئة تفرض عليهم أحيانا أن 
يقتاتوا بالذرة لسوء حالهم (55) ٠‏ واستمر الفلاحون فى ذلك 
العصر وبعده بكثير لا يعرفون من أنواع المشروبات سوى الماء 
القراح (55) ٠‏ 

وعرف الفلاحون فى ذلك العصر عدة أنواع من الأطعمة 
الحلوة منها « الآرز باللسن » الذى انتشبر دكثرة فى قرى شمال 
الدلنا والفيوم والسواحل كثرة الأرز واللين هناك ٠»‏ وأطرب 
أنواعه ما وضع عليه السمن البقرى 2 ويؤكل بالعجوة بدلا من 
مين أحيا نا ٠‏ أما فبى بلات الز فت فاي4ك « التيسيكة الطين الياسس » ,2 
عكسى بلاد البحر الذين يصنعونه من اللبن الخالص .2 ويضعون 
فيه القليل من الأرز (ه5) ٠+‏ ومن أنواع الحلويات أيضبسا 
« المصيوية » التى تصنع فى بلاد الر يفف من دقيق الحنطة . أما أهل 
بلاد الأآرز فيص تعو نها من دقيق الآرز ؛ والمصيوبة نشسمه 
القطايف التى كانت تصنع من دقيق القمح ولا ندرى هل كان 
يصب عليها العسبل فى الريفف 2 كما كان يحدث فى المدن ؟ 
أم لا ؟ (65) 


كذلك أكثر أصل بلاد الصعيد من أكل التمر والحلوى 
المصنوعة من قصب السكر (/517) ع«نظرا لتتوفرهما هناك + كما 
اشتهرت مصر كلها وبلاد الوجه القبللى على ويه الخصوص بالحلوى 
التى تسمى « النيدة » ,م وهى النيدة الموصوئة التى لا فس 
ألا فى مصر 2 من دقبق اقم والعيسل (58) * 
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أما الملايس فان الفلاح فى ذلك العصر كان يقغى غالب وقمه 
وليس عليه ما يستر جسده سوى أطمار بالية رثه من « لبدة 
مشر مطة » و « خلقة مقطعة » .2 مما يجعله ( شبه عارى ) و + + + كها 
هو دأب الفلاحين فى غالب أوقاتهم الكبير منهم عليه ما يستر العورة 
لا غير » (55) ٠‏ 


وسيدو أن هده هى ملابس الفلاحين فى أثناء العمل فى الحقل 
الذين ,يقضون فيه معظم أوقاتهم » فقد وجدنا لديهم أنواعا أخرى 
من الملااسس » مثل « الأردية » ( جمع رداء ) التى كانت تصنع من 
الكنتان )0٠١٠(‏ . وكان الفلاح بلبس فوقها « الزمط » ,2 وهو زنط 
شيه المعاطف الطويلة مسدكود من الأمام ومتصل بطاقية تغطى 
الر نس .2 وكثيرأ ما كان الفلاحون بلسسون فوق الرداء الكتان 
عساءة سوداء من الصوف ٠‏ وتسمى «١‏ الحية » و « القساء » 
و «”, السردة 4 2 وهى عسارة عن نوب من الصوف السشميرك الحوين : 
وهمى تسمه الز نط مبع الممالغة فى انساع الأكمام وابلسسها الفلاحون 
فى الوجهين القبلى والبحرى ٠ )0١(‏ 

وكان الفلاحون بلسو ن فوق رءوسسهم « القحف » وهو 
طاقية طويلة تصنع من الصوف أو من شعر الماعز , وكذلك كانوا 
بلسسون شيعا يقال له « الطرطور » وهو عبارة عن غطاء للرأس ,2 
واسدع هن جهة الرأس ضيق من أعلاه ويكون قصيرا عن القحف 2 
ولذلك ريمأ لسسوا القحيف قوق الطرطور ٠‏ هذ!ا غس «» اللسدة 2« 
وهى نئنسه القحف : وان كان الفلاحون بفضلاونت (لسس « القايف 4 
على لبس اللبدة ٠‏ نظرا لأن القوايف التى تصنع من القطيفة كان 
لها رولق وبهجة بخلاف لليبد (؟0) ٠‏ كما كان الفلاحون بلسسون 
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حول رأشه . وهو من الكتان . أو القطن ,2 ويكون لونه فى الغالب 
اصفر مثل لون نوار البرسيم (05) ٠‏ 


كما كان الفلاح فى عصر المماليك يلبس فى قدميهة شديتًا 
يسمى « الحدوة » . وهو حذاء يصنع من الجلد بمقدار القدم من 
أسفل وله سيور من الجلد أيضا تلف فوق القدم . وغالب لمسسه 
يكون فى أثناء عمل الفلاح فى الحقل , لذلك كان الفلاح يلبس حذاءا 
آضس فى المناسيات كالأعياد 2 وهذا الحذاء هو ,. الوطا » (5ه5) * 
كذلك اشتهر الفلاحدون بلبس « الزربون » وحمو حذاء كان يغطى 
القدم كله وجزءا من الساق ,2 بخلاف الحدوة والوطا . وكان هذا 
الزربونت يمسمى أيضا « م ركوب » و «١‏ جواد » و« ترجيل » (58). 


أما نساء الفلالين . فانهن كن بلمسسن القمصان القطنية » 
وفوقها جبة من الصوف نشبه جية الرجل مع وجود اختلاف » 
وهو أن أكمام جبة النساء كانت مفرطة فى الاتساع والطوله الى 
درجة أنها كانت تسسيع الرجل يدخل ويخرس منيا (01) 2 وهى 
الأكمام نفسها التى نادى الفقهاء المعاصرون , بعدم المبالغة ذى 
اتساعها .2 نظرا لما يترتئب على ذلك من ظهور المحرمات (لاه) 
وكانت المرأة تضح فوق رأسها منديلا ملونا . وطرحة كبيرة (8ه) ٠‏ 


وعن حلى النساء القرويات فى ذلك العصر . فانهن عرفن 
لبمس الأطواق الفضية الى كانت تعرفف عندهن باسم « الضامن » 
هذا فضسيلا عن لين م المدلات > أو « المضنئات »© وهى سبلاسسل 
فضية تعلق على الأصداغ وترخى الى الصدر ٠»‏ وتجمل فى آخرها 
بجلاجل من فضة وبرق ونحو ذلك (05) 2 كذلك اتخذت نساء 
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الأرناف الأقراط م والمخلاشيل من الحديد والتحاسس المطتى, 


٠ )1٠١( بالقصدير‎ 


أما صغار الآولاد من الفلاحين ٠‏ فكانوا باستمرار أنصاف 
عرايا » وان كنا نسمع أن أولاد أهمل الر يف كانوا بلسسون «١‏ الكر » 
أيضا )3١(‏ مما ينم عن أنهم عرفوا الملابس السائرة أيضا مشل 
آبائهم ٠‏ 

والحقيقة أننا لا نستطيع أن نشسابه ملابس الفللاحينف فى 
القرى بملابس سكان القاهرة ولا نقتسس منها 2 نظرا لأن ملاس 
الفلاحين كانت تنختلف ثمامأ عن ملاسى أهمل القاهرة فى ذلك 
العصر . بدليل أن المؤرسنف كانوا اذا أرادوا وصفاا أحد من 
الفلاحين » أو أرادوا أن يوصموه بالعار » قالوا على سسيل ااثال : 
«ه ٠٠٠‏ فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه كلام الفلاحين كأنه 
قحف جاء من وراء المحرات » (؟51:9) ٠‏ كذلك رصف « ابن اباس » 
المماليك الذين تخفوا فى أثناء الفتح العثمانى لمصر ,2 خوفا من 
السلطان العثمانى وجنوده ثم ظهرواا . فيقول : م« ٠٠٠‏ فظهنر منهم 
الجم الغفير وهم فى أسوا حال »2 فى زى الفلاحين وعليهم زموط قرع 
وبرد سود وقمصان بأكمام كار . فاذا رآهم عا قلا يفرق ينهم 
وبين الفللادين » (6) ٠‏ وأخيرا يجدر بنا أن نشي الى أن هذه 
الملابس كانت ملابس الفلاحين جميعا .2 سواء كانوا مسبالمين 
و مسسيحيين وأن كان المسيحيون من الفلاحين فئ ذلك العصر , 
قد تميزوا كما فى القاهرة بلسس العمائم الزرقاء (55) ٠‏ 
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* ب اللسسمكن : 
قبل الحديث عن المسكن فى القرية ٠‏ يجدر ينا آن نشير فى 

عحالة الى الشكل العام للقرية التتى حوت هذا المسكن ,2 حيث 
نخدت موأاقسع القرى فى ذلك العصر ل وقيبله وبعده ب ت._كل 

أثقرية الخطية (56) »2 بمعنى أن القرى كانت تنشبأ على طول طرف 

المواصلات المهمة التى تمئلت فى النهر أنذاك ‏ لذلك فقد أخذت 
القرى شكلا خطيا موازيا أجرى النهر وفرعية فى مصر » فى انتظام 

وتناسق واتعسال لفت نظر الرحالة المسلمين والأوربيين الذدين 
زاروا مصر فى العصر المملوكى (355) ٠‏ 


واذا فكرنا فى النزول الى احدى هذه القرى ٠‏ فأول ما تجده 
فى بدايتها النخيل وأشجار الجميز والسنط والصفصاف الْذى 
يتمايل على المجحرى المائى » ونلمح على البعد بيوت الفلاحين الصغيرة 
القصيرة التقى يزيد فى طولها أبراج الحمام المتراصة فوق 
المنازل (/319) + واذا دخلنا فى الكتلة السكنية للقرية نفسها ؛ فائنا 
لن نجدها فى تناسق القرى ٠‏ بل سنجد مجموعة من أكواخ حقيره 
متلاصقة لا تقوم على أى مواصفات صحية ٠»‏ والطرقات ضصيقة 
وملعوية يتفرع منها مجموعة من الأزقة غير النافذة (18) 2 وفى 
نهاية القرية أو بعيدا عنها بقليل توحجد حبانة القرية (159) »2 والذى 
بغلب على الظن أنها كانت فى الجهة القبلية منها , كما هو موجود 
الآن فى معظم القرى * وقد اصطلح فى ذلك العصر على أن يستشئى 
من بيع القرى أو وقفها » هسساكن الفلاحين وطرقاتهم ومقابرهم )٠١(‏ ' 


واذا حاولنا أن نتعرف على المواد اللتى يتكون منها المنزل ٠‏ 
فسستجامهأ مكونة من مواد بسيطة للغاية 2» تمشلت فى معظمها من 


؟١‎  ةيرقلا‎ 


ل سم قواقه الشانيد و الخطي كوت لق ٠“‏ 
الذى بورضم فوفة اام و : وأ كوام ادر (١/ع)‏ 

ل . طواف » مصطفة بجوار بعضها من أقراص الروث 
تمناء الآرياف 0 مكو نه يديك سمورأ حيط 


والجحر يد » 
ويعدو المدن 
الحاف الذى تصضعه 
مم التو ارارق ا ل اتوم االختد يوت لكين ارتم 1ه 


5 بالوحل 7 75 وهو عسادة عن سن ميخالط د«روث الماشية والطيور 


دقوم التساء بخلطه قى معدحنة »© بير ع اع افونيا 06 
ذلك وسماذ ***+٠‏ *» م ١‏ نهم يجعلوه جوا ليس 0 ْ 4 ديو نهم 
: 1 مك للد غير ذلك مما دنا 
وافرانهم وريما جعلو ١‏ مله اود لابقر وغير مما بح<زا<وا 

الينة © ا + 


وغ اسيم المدتل من الداخل . فانه كان بحتوى عللى زرسة 
٠ 50‏ بالاضافة الى غرفة أو غرفتيل على الأكثر يطلق على 
الواحدة منها أسدم « القاعة » وعادة ما يوحك يوسيط المنزل سلع 
52011 يوصل الى السمطح . الذى ربما وجد به غرفة صغيرة مقامة 
س آافراص الروث اللحاف مثبتة بالوحل (5/) ». ومن الملاحظ أن 
اال الفلاسين كانت خالية من المرحاض > ويبدو أنهم لم يفكروا 
دمة عل الاطللافي ,: نظر_ ١‏ لاسرشع ا ضمتهم عله بالزرسة أو سطبح المدزل , 
كوي جود أكوام اأروت التى وحبدت أمام المنازل وحول القر ١ك‏ (ه/ا)٠‏ 


داعددك . نظرا لأن القلاح كان يقوم فى الغالب بفرش « القاعة » 


0 


“الك: والقصل الذدى يبتام علب4ه غ2 أو دقوم دفر شيأ دا أمحصسرة 


دان تكأ ديت 1أسادة الخالية4 دى النوم ذوق الفرن ومن كان نهم 
+1 52 5 5 

فاه لمجال ربدها اناد سد بي لداع عر يضما طو دلا مع دوعأ من الصصدوف 

ا 


«عغر مشتلفة الالوان يطلق عليها اسمم « العباءة » يجعلونه 


فراشا فى الصيف . وغطاء فى الشستاء 2 وهى افشر ما عند أهل 
الأرياف من الفراشش والغطاء (1ل/ا) ٠‏ ولم يكن الفلاحمون وماششيتهم 
سكتون تلك المنازل الرثة وددهم 2 بل زاحمهم سكان آخرون , 
من الهوام والحشرات النتى كانت تكش فى منازل الفلاحيل 2 والتى 
تمثلت فى الباعوض ٠.‏ والقمل 2 والصسيبان ٠‏ والبراغيث التى 
كانت تسكن أيضا ملا بس الغلا حين (/1/ا) 


أما الأدوات التى كانت نستخدهمها النساء فى الأرياف »2 
لطهى الطعيام وحفظه » فانها تمثلت فى الرحا لطبعحين ا لقم والتسعير 
والذدرة ٠»‏ ثم م القفة4 » »م بالاضصافة الى « الزلعة » و « المحلبسة » 
و« المترد « و « الششسالية » النتى كانت غالب أوانى الريافة 2 وكلها 
عيارة عن أوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام (8//) ٠‏ وكان 
| لطعام يطهى فى الفرن الذى يصنع من الطين لخبن الخيز ٠‏ ويترك 
له فتحة فى أعللاه من أجل تدميس الفول وطبيخ الميسار وتقمير 
المشاق ونحو ذلك .2 ويوقد هذا الفرن بأقراص االروث الحدف 
والكرس, و «« قشىس الخيطان » الذى كان دوقد به أيضا « الكازون » 
الذى كان وسيلة الطهى الأولى فى مصر آنذاك (8ل/) ٠‏ 


هذا بالئشسية للمنزل فى القرية وما شدتمل عليه , 
أما اللخدمات الاجتماعية هناك » فقد تمشلت فى الطادونة 2 وصى 
طادونة عامة ,2 كل من يريد أن يطحن الحبوب بها كان علبه أن 
ستعمل ما شيتة أو دابته لكى تعمل / وكانت هذه الطادونة 
شنيئا أساسيا فى القرية , حتى أنها كانت جزءا رئيسيا فى انشياء 
القرى الجديدة وتعميرها ٠ )8٠(‏ كما وجد ببعض القرى اللكدمامات 
العامة , وان كان ذلك قد اقتصر على قرى ضواحى القاهرة أو التى 
تجاورهأ ٠ )8١(‏ 
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ثالث ب الآسرة والوباة اليومية : 


من المعصروفف ان الأسرة تشكون من الآب والأم والاولاد ٠‏ 
واهمهم بالطيبع والذى يقع عليه العبء الأكبر فى الححياة هو الأب , 
الذى يبدا يومه حينما يبدأ الفدر فى نشير أجنحته البيضاء على 
أطراف القرية , فيبدأ الفلاحون فى التدفق من أكواخهم الى الحقول , 
مصطحيين معهم ما شسيانهم لشرعى نيمات الأرضص 5 حيل ,يقوم الفلاح 
بعمله اليردى المعتاد 2 سواء كان ريا أو حرثا أو بذرا ء أق لتنظيف 
الزروع من النباتات العالقة . أو حصاد (85) ٠‏ مستخلا فترة 
انتصاب التسرمس فى السماء وقت الظهيرة ٠‏ ليركن الى جزع شجرة 
فى أو ل الحقل ؛ لتحمية بظلالها هو وماشيتة النحيلة من حرارة 
القيمسى ,2 ليواصل العمل المضنى بعد قليل . لذلك لا عجب أن 
كان منظر الفلاح فى الحقل فى ذلك العصر كما وص فه أحد 
المعاص دن 8و . رجحل فلاح عدر رك وعلى رأسه لددة مثير مطة فل فين 
خلقة مقطعة نرى عورته منها ٠٠٠‏ وقد أسود قفاه من الهر وتقشيف 
قدماه من الحفا وشدة البرد وهو فى حالة مكرية ٠٠٠‏ ينشا) 
الشيسخص منهم علل التعب والتصيب والهم والغشسم والطرد 
والجرى »> (895) ٠‏ 


وفى آخر النهار كان الفلاسون بلعودؤون من الحقول © السغرون 
دعحوأر الماشسة التى سساير ذى صل ء وانراخ وكآانها مجهاده من تعمب 
النهار ٠‏ هل الفلاح الذى يكون كالميستئيمع وهو يجن حسده 
حجرأ (85) , هذا فضضلة عن عمله فى صيانة الجسور قبل الفيضان ,2 
الدولة على الفلاح أن يآخذف قسطا من الراية فى هذا الوقت من 
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للعمل فى أى مكان يكون بعيدا عن الآاهل والماوى ل كما سسترى 
بعد قليل - ٠.‏ 


ونأتى الأم فى الأسرة بعد الأب 2 ولكنها فى ذلك العصر 
كانت لا تقل عنه ب ان لم تكن تزبيد ‏ تحملا لعمبء الحياة اليومية 
ومشققتها 2 فعليها حلب مياه الشرب من النهر أو المترعة 2 وغسمل 
الملاسس فيها .2 وعليها أيضسا عمل « حواليس الطبس » اللازمة 
لبيوتهم . كما كانت « ٠٠٠‏ كثيرة الشسغل فى لزق الجلة », 
بالاضافة الى ارضاع الأولاد وطهى الطعام وإعداده (أزودها 
وأولادها (86) ,: هذا بالاضافة الى عملها فى الحقل مع زوجها كما 
هى عادة نساء الفلاحين من « ٠٠٠‏ أنهن يسرحن فى الغيط لتشتغلن 
بالزرع والقلع وتلقيط الحلة الناشفة وندو ذلك » (853) ٠‏ كذلك 
أسهمت المرأة الريفية فى ذلك العصر بنصيب وإفر فى (لحرف 


القروية 2 نظرا لاشدتغالهن بالغزل والنسسيج فبى منازلهن (لا8م) ٠‏ 


أعنا أولاد الفلاحين فى القرى . فقد قاموا بدور مهم أيضا فى 
الحياة اليومية الشساقة + فهم يقودن الماشية الى الحقل فى الصباح 
ويساعدون آباءهم فى الزراعة , ومنهم من يقوم برعى الأغنام 
متعودا على السير فى البحر حافيا عريانا 2 وريما قام بحمل الروث 
الرطب على رأسه من الحقل الى المنزل فى أسرع وقت قسل أن 
يجفا ء فتسيل الرطوبة المتيحللة من الروث عللى ودهة ,2 وقد بعس 
ما بمسيل منها بقية جسيده , كما هى عادة أبناء الأرياف « ٠.‏ 
لأن الشخص من أولاد الفلاحين بنشأ من حين ولادتة الى أن بموت 
فى الجلة والطين وشيل الزبل ونحو ذلك » (88) ٠‏ 
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وبالجملة فان أولات الفلااحين فى ذلك العصر . أسسهموا 
بمنصيب وافر فى العبمل المومى الشاق ( مما كان بدفع الفلاحين 
الى الاكثار منهم ) , ويلخص أحد المعاصرين حال أبناء الشلاحين 
بقوله « وأما أولادهم فا نهم مثئل أولاد الهشود 2 أو أولاد القرود ٠‏ 
دائما فى شلانيت ,2 وشراميط. . ترى الواحد منهم . دائما مكشسوف 
أن أشن ٠‏ غارقا فى الحلة والسساسى » وتومه فى المدود 2 وشرده 
ون انحرط دو كله ين لله اديه ممر ل الجملة جه روا لبلا دن 
سمخامة وهيابة ٠»‏ عمره فى الدناسة وأمه فى نحأاسة 2 واذا ددج 
فى الحارة ٠‏ لا بعرف غير الطبلة والزمارة . والطرد ورا الثور 
والعحل » وسخامه فى الجلة والوحل لا بلبس على طهارة قميصا »2 
وعيسه دائما فى تنغيص »2 خالى من التنظيف , وكلهم قحدوف من 
قحوف الريف » (84) ٠‏ 


رانعا ‏ اتعادات والتفاشد : 


عرف المجتمم الريفى فى مص فى عصى سٍ_لاطينل المماليك 
عت فنا ذى غيره من العصور ل بمحموعة من العصرادات والتقا ليد 
الاجتماعية التى لير جع الكثير منها إلى عصور متقدمة ب عل وحلكه 
الخصوص العصور الوثنية ‏ وأول هذه العادات عادةٌ الأيذ 
بالتأر . وهى عادة قدديمة متأصلة فى ريف المجتمم المصرى »2 وقد 
ذكر أحد المماصرين عن الفلاحين أن « القتل عندهم متسل 
الديون » ٠ )59٠(‏ وقد كأنت هذه الظاهرة أكثر انتشارا فى قرى 
الوجه القبلى 2 لذلك خرجت. المناشير تحض نائب الوه القبلى ,2 
على مصالحة الفقثات المشباحرة وأخد العهود من بعضهم لبعض » 
فان لم برضشوا قعلب .4 عقا بهم عل له اللحناية فال لد 
والقسطاس (؟85) * 
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ومن هذه العادات أيضا . عادة النياحة عل المتوفى »2 واللطم 
على الوسيه والصدر 2 ودهن الوجوه دا لبعواد » وكئلانت هذه العادة 
وما زالت ‏ منتشرة فى جميع أنحاء مصر مدنها وقراها ,2 فلم يكن 
يتم دفن الميت قبل أن « 00 تفعل الأمور الكفريات التى ترتكبها 
الشساء من أعمال الداهلية من اللطم على الخدود وششلرق الحيوب 
والنباحة »2 ودعوى الجاهلية » ء لذلك تخصصيت بعضى النساء 
لفعل هذا العمل وتنظيمه , وريما اسستعانوا فى عمله بالدفوف 
والطارات (85:5) * 


كذلك وحجدت مجموعة من العادات مثل اعتقاد الفلاحين فى 
اتن الذر عردفيية والرزييها ديسة ٠و‏ لكي الال تلبات فى 
النواحى ٠‏ بأن لها قدرة خارقة , وأنها تشفى المرضى خصوصا اذا 
اقعنوا شيئا من آثرها ,» لذلك فائنا نحد أهالى البلاد يتوافدون 
لزيارة هذه التماثيل 2 سيما اذا كانت ذات صيت ذائع (55) ٠‏ 
ومن العادات أيضا ,. عادة خحروج النساء والبنات يضر بن على الأوانى 
النحاسسية ويغنس لكي تطلق بثياته الحوزر سراح القمر .م اذا 
ره ١ذ95) ٠‏ كما كان من عادة الفلاحن القاء مخلفا نهم 
وأقذارهم ٠‏ بالاضافة الى الجيف فى النهر والترع (65) 2 على نحو 
ما هو منتشر الأن فى قرى مصى * 


كذلك شساع سن الفلاسين الاعتقاد بظهور الجن وسماع 
كلامهم وكثرة شرهم. 2 واختطافهم لمن انفرد من الفغللادين (53) 2 
ولذلك دفعتهم هذه الاعتقادات فى قدرات الجن غير العادية التى 
تتحاوز الزمان والمكان فى أقل وقت الى الاعتقاد فى السسحر ٠‏ 
وما نيع ذلك من ظهور بعض المستشفين بققول الناس من الدجالين 
والمشعوذين أرباب التنجيم والسحر (90) ,2 الذين انتشروا فى 
طبقات ااحتمع المصرى كله انذاك ع وقد كانت التناء على وحه 


517 


أوامر السلاطين بمنع المنجمين من ممارسة أعمالهم والقبض عليهم 


كما كان للسحر والسحرة تأثير نفاذ فى قلوب المصريين من 
جميع الطبقات حتى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة فى القلعة , فقد 
كثرت الشكاوى والطعون من نساء السللاطينف أو أمهاتهم إنظرائين 
بعمل السحر لهن أو لأولادهن اضررهم (35) ع فما بالنا بالفلاحين 
الذين كانوا أقل ثقافة وأطوع انقيادا للخرافات 2 لذلك كانت 
هذه الظاهرة متمكنة منهم فى القرى 2 وكانت تصسطبغ بالصيغة 
الفيعية + اهيدها تقوم اسيفيتها .بعصي الرجال: المتدينين فى القرية 
أمثال المتصوفين )٠٠١(‏ .2 كما أسهم رجال الددين المسيحى فى 
القوف عست كيس فى صمل !ا لسيض :81 . فى القايل لين 
للوفاية من هذا" البسن والأآفران الاخرق. فالسمات + الأديدية 
والتعاويذ والتماثم ٠‏ فقد كان كل شىء عند الفلاحين بعالم بالأحجبة 
اتأثير فعال ذى دفع الحسيد ٠‏ حنى ولو كانت التعويذة عيارة عن 
أاحدى أسسئان عنز مذبو ح تعلق للطفل لنتمنع عبنه الينظرة ٠. )١٠١5‏ 


ومن العادات الاجتماعية التى انتقشرت فى الريفف المصرى 
فى عصر سباللاطين المماليك » ما يدث من تخصشيص حارات هناك 
لسكن البغايا . لممارسة الدعارة , وما لسع ذلك من شرب الخمر 
ونعاطى الحسيش. وارتكاب الموبقات الأخرى )٠١5(‏ 2 لذلك 
تكررت أوامر السلاطين طوال العصر المملوكى بمنع هذه المتكرات 
من ساثر أنحاء الدولة المملوكية . وخصوصا فى مصر من أسوان 
الى العريس ٠ )٠١6(‏ 


١ 


خامسسا ب وسسائل التسلية : 


كان للفلاح فى عصر سلاطين الماليك بعض وسائل التسلية 
التى لم بها عن نفسه من تلك الوساثل وأسبها الى نضس الفلاح 
« السسعمر » الذى كان له مكانة خاصة عنك الفلالوس حتى أصسح 
من عاداتهم 2 حيث كان يتخذ شكل حلقات. ليلية » تكون فى أغلب 
الأوقات عند الساقية 2 يتحادثون فيها عن أحوال الزمان اقبماله 
وادباره ٠. )٠١5(‏ 


ومن وسائل التسلية لدى الفلاحين 2 مجموعة من اللعيات 
التى كانو! يتبارون فيها أو بمضون بها الوقت » أهمها لعبة التحطيب 
التى كانت تسمى فى ذلك العصير « اللبخة  »‏ كما مر بمنا - والتى 
كانوا! يلعيونها خصوصا فى الأعياد والاستفالات السارة ٠‏ أيضا 
كان هناك بعضص اللعبات الذهنية المسلية , مثل لعبة يطلق عليها 
حاليا « اللص الملعون » (ا١٠) ٠‏ كما كانت توحجك لعسرة « السيدا » 
الثنى شبل القبلاحون على اللعيب دها أكتثر من .“قدينات الترعت 
الأخرى ٠ 0٠١/8(‏ 


كما نال الفللاحون قسطا من وسائل التسلية المسموعة 
والمنظورة فى ذلك العصر ٠»‏ مثل الاستماع الى القصص الشسعبى 
أو السير ٠‏ التى انتشرت فى ذلك العصر انتشارا واسعا عتك جمسع 
فشات ا لشبعب المصرى + بحسبسث كان «م الشاعر »6 أو « الناسسخ 5 
أو )0 اللحجكوى » يحجلس, 56 الطرقات أو فى أما كن ميخصصة 8 
و (مجتميع حو له العامة على هبشئشة خَلة._ 3 مام سيرة 8 عنثر 2 © 
أو الأميرة ذات الهمة » أو قصة « أدى ز يله الهلالى »© أو سركرة « الظاهر 
بببر س » »© وغرهم من الأيطال والشحعان ٠ )٠١9(‏ أمأ « مصيال 
الظل » فكانت التسلية العامة المفضلة لدى جميع طبقات المجتمع 


5-5 


فى عصر سلاطين المماليك 2 وكثانت تؤدى عن طريق أشخاص لخبيال 
الظل ١الورقية‏ التى نعرض من وراء ستار مسلط عليه ضوء من 
الخلف 2 تمشيلبات ساخشرة بها ألفاظ ناسة تخرجح عن الاحتتسام 
والذوق أحيانا 2 وقد يهاجم أصحاب هذه اللعسبة بعض الشخصيات 
الكبرى » الى سدوا أ نهم دالغوا معى السخر بة منها الى درحة دفعت 
السلطان « حقمق ©» 2 بحفضسصر أصيداب شال الظال من .سما 8 أ نعداء 
البلاد » ويحرقه) جميع ما معهم من الأشخاص ااصفوعة الخيال , 
و بسك عبلبيهم العهد بعدم عملها مرة نأ نية (١١٠١65)ء‏ ولكعن هبيهات ! ٠‏ 


كما كانت موالد أولياء الر ينف ب التى سمننتحادث عنها ذى 
الفصل التالى ل فرصة طيبة للعشسلية وادخال السرور على قلوب 
الفلاحين ٠‏ 


ولا نشدى ونحن فذى هذا المحال أولاد الفلاون وأطفااهم 8 
الذين كان لهم الخصيب الأ كير دائما من وسائل التسلية 2 بحكم 
صغر ستهم وعدم أدراكهم لما صم فيه من هموم 2 فقد كان للأولاد 
فى ذلك اللعصر كما فى جبمصبيع العصور ‏ معدم وعة من اللعسات 
الخاصة دهم الدى كانواا بلعسونها عند عودتهم من الحقول وقبل 
أن تظلم الدسنيا ظلاما حالكا . ومن بن هذه اللعبات + لعبة « أبو 
رياح * قتسن لعبسة يصصئعها الأولاد من دو صة طو يلة و لست فى 
نها يدها أر بع ورقات على أريم فطع صغيرة من البوص » ويقوم الواد 
بالجرى بها بسرعة لتندور )١١١(‏ * كذلك كانوا يؤدون لعبة نعرف 
بأسم « الطراشة » وهى لعبة يلعبها الأولاد فى السامر 2 وضى 
عسارة عبن ١‏ فرقلة © المسذيكها أسدب الأولاد و يبقوم دا لييدق بها تلمحف 
أقرانه ليضر بهم بها اذا لحق بهم (؟١١) ٠‏ أيضا كانت توود لعبة 
« الدارة » وهى لعبسة بلعبهاأولاد الريافة بعك الخروب 2 ددحت 
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يجلس ولد منهم على قرافيصه ٠‏ ويجلس ولد آخر كذلك ويجعل 
ظهره فى ظهر الأول 2 و يدور باقى الأولاد حولهما يضر بونهما ء فاذا 
أمستك أحدهما ولدا أحجلسية مكانة » ويبقوم صو فيدور همع بأكى 
الأولاد ٠ )١١(‏ ش 


سادسا ‏ الاحتفالات الاجذماعية : 

ولئا الآن أن نتطرق. الى احتفالات الفسلادين فى المناسيانت 
الاجتماعية السارة »2 والتى لمم يصلنا من اخبارها فى عصر الممالبك. 
وى اشارات قليلة ورهما جاءت بصورة عرضبية فى معر ضص الحديث 
عن موضوعات آخرى .2 كما هى العادة فى الأزمنة التى ظل فيها 
السلطان وحاضرته 2 مدور الأحداث التى أرخ لها المؤرخون * 


وآول هذه الاحتقالات . الاحتفال بالزواج ٠‏ حيث يبدا 
الاحتفال به قبل الزفاف بمدة »2 فيقوم العريس بشراء ملاس 
جدابدة وكذلك مر كوبا وفحفا حديدين ليوم الزفاف . كما كان 
عليه أن يشترى ثوب الزفاف للعروس ٠»‏ والذى يكون من القطن 
الأسيض ؛ بالاضافة الى شراء طرحة وحذاء ٠ )١١5(‏ أيضا كان على 
العروس أن تقوم بشراء ما بلزم البيت الحديد من المفروشات ٠‏ 
والآدوات المسيطة ٠‏ التى تتكون معظمها من الأوانى الفخارية , 
وأهمها 2 المتورة » وهو أناء من فخار انمق ور *+**٠*‏ وهو غالب أوانى 
الريافة خصوصا فى أعراسهم » ٠ )1١6(‏ 

وقى بوم الزفافه. . كانت العادة بعد أن يحصل أهل العر س 
على اذن ضامنه المغنى بالغناء والضرب على الدفوف + أن يدور 
الشسباب دالعر بيس دورة فى القر بة » وآمامة التلسعراء بمششحون 
تصاحيهم الربابات والطبول , وحول العريس « الجدعان تخبط 


أه؟ 


بالنيابيت » ثم بعك هذه الدورة يأنون الى المكان المعد للاحتفال 2 
فيقدم لهم 'الكشيك والفول المدمس والأرز باللبن 2 ويجلس العريس 
مع المدعو ين على حصير » منتظر بن حضور العروس »2 الي يصب ١.‏ 
الضعراء لاحضارها بالغناء وعزف الرباب 2٠‏ فتاتى العروس متزينة 
بالحناء وغيرها من ألوان الزيتة « وخبلفها الصسيايا بالزغاريطٍ 
تصيح ؛ والجدعان تمشى بالمصابيح 2 ويرشوا عليها الماح هوف 
النظرة »» وعندما نصل الى مكان الاحتفال نحلس على مكان مر نفع 2 
ثم :يقؤم العريس بكشف وجهها 2 قفي أتى القسعراء بالطبول 
والدفوف . وينشدوتها من الآشعار والغناء ما هو مناسب مثل : 


يا عروسة يا أم غالى انجحىى ولا تببالى 
وأيضا : 
يا غردسن قنم خبده عزوستبك واطلعح بها فوق العلالى 
وافرشوا القببه وناموا فوقها ‏ جتبيح اللبالى 
١ 0 1 0‏ 1 1 
سملم لد 0 تمستا ابيصن اسرك «الكيان 


وبعد أن يفرغ الغناء 2 يقوم رجل وبيده شبعلة ويقول : 
« هاتو! النقوط صاحب العرس يقى فى أمان .2 هاثوا باسساء 
ياجدعان » 2 فيعطيه كل شخص بحسب اله * وبعرد ذلك 
يدخلونهما الى البيت وتكون الغرفة مفروشة بالثبن ٠‏ وريما يكون 
ظهر الفرن عوضا عن ذلك , ويضعون لهما وسائد محضشوة بقشر 
اليبصل »2 ويسرجون لهما مصبياما بالزيت ٠‏ ويغلقون عليهما 
الاب 9 ويدقوأ لهم با لبحدارة مس الأعئاب ٠‏ قان أسيك, وحهها ضنوه 


؟ه ؟ 


والا جرسوه 2 وحتكوه » ' وفى اليوم التالى ( يوم الصباحية ) 
بمجتمع أصحاب العريس ٠‏ ويحكمون عليه أن يقدم لهم العيش 
والمشس ويقضى معهم طول النهار ويسمون هذا اليوم « يوم الهروبة », 
وبعد ثلانة أيام يخرجون العروس ويكسفون وجيها للمرة الثانية. 
ويجمعون النقوط مرة أخرى ٠ )11١3(‏ 


ومع عدم وصول معلومات عن الاحتفال بالولادة أو السبوع, 
ألا أن ما وصسلتا من أخبار عن ضسامنات المغفانى والأفراح فى 
الأقاليم 2 تنتسير إلى اقامة الاستفالات فى مثل هذه المناسيات . 
سجحيث بوزرت « امقر بزى » : « م٠٠٠‏ ولا تقدر امرأة وأن حلت أن 
تنفس الا باطلاق. من اإضامنة ولا تضرب فى عرس أو كيتان أو نحو 
ذلك الا باطلاق من الضامئة » (/ا١١)‏ , مما يرجح معه أن الاحتفال 
بالولادة والسبوع فى القاهرة 2 كان يوجد شبيه له ولو بصورة 
مصغرة ل فى القرى ٠‏ حيث كان زوج المرأة الحامل يذهب الى 
الداية للانفاق, معرهاأ على أجر معلوم »: فاذ! ما وضعت الأم مولودها 
أقملمت الإخساء نزغردن مع ضرب الدفوف والرقص ٠»‏ ولا شك أن 
السرور كان يتضصاءعف اذا كان المولود ذكرا . فاذا تم للوالد 
ما تمناه كان عليه أن يقسيم وليمة يدعو فيها الأهسل 
والأصدقاء (146؟9) ٠‏ 


كذلكف اع مساق الفبلايون فى :ذلك العضر الاحتفيال 
بالسبوع )١١9(‏ , الذى كان يحتفل به احتفالا مبهجا 2 فتلسس 
أم المولود أبهى ما عندها من ااثياب »2 وتطوف فى أنحاء المنزل 
بحيط بها الأطفال يحملون الشموع فى شيه موكب » والداية 
أمامهم تحمل الموزود , وأمام الداية امرأة أخيرى تحمل أناء به شىء 
من الملم المخلوظ بالكمون تتشره فى المنزل يمينا ويسارا . فى 
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الوقت نفسه الذى يحرق فيه البخورء ولابد من عمل بعضص 
الآطعمة فى هذا اليوم © ويفرق منها على الآهال والجيران 
والمعمارف ٠ )١١١(‏ لكن الظروف الاقتصادية التى عاشها الفلاح . 
كانت كثيرا ما تمنعه من عمل هذا الاحتفال يكل مظاهره ٠‏ 


ولا يله اند الفاقدين. بالعوا سنن ,باقن كلانه .امقس كل 
الاحتضفال بالخشان )١5١(‏ 2.2 يبؤكد ذلك ما ورد فى كلام 
« المقرريزى » عن ضامنة المغانى 2 من أن الفلاحين كانوا يقيمون 
هذا الاحتفال بالدفوف والطبول وغيرها من أنواع الملاهى * وان 
كيان سيكان الر بف اعتبروا دائماأ أن فنتئرات موالك الأولياء “؛ هضى 
خير الأوقات وأنسسيها لاجراء عملية خنان الأولاد ثبركا بصاحب 
المقام (؟١؟١)‏ فى حين ترجح أن عملية ختتان البنات كانت تتم 
دواسرطة الداية أ وبحدث ذلك فى طى الكتمان ٠‏ 


سنا دعا 55 الأوضسع الاجتماعى للفلاح - 


كانت النظرة الاجتماعية للفلاح فى عصر سبلاطيل المماليك 
نظرة قاسسة » ثمثلت أول ما تمثشلت فى وصف المعأصر دن باغلا ح 
دالخهيل والتأخر وخشونة الطبع وقذارة المظهر واتحطاط الأسسلوب 
والتصرف جاء ذلك فى جميع المؤلفات المعاصرة 2 ومن يتصفم 
اكتاب « هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف » . يدرك أن 
هذا الكتاب لم يؤلف الا لاشات هذه الصفات فى الغلاح 2 بل 
ربما أسستعان المؤرخون المماصرونث عض أبيات هن الشسعر 
للاس تمهاد على ذلك 2 فكشب « ابن اياسن » (*؟١)‏ يقول : 


ورب قحطفا قد أنلى لنا يبه الدهمصر غلط. 
سألت عنفه قبل لى هذا من النخل سقط. 


> 


يبدو الصياح بلا ضرب ولا || 


كما كتنب « الشسربينى » )١١5(‏ أيضا يقول : 


ألا : مسحب الف لاح لو آنه نافحصة آريادها 0 أعيدة 
ثيرانهم قد أخبرت عنهم بأنهم من طينة واحدة 


و كشب أرضا بقول : 
أهل الفلادية لا تكرمهم آبدا فان اكرامهم فى عقبيه يدم 
م سود الوعهوه اذا لم يظلموا ظلمموا 


كلما لم ينس « السربينى » أن يسخر من القرى كما سسخر 
من ساكنيها فكنب (ه5؟١)‏ يقول : 


لا تسكن الآرياف ان رمت العلا أن المذلة فى الهقرى ميرات 


لذلك لا عحب اذا عبر العلامة « أبن خلدون » عن نظرة 
مفااسوية: :زيمن اللمالناك .عن "الللؤيدة و اهلها بقولة يد عه لتلانية 
معاش المستضعفين +٠٠+٠‏ وبيختص منتحله بالمدذلة » ٠ )١55(‏ ومع 
أن أسحد المعا صر ببن عندما واول تقسيهم طيقات ا مجتمع المصرىق هى 
عصر المماليك 2 بعل الفلاحين أهل الزراعات والحرت سكان 
القرى..والويت. اليج الرايع فق اقساء. الحقيم + الت قسنية 
الى سيعة أقسام (/9؟١) ٠‏ فان بعض الآراء الحديثة ترى أن 
« المقريزى » : وضعهم فى درية متقدمة عن درجتهم الحقيقية ٠»‏ 
اذ أن الحقائق تثبت أن الفلاحسن فى ذلك العصر .2 كانوا من 
نالدية المستوى الاقتصادقفق - عل الأقل ‏ أقل ممن حاء بعدهم فى 
اللذرتيب )١58(‏ * 


هه * 


وهكدذا يتضصح أن النظرة الاجتماعية للفلاح كانت نظرة 
مهينة تحلت بصورة سافرة فى علاقة المماليسك ‏ الذيِن اعتيروا 
أنفسهم أصحاب البلاد ‏ بهم . والأمثلة على ذلك كثيرة منها على 
سبيل المثال * أن أمراء المماليك اعتبروا أن ارسسالهم لقتال 
الفلاحين من الأمور المهينة الننى تدعوصم للثورة على هلى 
الأمر (9؟١) ٠‏ ومن هذه الأمتلة أرضا أن أسم, المماليك اشترى 
قمحا من ساحل بولاق ولم يجد ما يحمله علية ,» ولكنه وجد شخصا 
من الفلادين الصعايدة » ومعبه حمار و « زكبية » فأراد ان يأخذهما 
منة ولكن الفلاح رفض » فضير به المملوك عل رآاسه ضر بأ مرحأ لنتى 
سال دمه 2 فأغمى عل الفللاح الذى سقط فى الماء فمأات « وراحت 
على من راح » ٠ )١١560(‏ 

كما اعتير المؤرخون أن الحالة النتى ,يصبل فيها المماليك الى 
الاهانة من الغفلاحيث .2 هى الدالة التى يصلون فيبها إلى الدرك 
الأسفل من أنحطاط القدر والاهانة التى ليس بعدها اهانة ززكل 
ذلك. أن الفلاحين استغلوا بعض فتراته انتكاسية المماليك» المتعبير 
عن كراهيتهم لهم ٠‏ فقد كان اذا .حدث ونجرأ أحد من العوام على 
أحدك المماليك صاح فيه « اخرس يا فلاح يا كلب » )١*195(‏ 2 كما 
أنه إذأ صادف وارنقى رجحل أصله من الأرياف الى أحهدم المناصب 
الكسرىق فى الدولة ٠‏ عضب المماليك وصاحوا « أما كان فى مما ليك 
السلطان من يعتمد عليه الا هذا الفاللاح » (095 ٠‏ وشير مثال 
ذلك أن المؤرخ « سن تغرىف بردى » ( الذى ينتمى لطبقة المماليك ) 
بعر ضن بالوزس « متحمدك التساوى 4 الذى أصله من قر ية 0 سأ 
الكيرى »6 (5؟١)‏ من الصبعيد »2 بعد أن يتحدث عن سبوء سيره 
وعى لكذلك ‏ فيصيبه سهم جارح آخر نظرا لأنه من الفلاسين 
ويقول « ٠٠٠‏ هذا مع انحطاط قدره وجهله ووضاعته وسسفالة 


5ن ؟ 


أصمله > * * »يا "كنا وصفة بآنه 2 +٠6‏ ألحك الأعوام الأو باش الأطراف 
السوقة مم٠‏ » (ره#١)‏ . 


كل هذا غير ما'مر بنا فى الفصل الأول عن كيفية تعدا يب 
الولاة ونوا بهم لشلاسين” اتعلد نيا لا ينم عن أنهم كانو!ا يعئابون أناسا 
لهم كرامة. وحقوق اجتماعية ت.: أن لم تكن فرعي ب 5 بالاضافة ألى 
1 نهاك الأمراء والجند العرض الفلاحين 0 وعدم تعيففهم عى ارتكاب 
الفاحشسة حتى مع الصيان الذين يختطفو نهم من الطرقات فى أثناء 
سجر وا جسهم الى الر بيعب (155) +٠‏ بل ان ا مقعم ين وحائزى الأرض 
الزراعية من المماليك . إعتيروا أن الغفلاحين جزء من الاقطاع . له 
أن يعدل معهم أو يظلمهم دون أن بحق لولى الأمر التدخل (087) ٠‏ 


وليم يكن السلاطيف آنفسهم بغيدين عن هذه النظرة الجا ميدة 
للفلاحين 2 فقد رأينا كيف أن العربان اذا استفلحوا . يصيرون 
عند السلطان فلاحين «م لا فى الذروة ولا كخى السنام » كما تكرر 
خروج المناشير والتواقيع والأوامر من قبل السلطان الى النواب 
والولاة,» بعيدم السساد لأحد من الفلاحيف براكوب الخيل» ولا يشسترى 
سيلاجا ولا يستعيره ولا يحمله ٠‏ ولا حنتى حمل عصا محلية تاديد . 


٠ )١؟م8( آلجمر‎ 


.هذا على الرغم من توصيات المصلدين فى ذلك العصر الى 
المماليك 2 بأن يرأفوا بحال الفلانحين ويشكروا الله على أنهم لم 
يخلقواا فلاحين « فمن حق الله سبحانه وتعالى عليهم وشك. نعمته 
اللطف بالفلاحين قلو ششساء الله تعالى لقب الفلاح جنديا والحجندى 
القرية ‏ لاه ؟ 


الفلاح فلا أقل من أن يكفى الفلاح شره وظلمه » (وكن ٠‏ 


' ويبدو أن ما مر بدا جميعه أثر فى نفوس الفلاحين 2 حتى 
| أأضيبو! بم ركب الشسعور بالنقضن ٠‏ يظهر ذلك من أن 'أحد علماء 
الأزهر فى القرن الغاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادفق ') تزوج 
من احدى القاهريات . فلما قدمت أمه من الريف لزيارنه :2 تنكر 
إلها لقملا ' تعرف زوجته أنه أبن ' لفلاحة . دي بالضرب ان علخ “أحام 
ذلك (١‏ 05 


ثامنا د علافة العربان بأهالى القرى : 
كانت علاقة العربان بأعالى القرى فى عصر المماليك علاقة 
سيئة دائماء تمثلت فى التعدى والسلب والنهب والقتل والتخر يب 


0 قفسل العر يان العصاة 0 والاحتقار والاشمئزاز من قبل عن بان. 
الطاعة ٠. )١5١(‏ 


وطوال العصر الممّلوكى حتى مقنتل « « طؤمان باى » , لم يكف 
'العر بان ع نالتعبير عن .خقدهع على المماليْك , ؤلم إنتر كوا قرصة مر 
دؤن أن يخلقوا للحكومة والأهالى المتاعب المتنوعة (؟55١)2ء‏ والتى 
ثمثلت فى محاولة احداث الاضطرابات المستمرة والاخلال ٠بالامن‏ 2 
ونخريبه اقتصاديات البلاد ٠‏ التى كان للمماليك النصنيب الأكسر 
منها والمتمشلة فى الثروة الزراعيبة » وادراكئهم أهميتها 
الإستراتيجية لدولة ‏ .حرسية اقطاصة فى ذلك العصر “2 لذلك فقد 
شرج" اليعر بان على المماليك فى. صودة التعدى على الزراعات وافسادها 
وشين الهجمات على القرى وتخريبها وسلب جميع ما بها من أموال 
وغتلال خصوصا اذا أحسوا من الدولة دأ لضبعيقفب 0 واكانت )507 


/ُ 


رن 


يوت ير 


الأعمال نتحدثك من العر يان العصاة عل وجه التحديد , الذسن 
و صغهم 2 المقريزى » بأنهم « قوم لا خلاق لهم ولا ذمام 4 (125) 5 


<٠‏ والأمثلة المريرة لما فعله العربان بالفلاحين . من قتل الأانفس 
واللشنات: وتهب الغلال وحرق الأجران كديرة ومتواترة 2 ولكننا 
ستكتفى .بسبعض الأمثلة الخاصة ببعض القرى » محاولين أن قر بعرم 
ضورة لتلك. المأساة واثرها "على الفلاحف © منها على سلييل المثال. 
ما لمدث سرنة لاهلم ضف ( ١405‏ م ) حين قدم أهالى قرية 
« هطنقتة غمر » (6055 الى القاهراة ٠‏ فى عهد السلطان المنصور 
« عثمان بن جقمق » »الاهلم ه / 7565م ) , للشكوى من نهب 


لعز مان أياهم حتى صارت بلدهم 'خرايا ونزيوا عمنها ر(ه5١)‏ . 
أرضا: ما ورد فى كتاب ألمد الأمراء المكلفين 'بحرب العر يان العصان 
. فى أقليم البحيرة سنة.858 ( 535١م‏ ) الى السلطان « خش رقدم . 
:جنا معنام : .أن , قرى البحيرة آل أآمرها إلى الخراب يسبب أقعال 


العريان الخارجين عن الطاعة هناك , وأنها أشرفت على الخراب . 
ونزح غالب أهلها عنها ورحلوا الى أقليهى الشرقية والغر بية (1545,- 
و يكفى أن نقرأ القصة التى أوردها « اين تغرى تردق » عما حدت 
لاجد الفلانينن من قر بة « قليب أبيار ا 00 من المنوفية ٠‏ الذى. 
شارف على العدن يسبب عدم أرضاه الرجل' من العر بان (158) ٠.‏ 


0 5 بنا أن نذكر: أن معظم هذه الأحداث النتى وقعيت من 


العر بان » كانت فى الدولة الثانية. د حا عراصي من كراوج بم 


لزلا جباحة “متا أن نذاكر أن 0 كان بسبب : ضسعقها واضطراب 


'الأحوال الداخلية فى عهدها * بخلاف ما كان يحدث و فى الدولة 
الأولى 2 من اذلال العربان ء وخروح كبار الأمراء لردع حركاتهه 
وحسم مادتهم , وريما خرج السلطان يتفسيه اليهم كما يدث 


اع > 


شرياقةه ؟الا ها ١١٠١5(‏ م ) من حص روج النناصر رد همددمد أبن 
قلاوون »© (5595) . 


0 أها ذي الدولة. الثانية ٠‏ قفهد كان يكفى أن النيسة 6 العر بان 
يمرض السلطان » أو ضعف شخصيته , أق سفره خادج انفسة 2 ى 
سرببب من الأشيات لنجدهم يتحفزون فى جميع الأقاليم للثورة , 
.فضصمال عن أعمال النهب والتخر يب وقطع الطريق عل المساذ 2 
وما الشبيع ذلك هن اضطراب إلأمور واختلال الأمن ل ©6001 1 كما 
استغل العريان فى :مين فورض هزببة الحيفن. املو ه... قيعينلطون 
على القرى مستغلين ضعيف. الغطاء الأمنى فى القاهرة وقى الأقاليم : 
آمننف من خروج الحملات التأدويسية ,2 و اقول هذه الفر ضصن بالطبع 

فرصة هزيمة المماليك فى الشسام على يد العثمازيين مسنة 0 5-5 
1١5١1 (‏ م):؛ فعاث العريان فسادا فى ضياع الشرقية و غيرها من 
[ لتو انس فنهيوا القفلاحين « ٠...‏ ولم سقوا لهم موامشى ولا بقرا 
ولا غجنما 2 حتى أهذوا صيغة النساء » وقتل من الفلامدتء خى هرذزه 
الحركة ما لا يحصى عددهم » ٠ )١6١(‏ ْ 


وهكذا عاش الفلاحون فى القرى فى ذلك العيصى يجبنه شقى 
الرحا ٠‏ فالمماليك من أمامهم يفرضون عليهم المغارم فى كل عيبن 2 
وبنتزعونها من عظامهم ولحمهم ٠»‏ والعريان من خلفهم متهيو نهم من 
وقنت لآخر حون أن سس تيعو | دفعهم ع و لصسب د ال أسِدى » 
المعاصر, ذلك الحال بقوله : « ٠٠٠‏ وصار الفلاحون قمًا بين اثتين 
لا يستطيعوا أن برضوا الجهتين فأصل الدولة أمامهم مط ليون منهم 
ما لهم وما ليس لهم ٠‏ والعرب المحاريون من خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شميائلهم لا بيسعهم لكل أحد الا الطاعة والاكرام »م واستمر 
عليهم هذا الحال ودام ٠٠٠‏ » (؟ه6١ا)4اء‏ 


ا 


وفى الحقيقة أن الدولة رغم اخختلال أمرها فى الشسق الثازى 
من العصر » لم تكن بعيدةا عن هذه الأحداث ثماما . ولكنها تدهلت 
لحماية الفلاحين وحماية مصالحها قبل كل شىء 2 فمن الأجراءات 
التئ قامت بها الدولة لكف أدى العربان عن الفلاسين ٠‏ محاولة 
تأليب قبائل العربان على بعضها 2 حتى تنشغل فيما بينها عن 
الالتفات لتخريب البلاد ٠‏ وكذلك محاولة استدرايج بعض القيائل 
الى الطاعة بالعفو عن زعمائها واعطائهم الأمان , هذا فضلا عن 
محاولة الدولة مهاجمة مناطق العريان بين الحين والآخر لتشريبها 
وقتل الكتيرين منهم 2 حتى لا تستقيم أحوالهم ٠ )١5*(‏ وريما 
قامت الدولة بالقيض عل بعضص مشسايخ العر بان المفسدين وقتلهم 
وصللخهم وحشسو جلدهم بالقطن أو التبن ٠‏ والطواف بهم قى القرى. 
لردع أمثالهم وطمانة الفلاحين )١155(‏ 2 كما كانت النصائم تخرج 
للنواب والولاة فى مناشير توليتهم » بضرورة مراقبة حركة العريان 
وصنهم من أقتناء الخيل وأدوات القتال (565١)ء‏ كما كان السلمطان 
يقوم بتدعيم حاميات الأقاليم بالمزيد من الجند 2 كلما عزم عفى, 
الخروج من البلاد أو أحس بطمع العربان ٠ )١65(‏ 


ولكن: كل هذه الاجراءات لم تكن تنجح فى كل الأحوال . 
خصلوضا وأن بعض الأمراء كانوا يحمون هؤلاء .العضصاة فى 
اقطاءاتهم (/ا1ه١)‏ , منما كان يدفعبهم أيضسا الى القيام بأعمال قطع 
الطريق عل المسافرين من الفلاحين ؤقتلهم + يل ومهاجمة القرى 
وفرض الاتاوات عليها )0١١68(‏ . وذلك على الرغم من النصسائح 
العى تخرخت اللعريان العضاة فك اذاضع عن السلدك: . والشكن 
عن عادائهم القبيسة من قطم الطرقه وما يتبعه من سرنفك 
الدماء' ٠ )١١9(‏ لذلك لم يكن أمام الدولة بد من خروج التجدات 
والسمالاث الحرابية 'لتأديب العربان العصاة ,2 تلك الحملات التى 


دعب 


خرجت عن الحد فى الكنرة, ٠‏ خصوصا ,فى الدولة التانية ٠‏ ولكن 
سيفب 0 كن الكثين من يله الحملات' يجح واللا ادر ذب عي 
سوق انع يب البلاد التى تدور عيل أرضها الممازك 1 أو ال يفل 
العر بان اليها مجع الأمراء ,, *٠‏ بغير طاول ا رم 
البلادرونهبها 003006 


عن علاقة الع ربان العصاة بالفبلاحين ٠‏ أما علاقة عر بان 
الطاعة 5-5 ' فم أنها كائنت 'أخفف وطأة مما مر بنا الآ أنها لم نكن 
عادو ود وأحذرام 2 "ممع أن' السنلاطين اعتزفوا بزعامة و نفوذ عر يان 
الطاعة على المناطق! لثثى يسكتوثها وما جاورها من قرئ الفلاحين 7 
وخلعوا على رؤساء هذه القبائل, الح وولوهم 'ذلك' بصقة قا نونية 
من قبن الذؤلة كدف ذقد وجداناهم أدبا نا يفعبلون بالفلاحين 
ةا أفعبالا أشد من ا ممعم دعو اهم الطاعة 4 كم ٠‏ كما 
ا الغ ر بان المستفلحين الذين: اغسروا أتفسهم أفضل_ هن الفلاحنن 
القرارية” 7 كانوا يتسلطون عليهم أبدرحة أنهم كانوا وان يجئلون 
اذلالهم '( أى الفلاحين ( من سنئهم الجارية عليهم » (07 ' 


باعل .كل هال لم نكن 0 عرز مات ا ا علاقة 
عن الفلاحين 0 06 الرليم باحتقار شأ نهم كيان المماليك. أ 0 
أن عمل دوقهم أخد ادن اعون من يناث الفلاحين لخلىي” ا كان 
غير ذداج ١‏ بل وقف. قفل 0 امتنع عن ثرو جز ابينعة لمن يطلبها 
ملهم : 035 1 ف ى' حين لمن سوم الأعرااب للفلاحين بالزواج من 
نشائهم قط )١36(‏ ولا حتئى التطلع اليهن ٠‏ فقد روى أن ألنحد 
00 ع من قوية « القصضر )١37(,»©‏ 2 كان صمديقا لابن :ألما 
بخ العر بان بالوجه 7 القبلى فى ذلك ,العصئ »2 فنقل الوشناة 


51 


للفقيه أن | لأمير العردى بوسحم أنه بتططلع الى زوحن» ٠‏ فحيتما نم مع 
الفقيه ذلك أخذ « الختمة » وتوجه على الفور الى هذا الأمير البدوى. 
وأقسم 4 أنه ما رأى زوحن4 ولا سرمع صوتها ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الأمير لم يكن قد بلغه شىء عن ذلك ؛ فاله ال .2 دا فقيه لا تقم 


الليلة هنا ترومح روحدك 2 فخرج .وأقام بالاسكندرية الى أن مات 
بها ه (/ط51١) ٠‏ 


5-5 


الهللسلوامش 





خلس أن التجريسن 9 © 

)5( النايتسى : تاريخ الفيوم ‏ حصن ٠ ١١‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار » هج ” . 
ون ذمه الاثرة ٠‏ 

(5) ايبن شاهين : زيدة كشف الممالكك 2 ص “* ٠.‏ 

(5) « درئكه » من القرى القديمة .2 وردت فى قوانين الدواوين من أعمال 
ا لأسيوطية ووؤردت فى التحفة السئية يأسم 9 أدرنكه وريقه 4 هى اعميان 
قو أنين الدواودين »+ حملن “باءةؤ ؛ أبن أأجيعان : التهفة الستية هن همذ ؛ 

ل المقريزى : 'المواعظ والاعتيار 2 ى ؟ 2 ص 5 (نثس دار التحرير ) 5 

07 قأمم هذه قأسم 2 أهل الذمة كن ا . 

(85) الادقوئى : الطالع السعيد 2 حس 6 ٠.‏ 

. 988 النويرى : نهاية الآأرب 2 ج 8 ,ا ص‎ )٠١( 

5 58 + انظر النابلسى : تاريخ الفيوم : كن 66 * كه‎ )1١( 
. ١ةمحب أن‎ ١ ٠ حجن‎ 
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. ابن تخرى يردى : مندكخيات من حوادث الدهور . جه ”# ., هن ؟؟55‎ )١5( 
ولم تذن حركة استفلا ح المقياكل المدريية فى سصر وسكائتها القرى واتخازها للقلاحة‎ 
هعاشا سجر كله معدل يه فى العصر المملو كى 0 بل انها بدآات اساييت ايام [بعجميةت- الأعوى‎ 
هشام بن عبد الملك » 2 ووصلت هذه الحركة الى 'أقصى اتساع لها حين أمر‎ « 
الخليقية العباسى 0 المعتصسم يالله 6 واليةه على عمسن يأاسقاط العرب من المديوان‎ 
هاء ويتاك قد العرب آخنر امتياز لمهم على المصريين‎ 5١8 وقطع أعطيانهم سنة‎ 
واضطرى! الى اتخان الفلاحة مهنة فعلية لهم ( سيدة اسماعيل كاشف : الارض‎ 
3 ) ١85 والقادج على من العصور 2 ص‎ 

15) المقريزي : البيان والاعراب هن ١‏ الام . المواعظ والاعتيار 8 
ةد ١‏ مص 157 ٠.‏ 

(5) القلقشندى: صبم الأعشى ,. ج لا 2 ص ٠. (5٠١‏ 

)١5(‏ المقريزى : البيان والاعراب . صصص “لا ٠‏ وانطر كذلك حاشية رقم 
١١‏ فى الصفحة نفسها 2 تعليق الشيخ حسن العطار أحد علماء القرن التاسع 
عشي الميلادى ((ت 1855 م ٠)‏ / 

)0 'القلقشندى د صتييح - الأ عندى «١‏ ماله لأا ء ص لرعٌاء 

(ففه هن هشذة الأحداث يا - لتفصيل اتن : النويرى م تهاية الأرب, ىت 5, 
ص " ( خطوط ) : المقريزى : السلوك 2 ي 2١‏ ق #7 ص ١97ل‏ #*ة , 
العيتى : عقد الجمان 2 ج 5 , حصن ”1 لالا١ا‏ ؛ أبن تغرى يردج : النجوم 

فحة أبن أييأاس : يدائع الزهور . جح ١‏ .)اق ١‏ 2ص 53١8‏ . ١و3‏ 

(غ؟) القريزى : السلوك ,2 هج .١‏ ىق ' دص الغ , ذه 2 5غهزىق ”7, 
ص١١‏ 5لا48 ؛ دوا لأا ق ؟ ص 555 ا لاأه ع اده "ا دق ”ادص 7" 1١‏ داس ع , 
ق 1١‏ .ص 5ج” . ا 
(56) أبراهيم على طرحان + النظم ١لاقطاعية ٠»‏ هجعن ع 


559 ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة ج ٠١‏ . ص ١5١أ١5 ٠‏ 


يدن 


00) المقريزى : السلوك . ب :5 . ق ١‏ , ص 550٠‏ ؛ الصيرفى : نزهه 
النفوس , , 1 طن 6412 2 آبنة اياسن #ايداقع؟ الزعور عد 5 ادن 15-1 : 
الشربينى : هن القذوق 2 صن 1840" 

(8؟) الشربيئى : هن القحوف , ص 345 . ٠ (٠٠١‏ 

003 الممصدر.“تكسيةه :ء صن ٠» ١١!‏ 

* 1170 ١ نحن‎ +  ةنعقت‎ 309 

01 لك مو هد القحوف . كن و عه 0.01 

إفقة نفسيه 2 حصن كك١ا‏ 

٠. 16٠ نفسه ل‎ )"5( 

(4:؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار 2 يج ١‏ 2 هن 4١‏ : الشربينى ٠‏ هز 
القخوف + ص 5535 ٠‏ 

اه الشوييتي. اك قدو ف كلو 1 

م المصدر تفسه , صن ٠ ١8*8‏ 

(77) كلىوت بك : انبية غائة الى فصر 2 يه ؟ )اص ,.,١‏ 

(8؟) الشربينى : هن القدوف . هنى ٠٠١‏ ميد آبى دريه : حياة القرى . 
ص ١86‏ ه 

. (5) النويرى . : نهاية الأزي + بخ 18+ عن +5* 2 54+ 4 الشرفينى. :هن 

القهوفب 2 ص 155 ٠‏ 
ف العرو زفق الكفرفته سداد ا وا ٠‏ 
)5١(‏ المصدس نفسه , ص 1١5١‏ /, لآا5( ٠‏ 
9) 'الشربينى : .هن القهوف . ٠١ 1١5١ 2 1١85‏ 
859)«المقريزى : المواعظ والاعتيانء جح .,.١‏ حل ١‏ : السلوك . ج 5 


جه 


ق 8 + هصن 980١‏ دق ”ا يراص 5١7‏ ؛ مهمود أيو رية + حياه القعسزى ٠‏ 
ص ©6؟9؟؟5أ ٠‏ 

(55) كلوت يك. : لمحة عامة الى عصى.2 جه " ..هن ٠ "١‏ 

(55) الشربينى : هن القحوف ص "لاا 1 

(51) المصدر كقسهة م صن ملا , لملا ء 


5 


(6578) المقريزى : المواعظط والاعتدانر 2 يي ١‏ ,. صصص ١م‏ . 

(4غ) المقريزي : المواعظ والاعنيار , ج ؟:, عن 4 ؛ "ابن شاهين : 
حتشفب الممالك 00 هن ”اي اينئ. إياس : .بداكم.:الزهمون_ : 5- ١‏ 7 بق ١١‏ 

(95غ6) الشرييدى : شن القحوف لصن 1١١‏ , لاك 0 

فيه الصدٌر تقسية , صن ٠ ١‏ 


زيدة 


5 55 ص‎ ٠ 


)0١(‏ ابن اياس : بدائع الزهور”, ةي 0١‏ :اق *# ,ا ص 388 *' الشريبنى 
هن القهوقه ,اعض ١١‏ , الإلااء 

05) الشربيثى د: هذ القصوف ...ص او 

5م لصحن للخل حا الأ اه 


(غ0) الشرسيتى : هن القحوف . . ص ١لا‏ 

اليه عدن لس هن 4 37 5 

(41) أحمد عيد الرزاق : المركة ذىئ مصر المملوكية . ( القاهرة ) ١941/5‏ م 
.صن هلأ .- عه د 

(01) اين الحاج : كتاب المدخل الى تنمية الاعمال 50 النيات والتنبيه على 
.بحضص اليدع والعوائد التى انتحلت وبينان شتاغتها وجنحها -. الممروف 'يكتاب 
الدخل ء ( القاهرة ) 15558لم 2 به امضش 159؟:-, 564 . 

(64) الشربينى : هن القحوف 2 ص الا١ا ٠‏ 

(69) أحمد عيد الرازق 9 المراة فى مصى المملوكية -. ص ”557 5 ]كل ٠‏ 

٠ 58 الشربيتى : هن القحوت ص‎ )6٠( 

(11) المصدن ثقسه , ص 55 . 

(55) ابن 'ياس ؛ بدائع الزهور , ي 5 , ص 737 ؛ وانظر كذكك الصيرهي 
تزهة النفوس 2 يج 5 ,: ص 8م ٠‏ 

(19) ابن اياس : يدائع الزهونر بج 2 ,. صن ٠ ٠١8‏ 

(54) المقريزى : السلوك 2 ةج 5١‏ اق 621١‏ ص 908 . 

(64) على قؤاك أحمد ::علم الاجتماع الريفى , حص ٠ ٠١‏ 

(19) ابن جيسن : الرحلة , هن ١*‏ , ل" ؛ أين بطوطة الرحلة 
هن ؟""” 5 95 ؛ طافور : الرحلة . ص 1" * 
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رم تلوجعمهن هدام كلق فاعنآة نه هلايعتتمج 23 م عع وحين 57‏ : “اع1ع50111 
,1789 .جر ,(1864 : وتنو6) «طقو5اطع12 وعأتع ه10 


34 الشربينى : هن القحوف , هص ١١‏ ؛ على خؤاد احمد : علم الاجتماع 
الونلن ب عن ١51‏ 
(15) الادقوى : الطالمع السعيد , هن ١54‏ ْ 
)١(‏ وشيقة 7١/151‏ دار الوثائق بالمقاهرة (-مجموعة المحكمة الشرعية.) ؛ 
وثيقة "ا5 جح أوقاف . تقلا عن , عماد ايو غازى : المرجع السايق » الملاحق 1 
سس لخلا١‏ : ١لم5 ٠‏ 1" | 
)0/0) النابلسى : تاريخ الفيوم . هن ١74‏ ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار . 
1١‏ ص 5١؟‏ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة : ج " , صن اا 00 
قف الشربينى : هن القحوفا . ص ١685‏ 
0108 القهو' اكد 2 كن اه + 
() نفسه 2 صن لاه ٠‏ 
(0/) الشربينى : هن القحيفب نص 47 2354 2355 60 
0/3 تفاسة: + ان:8* +1080 ب كلوت بلك 2 لمطة هافة إل شعي د 1 


ص لاا . ماء 00 ١‏ ِ 
(/ا/ا) الادكوى الطالع السعيد , ص 6 ؛ الشربيتى : هن القحوف . 
سن 1١١9”‏ 9 00 1 


(8/) الشربينى : هن القحوف , ص 158 . 1517 26 


(95) المقريزى : المواعظ والاعنيان , ج ” , ص 477 ؛ ابن اياس : بدائع 
الزهور , جح 5 .ء ص 848 » وشكل القرية والمنازل التى نتكلم عدها قى ذلك الحصىر 
لم تتغير فى الواقع لعدة قرون يعده , فيصف أحد المحدثين قرية فى أوائل القرن 
العشرون الميلادى ٠‏ ويعتبرها نموذجا لقرى مصى كلها .فيقول : « أأقرية الثموذجية 
هى كل ما يلى : كومة من سباح فى ,الأرض » “قام عليها 'اكوام. متلاصقة من اللين , 
ستفوها بالخشب والقصب ٠‏ وحملوها بالعلف والحطب , وجملوها بشرقات 
الروث اليابس , كم جعلو! ظهورها مراحيض للحاجة ٠‏ وبطونها مسرها عجاجا 
لشتى الأوالف والدواجن , من الكلاب والقطط . والغجول والدجاج والبطا ٠‏ ثم 
جمعوا بين قاعة الالسان وزريبة الحيوان فى فناء واحد , قالحديثت يمترج 


511 


يالضوار. ؛. والمضع يشبه الاجترار : والرجل والشور »2 واللمراة والبقرة . والطلول 
والمجل يعيشون سوىاسسية حل م يؤديك- الى هذه الدويريات الحمى مسلك واسبع . 
القجوات والحضشر يكون أشيه بسراط الحق بين هزالق الفتنة ه , هن هقالة 
للاسنتان احمد حسن الزيات ,: نشرت فى جريدة الرسالة سئة 15755 م . نقلا هن 
( محمد عيد الغنى سن : الفلاح فى الآدب العربى : صن ١*8 21١155‏ )4ء 
نه ابن ايس : بدائع الزهور , يج ١‏ ق ١‏ بص مه 3 


)4١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ” ,. صن 58:9 ؛ الصيرعى مرده 
النفرس . ج ”" . ص 5غ ؛ السقاويى : التير المسيوك 2 ص ٠ 5٠١‏ 
(كم /(1883 ,0206023ك1) ابجرهط ها ه116 1[وممه 2-001 مر[ 
1 54-70 .© 

(80) الشربينى : هن القحوف ‏ ص ١١‏ 

انه محمد عيد الغتى حسن : -االخلاح فى الأدب العربى . صن 55 ٠‏ 

(46) أاحمد عيد الرارق ١‏ المرأة قى عصر المملوكية '. ص ١55 . ١١4‏ 
محمود أيى رية : حياة القرى . ص ١47:‏ * 

(85) الشرييتى ا القحوات م ا 11 

(/الم) الصيرقفى : اتباء الهصر ‏ ص 55 :5 الشربينى ' هن القحوف ص 
عماى لكاي سا 
لاا 0 ل اده ا 0 سا كع د 
(86) الشربيثئى : هز القصوف 2 ص 5 * 
(40) المصدس كفسه : هن القحوف , ص 235 3٠١٠‏ * 
51 القلقشندى : صبح الأعشى /, ج ١أأا‏ بص 25١‏ ' 

(55) الصيرقى : آتياء اليمس . ص 186 ؛ ابن اياس . بدائع الرهور 
2 ع سو اه 

(4) التابلسى : تاريخ القيوم . ص 55 519 * 

(84) الصيرقى : انباء الهصى 2 ص 876 ٠‏ 


ا 


(3) التابلسى 3 تاريخ الفيوم ( صبو ١١ « 1١‏ 5 

(955) اللمقريزى : المواعظ والاعتدار , ج 1١‏ ص ٠غ‏ ( فشر دار التحرير ) 

(50) مدمود آبىارية : احياة القرى 2 ص 8؟ ٠‏ 

(9) انظى : المقريزى : السلوك , بج ”3 . ق 21١‏ ص 184 ؛ ابن تغر بردي . 
النجوم الزاهرة 2 حي ٠١‏ ء ص 5غ ؛ حوادث الدهون + حي ١‏ . ص ١7١‏ ( فشر 
محمد كمال الدين ) ٠‏ 

)٠٠١(‏ ابن اياس : بدائع الزعور .2 ج 2 ص 47 ؛ محمود آي رية 
حياة القرى . 2 ص 7 . 
ردي إ(لث) المقسريزى.. .:ءالواعظ والاعتيان ١ج‏ 5 .بهن 585 إل إنشي دان 

عي 0 

٠ ١؟84 محمد عبد الغتى حسن . القلاح فى الأدب العريبي ,ا ص‎ )٠١5( 

)١٠١(‏ الشريينى : هن القحوذد, ٠‏ ص الا١ا‏ ؛ كلوت بيك : لمحة عهامة الى 
سيد 7 * ج 3 فسن 131 3 
أحمد عدك الرازق : المراة فى 2-6 المملوكية هن 6 .ل ٠.‏ 

(15] التويوف 4 ذياية الآرب .د بى "تمن 1527 4 االقريوى : السلوك : 
ج © .اق 5 ص 555 , 558 ؛ العيتى : حقد الجمان , بي ١‏ , ص +9 ؛ 
أبن تغرى يردى : التحوم 00 هج ١١"‏ مدص ١١١5‏ :؛ منتخبات هن حصو أذ رش 
البدهوم. « د 1 0 اص لذ . ابن ايأس ( بدامّع 'الزهوى د ١‏ 0 ق 2 

عن ويا بأ ش 

ل الشرييق هف الفمرت ب على 5ن كسامت : 

)٠١1(‏ وتفاصيل هذه اللغبة كم يصنفها” الاذفوى :هى أن تكتب أعدة أوريقات ؛ 
واحهدة يكتب فيها ١م‏ أشخصى “صاحب مناع د وخر ى ميكتب فييا م لص »: والوريقات. 
الأخرى يوضع فيها 'نقطة أى نقطتان فاكش على عدب ؛ اللاعبين.. ٠‏ قان! حجحامت الورقة. 
المكتوب فيها شخص صاحب متاع لأحدهم يقول نا ماع خاه لى.كذ! وكذا , 
وكريد شخصاء؛ أى شخصين _ على قدىر ما يخطر لم يجضىس لى, اللص. «, فيقوم من. 
الختارهة أقى اختارهم على سبي 7النقاط الموجودة في وريقاتهم يتحين من اللصس 
من هين الموجودين ( الأدفوى 2 : الطالمع السغيد هن 65.09- . 


ب 


. كلوت بك : لمحة عامة الى مصر ,2 ية ”7 , ص فاة, 7ه‎ )٠١4( 


. ؛ ابن تخريى بردى : التجوم الزاهرة‎ 3١١ السبكى : معيد التعم . ص‎ )٠١5( 
.اا5١‎ ,1؟١ ص 7864 ؛ سعيد عاشور , المجتمع المصرى . ص‎ , ١7 ج‎ 
جا ا" , صن 775 (انشر محدد‎ ٠ أين تغرى برد : حوادت الدهور‎ )١١١( 
٠» ) كمال الدين‎ 
١١ الشربينى : هن القحوقف ء ص‎ )١1١1( 
+ المصدن تقسه ءا ص الا‎ )0١5( 
1517 خفسه . هن‎ )١١ 
ا١/ الشربينى : هن القحوف -. صصص‎ )١١8( 
. 08 المصدر تقسة :“هن‎ )1١5( 
2, اأحظلن عبن ا الاحتفال بالتفصسيل » الشربيتى هز القحوف‎ )١١13( 
٠ ١# . 21 واتنظر ايض هحهمود أبى رية : جياة القرى 2 ص‎ ١0١١ + ٠١ ص‎ 
- ؛القريذزى--: السلوك.. يه ".١ق ١1س حص 55آ‎ )١١19/( 
٠3174 115 أحمد عيد الرازق : المرآة قى مصير المملوكية . ص‎ )114( 
٠ 15 الشربينى : هن التحوف 2 ص‎ )0115( 
٠ ١١5 رم أحمد عبد الرازق : المراة فى مصيرا المملوكية . ض‎ 


ف 


051 3 02 كصستامتكت ضح 1 أستوععةم صف : عصم.1؟ 
57 2 (1860 ل ظمآ) ليمت مح ونه 


. عرفة بعبده-. على .. د موالد فمين #العروسة” ( الثامؤة: )مكو بن‎ )1٠79( 
هن ره ه تن‎ 

18) عدائم الزهوق مه لان بالا ء 

(4؟0) هز القصوف ,ا ص 5 6 000 

(106 8 الأريكدن انق العحوف كن 

030 ابن أخلذون : القدمة . ( الاسكندرية ) بأخد ,اصن 8 - 

(177) المتريزى, : أغاثة الأبة ٠‏ ص, 7ن ا 


(4؟١)‏ نتياة 30 12 سوع1 0 ان غم !1 به : مأمقص دم د13 
.259-58 لص 19361 .ممقمهسظ) 


1 


سبحيد عاشون : المجتمع المصرى 2 صن ١١‏ ؛ قاسم عيد قاسم : دراسات فى 
تاريخ مصصس الاجتماعى 0 ؟ا ه 

٠ 155 المقريزى : السلوك , ج 3 , ق 7 , ص‎ )١15( 

ه١‎ 5٠ ابن اياس : مدائع الزقون 2 ي ه 2 هن‎ )١7( 

٠ /4 ق 5 ,ص 358 2ه 7 اص‎ ,١ المصدس نقسة ,2 ج‎ )١71( 

, 5 م المجلد الأول 2, ج‎ ١99537 ) سيرة الظاهر يييرس » ( القاهوة‎ )١15( 
ص 5غ‎ 

)١١١(‏ نقاد عن سعيد عاشونر : المجتمع المصرى . ص لاه 

(5؟١)‏ « بيبا الكبرى » : من القرى القديمة وردت في قوانين الدواوين ياسم 
« ميا الكبرى » من اعمال البهنساوية ٠‏ وكذلك فى التحفة السنية , ولمكن منذ 
سنة ٠‏ م حذف من اسمها كلمة الكبرى , فأصيحت « يبا » يغير تمييز » وهى 
الآن ناعدة مركن يبا . منحافظة ينى سويقف ( اين عماتى.: قوانين الدواوين . 
صن ١١9‏ ؛ 'بن الجيعنان التحفة السنية 2, ص 21.؛ عحد رمزى .: القاموس 
الجترافى ,اق 5 راج 9 ,ص 5920 ) 0000 

(5؟١١)‏ جاءت هذه العبارات وغبرها فى معرض كتايات يق تغرى يردى 2: 
الذى ترجم للوزين محمد البياوى المتوفى سنة 45م ه ( ١5١5‏ م ) 2 فذكر 
. أن أصله من قرية ببا الكبرى .. المذكورة يأعلى . كان يعمل بها خفير!., وقيل 
أأعيا وقيل غير ذلك ٠‏ كم قدم القاهرة . فصار صييا عند أحد موردس اللحم 
المرف للماليك السلطانية الى القلعة , ثم تقلبت به الأحوال حتى أصبح شو مورد 
اللحمم الوحيد المى “القلعحة . خلما ح مظان خصو و ال نر 
فظن الدولة سنة 5م ه ( ١877‏ م ) , ثم لما شغرت الوزارة فى السنة التالية 
طلبه السلطان خشقدم وولاه الوزارة . ولكنه مات غريقا فى حادث غرق أحدى 
المراكب فى السئة التالية ( أبن تغرى النجوم الزاهره . ج ١‏ , صم 980٠‏ , 
؛ منتخبات من عهسوادث الدهون » ج "ا 2 ص 806١‏ ه . ١ه‏ ؛ وانظر أيضا : 
تتةق عم أامجوع11 8 16458 215 15ثمندزه 16 : واعمظعان طم 4وططنطم 
-2188#1 حصسقزة1 ومع اقدسرردم 8 815 عزن 2ع ,وع[داتستممد 065 وصرصهخ 

-212 22 ,(1980 رع ئل3 © 16) يدض ,0116 

. المقريؤى | : السلوك . ي #. ق * , ص "ال‎ )١23( 

(339) .ابن. اياس اتيك اشم «الدتشون مح قا مون ل الا ل ا 


ا؟ 


. ؛ العينى.‎ 52.٠56 + 2٠٠ القلقشندى : صبح الأعتى ءغ كد © . هن‎ )١١( 
2, ١ 2.ق‎ ١ عقد الجمان 2 ج 5 . ص ”557 ؛ ابن اياس : بدائع الزهور 2. يج‎ 


ص 092١ , 058١‏ ,ادي "!4 ص ل ١‏ 2 “لاا غ2 كلما ٠.‏ ِ 


)١55(‏ السبكى : معيد النعم . ص 6ه ء ولا شك أن هذا! الكلام يعبر عن النظرة 
الاجتماعية الحقيةية للقلاح ؛نذاك 


)١2(‏ سد كييك عاشور 8 الملجتمع املصرى ٠‏ اهن /ا2 


1١76 ا اياس : بدامع الزن شون .اه 3 ا صن ا‎ )١61١( 


(؟55١)‏ ص2 ص لق ططقع 126 هات 71583921 : 1002 


17 الفريزى :© البيان والأعوات: هن‎ )١559( 

)١55(‏ هى هيت غمر الحالية ٠‏ كانت من القرى القديمة التى وردت فى قوانيىن 
الدواوين ولكن باسم « منية غمر وحماد » من اعمال الشرقية , أما فى التحفة 
السمنية ٠»‏ *قد وردت متفصلة ياسم « منية غصر » من أعمال الشرقية أيضا وقد 
حرفت كلمة « منية » الى « ميت ٠‏ وى“صيح إسمهأ ه ميت غسر ٠‏ أميتداء من سنة 
118 ه » وهى الآن مدينة ميت غمر التايعة لمحافظة الدقهلية ( ابن مماتى 
قوانين الدواوين . صى ١975‏ ؛ أبن الجيسان «٠‏ التحفة السنية . ص 6 ؛ محمد 
دءزى : القاموس الجغرافى » ق " . جح ١‏ اص "٠١9‏ ) 

٠ السخاوى : التير المسيوك . ص 5غ‎ )١45( 

)١51(‏ ابن تغرى بردى)- منتمرات من حوادث الدفقون . به * ,2 ص لىله؛ 
( كس دودر ) 

)١1(‏ عى من العرى العديمه اسسمها الأصلى « ليب العمال » ء وردت فى 
قواتين الدراوين ياسم « قليب » من اعمال جزيرة ينى نصر . ووردت فى التحةة 
السنية ياسم « قليب » فقط من اعمال أييار وجزيرة ينى نصر , وقد أطلق عليها 
أسم ه قليب أديار » لقريها حن هدينة أبيار ( أبن مماتى : قوانين الدواوين , 
ص ١15‏ ؛ أبن الجيعان : التحفة اأسئية » ص ١١5١‏ ؛ محمد رهمزى : القاموس 
الجغرافى . قى » , ج #7 ,ا ص ٠ ) ١797-1١15‏ 


٠ انظر الملحق الثالث‎ )١54( 
51 أدن تغرى بردي * التنجو. الزاهرة اح 3 حمسو‎ )١85( 


القرية ‏ “ا 


)٠٠١(‏ !دض المقريزى . السلوك .2 ج 6 . ق ص لا82١٠ ٠١58‏ : اين تخرى 
بردى : الأجوم الزاهرة . ج ١١‏ . ص 6٠لا"‏ ! ابن اياس . يجي ١‏ , اق " 
و 2 + 

)6١(‏ لمزيد من المحلومات عن هذه الأحداث انظر ,2 ابن اياس : يداتع 
الزقون 2 ج ه 2 ص 5/!ا ‏ 87 + وانظر كذلك عن ألحداث مشابهة فى حالات هزائم 
أخرى 2 إدن تنرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور . جح "5 . هن ١٠5١7‏ , 
“/81 (انشي دوير ) * 

(150) الاسدى ك التيسير والاعتيان . هن 85 

(15) انظر ما فعله الأمير يشديك فى بلاد الوجه القبلى سنة 4175 ه 
١535 (‏ م ) دن شوى العريان بالنار وسلخ يعضهم ٠‏ ودفن البعض الآخر أحياء 
فى التراب . وقتل آخرين بالمخوازيئ ( ابن اياس . يدائع الزهور . ج " 
ص ”6 ) ٠‏ 

(غ5٠)‏ أبن تغرى بردى : النجدم الزاهرة 2 هج ١١‏ 2 ص 5١لا‏ , ل/١"5‏ 1 
منتذبات دمن حوادث الدهور 2 ةج "؟ , ص 55١‏ . 2565 ؛ اللصسيرفى ؛ انباء الهصر . 
7 , ؟1؟؟ ٠.‏ 

(ه5١)‏ القلقشندى : صبعم الأعشى . بج ١1ا‏ ا اح 555 

)١٠55(‏ اين حجر : اتباء الفغفمر . ج ١‏ . صن ١5"‏ ؛ ابن اياسى : بدائكم 
الزهور .2 جه 5 ع هن 55 ٠‏ 

, ص لاا ؛ المقريزى . السلوك‎ . 1١١ القلةتشندى . صيح الأعثى ,2 يج‎ )١157( 
٠ 8124 جاا.ء دق" ,اص‎ 

101 .ترز .و... 1015 عمهطآا 01 8701111102 هطا : 2هأهت 

)١54(‏ المقريزى : السلوك .2 + 5 2 ق " .6ص 55١‏ , ”15 ؛ إمن تغرى 
تون عن دهة ابف الهو ناديع 9# دو لامي مم2 ا 

٠ السيكى : معيد التعم , هن 5ه , هه‎ )١065( 

٠ ص لم‎ 2,١ المقريزى : السلوك 2 هن 5 ,. ق‎ )١١١( 

(111) امن تخرى دردى : حوادث الدهور 2 ةي "” . ص 5١١‏ ( تكنثس محسد 
كمال الدين ) ٠‏ 

1:58 أبن تغرى بيردى : منتحيات من حوادث الدهور 2 يج ”ا . ص‎ )١1( 
* ) نشي يوين‎ ( 


فيا 


)١١7(‏ |اخايلسى تاريخ الفيوم .ا دن 1١1‏ 0 33 2:2 واخطر أيضأا 0 امن دمخضرىي 
بردى . منتخبات من حوادث الدهور . <. ؟ . ص 658 ٠‏ 

(11) دير 8 الظاهر بيبرس : مجلد ,تهت 1 دص 5575 * 

(156) 5 220 م تلتعطصطهمم عطا 02 تأتجتامععث حث : 816ل 

)١133(‏ قرية « القصر » المقصود: هنا هى التى وردت فى قواتين الدواوين 
باأسم « قصى بنى كليب » من أعمال القوصية . ووردت فى التحفة السنية ياسم 
« قصر كليب ‏ وهو قصي بنى شادى » . وهى الآن تعرف ياسم « القصى » فقط 
تايعة لمركن نبع حمادى من محافظة قنا ( اين مماتى : قوانين الدواوين . صن ١7١‏ . 
ابن الجيعان : التحفة السنية » ص ١954‏ ؛ محمد رهمزى . القاموس الجغرافى . 


ق "2ج 5 باص 5١ذ١ا,. ٠ ) ١956‏ 


٠ 585 2 55" الادقوى : الطالمع السعيد . ص‎ )١7( 
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الفصل السادس 
العياة الدينية والنشاط الثقافى 


اتحياة الدينية ٠‏ المّسسسات الدبنية ‏ علماء الدين 
ودورهم فى القرية ‏ التنشسار اتنصوف الاحتفالات 
الدبنية ‏ النشاط الثقافى ( أماكن التعليم ٠‏ العام + 
نوع التعليم ٠‏ تدرج الأولاد فى التعليم ٠‏ تعليم أولاد 
أهل الذمة )» ٠‏ 


آولا ‏ الحياة الدبئية : 
١‏ - المؤسسات الدينية : 


وجدت المؤسرسات الدينية المعدة لعيادة الفلاحش فى القرى 2 
سواء كانو! مسلمين + أو مربيحين . أو يهود!ا ‏ أ5يئما وحهدكدت 
المؤسسات الدينية اليهودية فى القرى ‏ وقد ثمثلت هذه اللإإسسات 
فى عصر المماليبك » فى الجوامع والمساجد والزوايا للمسلميس 2 
والكنا تسن والأددرة للمس حين : والمعماتدك ألامهود * ويأتى فى 
مقدمة هذه المؤسسات بالطبع الجوامع . وذلك تبعا للنسبة العددية 


اا ؟ 


الكبيرة للمسيلين: 2 ومن المعمروف أن شعرطٍ وحود الجامع هو أن 
تقام فيه خطبة الجمعة »2 لذلك نص المعاصرون عند ذكرهم للجوامع 
5 القرى ٠‏ عل أن 0 جامع من صذه ا لجوامم ,0 تقام قمه 
الجمعة » (؟) ٠‏ ولم يكن بمنع وجود جامع فى القرية من وجود 
المسحد الذى لا نقام 0 صلاة الجمعة 2 لذلك فقد كان الجامم 
عو الأساس ٠‏ ومع ذلك وجدنا بعضض القرى لا يوجد بها سدوى 
مسحى »2 وان كان ذلك قد اقتصر على القرى عبر المأهولة بعدد اكبخر 
من الأهالى 2 أو القرى التتى تنتجم عن الزحم العمرانى 2 والتى 
أطلق عليها « المناشى » (؟) ( جمع منشيأة ) ٠‏ 


ودعئينا هنا أن | لبجو امع انتشرت فى العصر المملو كى فى 
كل قرى مصر , نلك الجوامع التى كانت جزءا لا يتجزاً من القرية , 
بحيث أن المعاصرين دآبوا على ذكر الجامع فى بداية الحديث عن 
معالم أية قرية (5) 2 كما أن الجامع كان أول شىء بشسيد فى ذلك 
العصصر عند اختطاط القرى الجديدة (ه) ٠‏ ومن الطبيعى أن 
الجوامع كانت تستثنى هى الأخرى من بيع القرية أو وقفها 2 كما 
كان بحدث مع مساكن الفلاون وطرقانهم ومقا بر هم (05) ٠‏ 


وفى الواقع أن هذه الجوامع فى الدولة المملوكية الثانية , 
لم تكن نامة العمارة كاملة المرافق 2 حيث نقل المعاصرون أن الخالة 
العيامة لهذه الجوامعم كانت رثة » بسبب تهدمها وعدم فرششيها 
بالاضافة الى وجود مساحات كييرة منها غير مسقفة (9) 2 ومهما 
قيل عن كثرة الأوقاف عل المؤسسسات الديئية فى العصر المملوكيى: 
وكيف وصلت هياكل هذه الجوامع الى هذه الحالة فى القرى فى 
ضوء مثل هذه الأوقاف 2 فاث الأمر تضح اذا علمنا أن الأوقاف , 
اقتصرت على المؤسسات الدابنية فى القاهرة . الثى تسنابق فيها 


1/8 ؟ 


الأمراء ورجال الدولة فى التظاهر بالثراء والانفاق عليها ببذخ , 
بالاضائة الى ازدياد الأوفاف الشخصية فى أوااخر العصر المملو كى 
على حساب الآأوقاف الخربة » لختصوصا بعد فسأد الدولة وانعدام 
اأرقابة على الأوقاف ٠‏ كل ذلك فضصلا عن الخراب الذى شهدته 
البلاد هنذ بداية الدولة الثانية , وما تبع ذلك من خراب القرى 
وخلوها من أهلها ٠‏ وعدم اهتمام الفلاحين بأمور د ينهم وهأ نيح 
ذلك كله من خراب الجوامع ونهدمها ٠‏ لذلك لم يكن « المقريزى » 
مبالغا حين ذكر فى حورادث سنة ١١م‏ ه ١5150(‏ م) عند الحديث 
عن خراب البلاد #4 أن ناد الصعيد وحدها خرب فيها فى سسئوأات 
قليلة أكثر هن أربعين جامعا كانت تنقام فيها خطبة الجمعة (8) 


ولعل هذه الحالة النبى وصلت اليها الجوامع فى القرى ,2 
هى التى دفعت بعض الأمراء ورجال الدولة الى اعادة اعمار 
ود جقاع» الجوامع بالقرى والنواحى والضواحدى والئلاد » (5) فقد 
كانت الجوامع هامة جدا 2 فهى فضلا عن أنها مكان لتأدية فريضة 
الصلاة , ومكان للتعليم أحيانا . فان هذه الجوامع كانت وسيلة 
الأعأام الأولى للفلاحين فى ذلك العصر ٠»‏ قمن عل منايرها كانوا 
تعطلمون نتغار الخافاء واللسلاطين بالدعاء لهم ٠‏ وكذلك تغيير الولاة 
بقراءة تواقيع ومناشير توليتهم : ومن على هذه المنابر أيضا كانت 
تعلن أخبار النصر أو الستيرى بششسفاء السلطان أو عودته من السفر 
سسالما , وأهم ما كان ينتظره اأفلاحون ليسمعوه من قوق هذه المناسر 
هصى « المسرامحات » التى كانت تعلن بمسامحة الفلاحين سواقى 
الخراج ,. أو الغاء بعض المكوس والمغارم ٠ )٠١(‏ هذا فضلا عن 
الدور الاجتماعى الذى كانت تؤديه الجوامع فى القرى فى الدولة 
التانية 2 على وحه الخصسوص بعد خراب البلاد وافتقار أملها 


اذى 


على ألخر دسب اذأ أمسى علكه الليل وهو فى أحردى القرى أن بلجا 
الى جامعها لببيت فيه ليلته )١3١(‏ 


ومن المؤسسسات الدادئية الاسلاهية النتى وججدت أيضسا فى 
القيرق فى عصر السللاطين اللمماليك ,: « الزوايا » )١5(‏ ,2 ومم أن 
وجود هذه الزوايا يكون فى الغبالئ فى البرارى + فاننا: وسيننا 
الكثير من هذه الزوايا فى ذلك العصر فى القرى (؟١)‏ 2»/ أو علل 
الأكثر بجوارها » ومن أشهر هذه الزوانيا التتى وجدت فى القرى 
فى عصر الممالسك » وكانت مقصدا لأزيارة السلاطين والأمراء 
والعلماء والغر باء ٠‏ زاوبة الضريخ « مدبحوك بن عبد الله المرشيدى » 
زات /اكل/ا هم / | ؟١ذ١‏ م ), التى وصبلدت فى قربمة « بنى 
مرضك » )١5(‏ + ولما كانت هذه الزوايا ثقام فى الأساس للتفرغ 
للعبادة سميما لمن اشستهر بالكرامات والمكاشفات. 2 فقد وحدنا أن 
الأمراء بقيمونها فى الكثير من القرى لمن يعتقدون فيهم الصلاح(5٠١)‏ 
أو آن هؤلاء المشسايخ كانو! يقيمونها بأنفسهم () ٠‏ 


ومع أن الأساس فى انساء هذه الزوايا هو الادثلاء للصلاة 
وا لبشعنيد ٠‏ و القيهدايم الطعام للوارد بدن الها والمجتازين بها 97ا١)‏ 2 
فان الأهالى انتفعوا يمن وجد فيها من الصالحين . بما يلقيه من 
دروس الوعظ والارشاد والداومة على الأوراد )0١8(‏ + لكن. لالس يفف 
فان أنباع ,اللبطرق الصوفية كما سنرى بعد قليل . أدخلوا على 
هذه الزوايا الكثير من البدع : وعمل .ملقات. الذكر بالرقص 
واللغناء ' وضرب الدفوف وعزف اللمزامير و « السياية » (9) ٠.‏ 


0 


ولم نكن هذه الزوايا دائمة الوحود 2 فهى ترتبط فى الغالب 
و دبرا صاحبها 2 فكثيرا مأ نحدد أن صاحب هذه الزاوية الذى 
يموت 2 يدفن فيها ؛ ثم يمدآ اناس فى زدارة هذا ١‏ مسي العام 
وفاته كما كانوا يزورونه قى حيانه 2 وشيمًا فشيئا نجد أن هذه 
الزاوية تحولت الى ضريح أو مقام فى القردة يتوافد الناس لزيارته 
من كل مكان ٠ )5١(‏ 


وبجوار الجامع والمسجد والزاوية وجد فى القرية الكنيوسة , 
فالكتسسية4 هى أقدم هذه امورؤسسات نظرا لان العرب فتيدوا عصر 
وغالب أغزامة اشجاورف "ليا عه عسروق: . فترك المسلمون موؤسساتهم 
الدنية كما هى تمشسيا مم روح السماحة وقواعد الفتح الاسلامى . 
ومن المتطيقئ أن الكنا لسن كانت متنتائرة ذى «دمبع أنداء عصر 
مدنها وقراها + وعل الرغسم 02 اسمتمرار دخول المصردب فى 
الاسملام طوال العصر الاسلامى دتى دولة المماليك 2 فان الكثير 
من مؤسسات المسيحين بقيت كما هلى الا ما كان خرب أو تهدم , 
لذلك فلم تكن معظم قرى مصر فى عصر المماليك تخلو من كنيسة . 
بل وجدنا بعض القرى يوجد بها كنيستان أو ثلاث بل وأربع (١5)ء‏ 
ومن ااطبيعى أن الطقوس التى كانت نقام فى هذه الكنائس كانت 
على المذهب اليعقو بىالذى هو مذهب غالب المسيحيين فى مصرر(؟5) ٠‏ 


وإذا كانت المحن والنكبات التى نزلت بالمسيحيب فى معسر 
فى عصر سللاطين المماليك . شديدة الأآش فى تقليل أعداد الكنائس 
فى مصر كلها , فان نأثرها فى القرى كان أشد > نظر! لأن هذه 
النكبات انتيت بخلو قرى كثيرة من الكنائس ٠‏ وقد تمثلت هذه 


ا 


كنا نس | قليم عصى )»2 واللنى مهدم فيها الكقر من الكنانسن ذى القرى 
برواية من حضر من المسافرين بالوحهين البحرى والقيلى (59) ٠‏ 
هذا بخلاف الحالات الفردية التى كان ,يتم فبيها هدم كنيسة احدى 
الأقرى مضل كنيسبة دلدة ) شير أ المخيام 2« ( 2 من ضواحى 


القاهرة » التى هدمت فى ذلك العصر ثلاث مرات (55) ٠‏ 


كما ثمتات هذه التكيات أيضا فى غلق الكناثس بالنواحى , 
و لتى كاننتك. تنتهى كي اغالب بهدميا نظر | لآنفضة المسسلميث 6 
اعادة فتحها مرة أشرى » كما حسدث لكنيسة قرية 
« بوالنمرس » (531") من الجحيزة , الى تحولت بعد هدمها الى 
مسحد (ل/ا؟) ٠‏ ومن المنطقى أن هذا الحديث يفرض علينا الاشارة 
الى (الحالات التى كانت نزداد فيها أعداد المساحد بالقرى على 
عجاب انين * .وال كاف العهرها بسب ميا |السعيوت 
بالأرياف بأعداد كبيرة . وما يتبع ذلك من تحويل الكنائس الى 
مساحد (8؟) ٠‏ ومن الطسيعى أن هذا كله بالاضافة الى خراب 
الكنائس تلقائيا بتحريم الفقهاء لاعادة ترميمها 2 كان يؤدى الى 
انهبك م الكثر من الكبنا بس بالقرى الى درسحة أن بقوم المسسحبون 
هناك فتحويل أحد البيوت الى كنيبسة بيتعبدون فمها 2 كمأ يدث 
ف :أن تسن 8 بالونة البق و0 سيهو د :نيا لووحية ' سرف بز 


ولا نفهم من هذا أن الكنائقس اتفت أو بدأت نتللاشى من 
القرى فى ذلك العصرء فعل الرغم من أن المقريزى ذكر أن الكناشس 
الموجودة فى زمنه بالوجة البحرى بما فى ذلك مدينة الاسكندرية 
تسسبع عشسرة كنيسة ,2 بما فيها من الخراب والمخفى والمعحدث , فانث 
هذا الاحصاء ليس مقبولا (80) , ودليل ذلك أن « ابن شاهين » 
الذى مماء بعد « المقريزى » 2 يذكر أن بالوحهه القيلى فقط. من 


5م" 


الكنا نس والآديرة مد الى تناقديت ذئ ذلك العصر ما يقارب عن 
الألف (؟١)‏ 2 وهذا الرقم صائب إلى حد كبر نظرا لشناسبية مع 


الخحصر 4 


أما الآديرة بالتى كانت موجودة من قبل شأنها شأن الكناقس 
ققد وجدت فى ذلك العصر منتشرة فى طول البلاد وعرضها ' 
سواء فى الوحه القبلى أو البحرى أو منخفضي الفيوم (5:*) 2 وأن 
كانت فى الوجه القبلى نفوق أعدادها فى القسمين الأخيرين 2 حيث 
أنتشرت الأآديرة فى بلاد الصعيد على ضفتى النيل ٠‏ وان كانت 
فى الضفة الشرقية أكثر عددا وعمارة 2 نظرا لعمارة هذا الجانب 
من الوادى وتركز البللاد فيه ٠»‏ على العكس من الضصفة الغربية . 
هما يبدل على أن هذه بالأديرة كانت مودودة فى ذلك العصر بالقرى 
وبجوارها » وليست فى القيافى والقفار فقط 2 ومما يدل على 
ذلك أن قرية « أدرنكة » بالصعيد كان بحجوارها سسبعة أديرة 
متصلة (؟؟) 2 كما أن الكثير من الأديرة وجدت فى القرق ونسدممت 
بأسمائها » خصوصا فى قرى الصعيد ومنخفض الفيوم (8') 
ويبدو أن ذلك كان مسبب ضيق المساحة هناك ٠‏ بخلاف الوجه 
الدحرى حيث اتنساع رقعة الأرض , لذلك كانت الأديرة فى الوجه 
البتحرى بعيدة نسبييا عن القرى والى هذه الأديرة كأن يذهب 
الفلادون جميعا من مسيحيين ومسلمين ٠»‏ ملتمسين وصف العلاج 
لأعراضهم نظرا لأن الكثير من الرهبان كان على دراية بالطب ', 
كما كانوا يدذصبون الى هناك من أجل التسحر والحصول على 
الأحجبة ٠‏ بالاضافة الى الدور الديئى الذى كانت تقوم به الأدبرة 
للمسيحيين * فاننا نجدهم يتواقدون عليها يحملون الى رهبانهم 
النذور والقرابين (ه*) , أو ليشاركوهم الاحتفال بأعياد هذه 


االخدكا 


الأديرة » فقد كان لمعيظم الأديرة أعياد حتفل بها الرهبانت يضار كيم 
فيها االنصارى من أصل القرى وغيرهاء سواء الثرببين مني 
أو البعيدين (85) . 


وفى الواقع كان هذا يحدث فى الأديرة التى بقيت -حتى 
ذلك الوقت ء. اذ آن الخختراب كان قد عرف طريقه الى أديرة ديار 
مصر فى ذلك العصر ومن قبله ٠‏ مما أدى الى تلاشربيها من معظم 
القرى فيما معبد ٠+٠‏ وذلك وضع طبيعى : فلقد كان ههذا هو الثنبىء 
المتوقع منف بدلاية الفتح الاسللامى 2 وبدء دخول قبط مصر فى 
الاسلام ب حيث أدى تناقصص أعداد المسيحيين الى انهياد يركة 
الرهصينة والديررة الئى ا نطلقت من مصر الى العالم كله س و قر اتبيه 
على ذلك ٠‏ قلة عدد الرهبان فى الكثير من الأديرة التى بقيت 2 حتى 
أصبح لا يوجد فى بعضها أكثر من راهب الى ثلائة فى عصر 
المماليك ٠‏ وليس ذلك بس.بيب تدهور الحركة الديرية وهجرها 
فقطا »2 بل أيضا بسبب اليدالات التى كانت تتعرض فيها الأديرة 
للهندم: م كنا نوقايف: شسيية ١كلا‏ له (859650ؤ م ) , حين قام أصل 
القرئق والنواحى تحر بمب أأعك دك دن الأددرة ٠‏ حس قر الرهمسان 
منها خشنسسية عل أرواحهم هن الأحداث الذي وقعصلت ذبى ضاده 
السنة «(لاس) * 


و ليس أدل على اندثار الأديرة وخرابها وقلة عددها فى ذلك 
العصر من عبارة « المقريزى > التى يقول فيها : « ٠٠٠‏ أديرة الوجه 
القبلى هى متلاشية آيلة الى الدثور , بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد 
رصانها وسيهعة أرزاقهم / وكثرة ما كان يبحمل البيهم » وأما الو حك 


البيحرى فكان فيه أدفرة كشرة خربت وبقى منها دقية 6 إل ؟) 


0 


وبالنسية للمؤسسات الدينية اليهودية نى القرى ذى عصر 
سلاطين المماليك ٠.‏ فاننا ذكرنا عند الحديث عن سكان القرية أن 
البيهود لم يتواجدوا فى القرى شكل دائثم بأعداد كيرة لأسباب 
كثيرة أهمها عم مزاو لنتهم للنتساط الوقراعق ومع ذلك قفا:ئا 
وجدنا لليهود فى ذلك الععس معبدين فى قر يتس من قرى مصى ,2 
أولهما فى قرية « دموة » (59) من الجيزة ٠‏ وثانيهما فى قرية 
« سوسر > )5١٠(‏ من الغربية » واذا علمنا أن هذين المعبدين كانا 
اثن من مجموع أحد عشر معيد! لليهود فى مصر كلها أنذاك , 
سهل علينا أن ندرك أن وحودهما فى هاتين القر يتين لم يكن لوجود 
حاليات ببودية كبيرة هناك , وانما لارتباط المكانيف بمعتقدات 
سامية فى قلوب اليهود )5١(‏ * على كل حال لم دنتة العصر 
المملوكى فبى مصر قبل أن ثنال يد الهدم من أشهر وأهم وأقدس 
هذبن المعبدين لدى اليهود .2 وذلك مين 'توجه السلطان الناصر 
« محمد بن قايتباى » 9040-9-0١‏ ها / 5935١--5958١م)‏ 
الى « دموة » لبهدم « كئييسة » ( معيد ) الهود هناك بنفسة سسننة 
59 هه ( /ا551 ١1‏ م ) (69) * 


: علماء الدين ودورهم فى القرية‎  " 

وكان لادد لهذه المؤسسات الدينية من مجموعة من علماء 
الدين . الذين عليهم مدار اقامة الشعائر وتفقيه الناس فى أمور دينهم 
والاجابة عن أسكلتهم واستفساراتهم , سواء بالنسبة للسلى 
أو المسيحيينف ٠‏ ويأتى فى مقدمة علماء الدين المسلمل فى القرية 
الخطيب الذى « يخطب الناس ويذكرهم فى الجمع والأعياد 
ونحوههمما » 5 , إلى جانب الامام الذى يوم بالناس فى الصلوات 
الخمس ,+ وعلل الرغم من أن المصادر أشارت الى وجود الخطيب 
والامام فى دامع القربة الوا حد (:5) ع بالاضافة الى ضرورة وحود 
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فقيه ( واعظ ) فى كل قرية ليعلم الناس أمور دينهم (55) , 
فالوافع يدل على أن هذه الوظائف جميعها كثيرا ما كانت تجمع 
لشخص واحد فى القرية (53) ء بل ان وظيفة الخطابة كثيرا 
ما اضيفت إلى قضاة القرف آنذاك (/ا5) ٠‏ 

ولم يكن لهؤلاء الخطباء والأثمة الذدين يعينون من قبل 
القضاة ونظار الأوقاف (2) * مرنب عينى » وانما كانت تخصص 
لهم قطعة آرض زراعية من الأآوقاف الموقوفة على هذه الجوامع 2 
أو قطعة من أراضى الرزق. المخصصة للخطابة فبى كل قرية (55) 2 
وسدو أن هذه الأرزاق كانت مدرة للأموال ‏ خصوصا فى الدولهة 
الأولى ‏ الى درحية حجعلت فقهاء القرية الواحدة يتتنازعوت 
خطابتها (١ه) ٠‏ 


والى جانب قيام الفقيه أو الخطيب بعمله فى اقامة الشعائى . 
.كان عليه أن يقوم بأعمال أخرى 2 منها اذاعة التقاليد والمراسيم 
التى يرسلها بالسلطان الى النوادى لتذاع على المنابر 2 كما كان 
عليه القيام بمهمة دفن الموتى بعد اقامة صلاة الحنازة عليهم » ذلك 
كان يلحأ المسيحيون الى اللخطيب لاعلان اسلامهم واشهاره )0١(‏ .2 
هذرا فضضلا عن قيام الكثيرين من خطباء الجوامع بتعليم أبناء الفلاحين 
ونحفيظهم القرآن + بالاضافة الى اشرافهم على الأوقافه والرزق 
الموجودة فبى النواحى» التى كان أكثرها بأيدى فقهاء الريفف (9ه5)٠‏ 


وجدير بنا أن نشير إلى أن فقهاء القرى > لم يكونوا على 
درحجة والمدة من العلم والتفقه طورال العصر المملوكى ؛ قبيئنما نحد 
« الادقوى » وغيره ممن عاصروا دولة المماليك فى بدايتهاء مترحموت 
لكثير من <خطباء القرى ويصصفونهم بالعلم والتفقه والعفة 


اللكلا 


والملاغية 77 0) م تحبك أن هؤلاء الأفقهاء ذى أواخر العصر قد صاروا 
مجموعرة من أوباش الناسسء, لا يفقهونت حتى أسيط أهور الدين( 2 6)* 
وعل الرغم هئ ادامل المععروف عن )) ا لشم بسنى « عيبل الردففب 
وذقهان4 2 اح ننكر أنه أشي كيك ١‏ لحقيقة عندها وصم فقهاء 
الر يقب باللجهل ٠‏ ل فو دك ذلك ما أورده « امقر يزى 4 عل لسان أحك 
رحال الدولة المعاصر دن للناصم « محمد بن قلاووت 4 من الح ون 
فقهاء الأرياف لا يدرون الفقه 2 يسمون أنفسهم الخطباء ولا يعرقوت 
كيف يخطيونت . ولا نقرءونب القرآن » (065) ٠‏ كما نحد أن « أبن 


اياس » يتهكم على فقهاء الريف فى زمنه بقوله : (55) 


فقستنة ريه بقول : فى بر عمك فى العلم والرواية 
ذفلت لا شك آنبت عتدى تصب سامح رسن والدرابيه 


ولا شك أن هذه الحالة التى وصل اليها فقهاء وخطساء 
الأرياف من الجهل وعدم المعرفة 2 كانت من العوامل الأساسية 
التو آثرت بشكل مباشر على التسكل العام لتدين أهالى القرى 
ب على وحه الخصوص فى الدولة الثانية ‏ 2 وذلك بشسهادة أميد 
المعاصرين ٠‏ الذى يشير الى ذلك بقوله : « ٠٠٠‏ ( فلاحين الريف ) 
ينشسا الشخص منهم على التعب والنصب والهم والغم والطرد 
والجرى وقلة الدين والجهل ولا يجد من يرشده للعبادة والصلاة 
فيصير ذى, هذه الحالة ,» (لاه) ٠‏ على كل حال سواء كان علماء 
الدين فى القرى ممن يعلمون ؛ أو ممن يجهلون ٠‏ فانهم كانوا سواء 
فى معاملة المماليك السيثة لهم » حبينما كانوا ينزلون الى الأقاليم 
لنهب الأموال ومع الخيول (58) * 


لام ؟ 


والى جانب الفقهاء الذين كانوا يقومون بأعمال الخطابة 
والامامه ورالوعظ دى القرية 2 كان يوجد المؤذن 2 إلأدى كأن لايد 
أن بكون عارفا بالآذان وعليه رفعه فى الأوقات الخمسة المعروفة 
شرعا .2 كما كان عبليه ان تنصمعم المئذنة او الى اعلل مكان فى المسحد 
ليسيم الله بصوت مر تفع قبل آذان الفحر بفثرة ع بالاضافة الى 
التكبير خلف الامام (09) » وكان المؤذن يتقاضى راتبه من ريع قطعة 
أرض تخصص له ء مثله مثل الخطيب .2 وكذلك « ١‏ لقيم » الذى 
خصص له قطعة أرض رزقه هو الآخر (350) » مقايل قيامه بحرراسة 
المسحد ونأادية أعمال الخدمة والنظافة والتطهير ٠‏ 


أما اذ! انتقلنا الى رحال الددن المسيحى ودورهم الديئى قن 
القرية 2 قافنا سنجدهم مرتبين فى السلك الكهنوتى الى درجات »؛ 
أولهم و الأسقف »> » وهو نائب اليطريرك > لذك يبدو أنه كان 
شرف على مجموعة من القرى أو عل اقليم كامل ,. وكان من مهامه 
عذل :3 الززقا 8 بوعى “موك .ربياه حال المسيسيت الرواتت 
والطوارىء ومن بلغ منهم |الحلم ومن مات ومن أسيلم 2 ويقدمها الى 
اليطريرك الذى يقدمها للجهات المختصة (01) 2 ثم « المطران » 
وهو بمثابة قاضى المسيديين يقضى فى المنازعات التى تنشسأ بينهم 
خاصة دون أن يكون أحدكد طرقيها مسلما ثم « القسيس » الذى 
قرأ للمسيحيين الأناجيل والمزامير » وهو المسئول عن عقود الزواج 
بمساعدة الشسماس (05) »2 كم يأتى « الحثليق. 4 وهو عندهم مقيم 
الصلوات , وربما ضمت وظيفة الجاثليق للقسيس , ويأتى فى 
النهاية « الشماس » وهو يمثابة قيم ( أى خادم ) الكنيسة (55) * 


ومن مظاهر التشاطط الدينى 5-2 مهس في العصر المملو كى 
التصوف (15) . ومن المعروف أن التصوف الاسللامى الذى عرف 


لتلا 


ذي مسر مك نها به القرن الشانى االمجرى : ظال تنصوكاأ فرديا ماي 
بداية الدولة الأيوبية دى مصر على يد « صلاح الدين « الذى رآى 
أن يحارب المدهصبي الفاطمى التسسيعى دسلا حه تغيبب» ألا وصور 
التصوف ٠‏ فضيلة: عن عرد ويل الثانى ٠‏ وهو (سلموحدرهة4ة لمت هيو نة ني 
ازدعوة لمحارية الصليبيين (ه30) ٠‏ وعلى الرغم من الجهود النتى 
د لبه 0 صا الدين 6 وحدفاوه فى ننس التصوف ء إلا أنيك ظل 
حاد نا .قلبيل الآثر 4 ولم التفساطك تياره فى التحياة الددبمية والاجتماعية 
الا فبى عصر المماليك (153) * 


[ق الف .تانوات اللبمنايييية؟ التداوسيينة :الى عاقيديا دول 
المماليك ٠‏ بلاضاعة إلى الأحوال الداخلية . كانت عاملا أساسيا فى 
تمهيد الترية لوفود الكثير من مشسايخ الصوفية فى القرن السايح 
اليحرى ( الثالث عشر المبلادى ) ٠‏ مثل « آأبى الحسن الشاذلى » . 
و « أيى العباس المرسى » . و « أبى القاسم القبارى » » و « السسيد 
أحمد الدوى » . فوحدوا عامة المصريين فى ضيق وكمد يسبب 
سطوة المماليك وضغطهم على عامة الشعب . فضلا عن كثرة الفتن 
الداخلية واختالال الأمن ,. هذا عدا كثرة الجاعات والأوبئة . 
مما دفع الكثيرين الى الدخول نحت لواء مشسايخ (الصوفية (819) ٠‏ 

ولم 'نلسث أن انتشرت أفكار وكرامات ومعحزات صؤّلاء الأولياء 
والمشا بخ ٠‏ وكشن أتياعهم فى طول الملاد وعرضها ٠‏ ينفدون تعا ليمهم 
ويقرءون أورادهم وأذكارهم 2 وأصيصوا يعرفون بأتباع الطرق 
التى وصلت فى عصر المماليك الى سستا وثلاثين طريقة (18ا) 
فنوجدت « الطريقة الشاذلية » » و« الطريقة الرفاعية » , 
و ٠‏ الطريقة الدسوقية »ء و «الطريقة الأحمدية » 2 وأصيح لكل 
طزيقة اعلام. خاعسة يوون .بها 55 + كنا امسشمع الكل نتيا 


2 تقدهب 6 440 5 


القرية ‏ كام؟ 


ولا بعنينا هنا نتيسعم حرآلهة التصضصوف التى نر ثزت كبى 
القاهرة والفسطاط وما متسع ذلك من انششساء العدايد من ببورت 
خصصت للصوفية أطلق عليها م خوانق » 2 و« ربط » . و « زوايا » 
بقدر ما يعنينا تتيع أخبار الظلال التى ألقت بها هذه الحركة على أقاليم 
مصر : واثرها عبلى ١‏ أقلا حسن قئ القرى ٠‏ ققد نظر الفلاحونت ‏ شيأن 
باقى طيقات الشعب ‏ ب لكل من اتنصف بالزهد والتعريد والصلاح 
النظرة نفسها التى نظ بها لمؤسسى الصوفية الأوائل فى عصر 
المماليك 2 خصوصا أن الكثير من هؤلاء الزهاد أسسوا لأآنفسهم 
الزوايا فى النواحى والقرى ١(إلا)»‏ > ورأى الفلااحون ان أصحاب 
هذه الزوانا لا يقلون فى اظهار (الكرامات والمعيحزات والمئماشفات 
عن من سبقهم من مؤسسى الطرق »2 فحيكت القصص حولء كراماتهم 
ومعجزانهم واستطاعتهم الاتيان بكل غريب ٠‏ ونجاوزهم للزمان 
والمكان دما تعجز عن نخيله الأذهان 2 خصوصا وأن المدلسين من 
الصوفية عملوا عل نشير هذه الكرلاماث بين. الناس (لالا) » فهرع 
اليهم المريدون والعيتقدون من كل مكان لزيارتهم بلتمسون 
بر كتنهم ("/ا) ٠‏ 


وحينما كان يتوفى هؤلاء المشسايخ والأولياء 5 كان الأتباع 
والمريدون يرفضون أن كراماتهم بطلت , ان لآم ينكروا أنهم توفوا 
بالفعل (5/!) . لذلك لم نلبيث قبورهم وزواياهم التى كانوا يدفئون 
فيا اه عهوك: اق اشرريية: حافك .فيالةة هق القدابنيةر وقتام افونيا 
القياب (هل/إ) 2 كك ذأدت نلك الأضرحة فى ذلك العصر « 
بالديار المصرية وجميم أقاليهما ٠٠٠‏ ما لو أردنا ذكره لطال 
الشرح » (3/) وأصبسلها ناظر عام يوليه السلطان للاشراف عليها 
وتعين سدنتها وخدامها ١/ا/ا)‏ 


0 


وكان الفلادون سحلون هؤلاء الأولياء أمواتا كما قدسوهم 
أحياء » ولذلك حعلوا هذه الأضرحة قبلة لزيارتهم وأماكن مباركة 
تنذر لها النذور . وتتلى عندها السعوات التى يطلبون شفاعة صاحب. 
المقام لقبولها . وربيما اختلط الأدر على بعفضى السذج فيدءون هؤلاء 
الأولياء أن يقضوا لهم حاحاتهم من شفاء مريضص أو قضاء مطليه 
أو نحو ذلك ٠‏ وقد بالغ الجهلاء فى ذلك حتتى أن أحف المؤذنين 
زاد «ه ٠٠٠‏ فى الآذاإن ببعض القرى السلام بعد الآذان على شخصن 
من المعتقدين الذين ماتوا » (8/إ) 2 كما أن أحى أتباع الطرق 
الصوفية فى القرى , كان اذا أتم الصلاة يمم وجهه شطر ضريح 
« السيد أحمد الدوى »4 ودعاه بقوله : « كن لى يا أبا الفرحات 
ونقبل عيادتى ويسر لى رزقى » (9/5) ٠‏ 5 


وهكذا أصبح اللنتصوف عيارة عن الاتيان بكل غر«ب وعجربء 
واظهار الكرامات ,2 وما تيع ذلك من نبجيل وتقديس الأولياء فى 
لكومهم. واعياة بكر عي الى الذيلة' نآ الباه لعن لجرا ايه .د 
بصرف النظر عن معر فتلهم لاريم مو لدهصم على وحه التحديد , 
خصوصا وأن الكثير مر حر لراء المشا بخ كا زو | معمورق السيرة ىو 
شبابهم . فما بالنا بالمعلومات عن صباهم أو طفولتهم أو حتى 
مولدهم ٠‏ وفى الحقيقة أن ما كان يبحدث فى مثل هله الموالد مر 
الأفعال القسبحة المزرية 0 والخروج عن الحد فَئ النهنك 1 وما راث 
وما بنتج عن ذلك كله من اختتلاط الرجال بالنساء » سواء فى 
الوجه القبلى أو البحرى )68١(‏ * لم يكن من التصوف ء, ولا من السين 

فى شىء ٠‏ 
دنه 


وقد زادت هذه المفاسد التي تحدث فى المواله عن الحد . 
مما جعيل السلطان الظاهصن « حقمق » يأامر فى سسنة ١هلم‏ هه 
( /ا55١‏ م ) بمتخم عمل هذه الموالك فى الآرياف . وان كان صرح 
بعملها فى العام التالى )81١(‏ * 

ومن أغرب. طقوس. الصوفية 2 حفلات الذكر التتى يطلقون 
عليها « الوقت » + أو « الممعاد »> , أو « السماع » ء والتتى كانت 
تقام على وجهة الخصوص فى الزوابيا »2 ولالتى كانت تعمل بالدفوف 
والمزمار. وغيرها من آلات الطرب »2 وما يصاحبها من الرقص والغناء. 
والمدح الذى كان يتولاه شخص يقال له ٠‏ القوال » ٠‏ التى اشتهرت 
بلدة « النحريرية ه بين بلدان الوجة البحرق بتخصصها بوجود 
عؤلاء القوالينف والمادحين بها فى ذلك بالعصر (؟86) . على ندر اشتهار 
مدا ينئة د طنطا 64 لو مسحووكثى أمثا لهم ضهأ فى الوقمت [١لس‏ لى ولعسل 
ما كان يحدث فى حلقات الذكر من المفاسد والمخروج عن الشرع , 
هو الذى حعل السلطان الطا هر « حقمق »  86510(‏ 29 ا لاهم يه / 
م2 ١‏ أ ١56»‏ م ) ملتفت الى نداء «ه آين تغرى بردى » تعيكم 
جواز هذا العمل 2 ويأمر يمنعه من الزوايا (88) > سميما بعدما 
رأى السلطان ٠‏ أن رجلا ممن يقيم هذه المواعيد فى القرى ٠‏ تطرف 
وأدعى النبوة (852) +٠‏ 


وأخيرا بجدر بنا أن نشير الى أن موقف الفلاحين فى القرى 
من حراكة التصوف هذهء لم تتجاوز الاعتقاد فى الأولياء والدراويشس 
والماس بركاتهم ومعجزاتهم ودعواتهم فى حياتهم 2 وزيارة 
أضررحتهم بعد وفاتهم للاسستعانة بهم فى 0 دواتجهم 2 ثم 
المشساركة فى موالدهم , فى حين لم ينخرطوا فى الطرق , بمعنى أن 
السواد الأعظم منهم لم ددونوآأ يام طرق »> اذ أن اتياع احدى 


تف 


#لطرق. فى ذلك العصر كان يتطلب لبس الخرقه »2 ثم الابتعاد عن 
الحساة الماد به والانقطاح للعمسادة ٠‏ وروهوق الأمر الذى اقتصر عل 
جماعات قليلة تتناسب مم أعداد الزوايا واتساعها فى القرى ٠‏ 


بالطيع كان لكل من احسلمين والمسيحيين فى ذلك العصر 
أعيادهم الدينية (التى كان يحتفل بها كل منهما على طريقتة 2 وعل 
الرغم من أن مصادر ذلك العصر أسهبت فى وصف هذه الاسمتفالات 
فى العاصمة , دون باقى أقاليم الديار المصرية , فائنا سسنحاول. 
أن نتلمس طريقا ننفكذ منه الى 'التعرف على كيفية احتفال المصر يرن 
بها خارج العاصمة ( أى فى القرى ) > مستعينين بمظاهر تلك 
الاحتفالات كلما ضندته علينا المصادر بالاشارات اليسيرة التى. 
أوردتها عن احتفال الفلائحين بها ٠‏ 


ونبدأ باحتفالات المسليين التى أطلق المعاصرون على غالدبيتها 
أسرم 2 مو اسم / وسشرنمها على أشهر السيئة الهحر ية التى إرتقرطت 
أعياد المسلمس بها ٠‏ وأول هنه الاحتفالات هو الاحتفال دوم 
« عاشوراء »ه وهو اليوم العاشر من ششههر المحرم .2 وجرت العادة 
فى ههذ!ا الموسم بالئوسعة فى النفقة والتصدق على الفقراء والمساكسن 
الذين لخر مون لجمع الصدقة قي مدأ اليوم وكان من أهم مظاهر 
هذا الاحتفال ضرورة ذيم الدجاج وطهى حبوب القمح واعداده 
فى أطباق تسمى « عاشوراء » 2 وهو الذى ما تزال له بقايا حتى 
الآن وهل ٠.‏ 


وفى شهر ل لمسيع الأول من كل سسئة كان الناس محتقلون 
بالود القبوى. .+ بان. _يعيوا الإبدلة الات بعفن من هذا الشهر 


الدن 


فايضاق قراء القران. والمتفديق: + «الاضيافة إل -أقاية رات 
ال , وعده السحلقات كانت من ضرورات الامة فال هيك © المناسييه 
فى زوايا الصوفية 6 كما كان بفعل الضشيخ « رمات الدين اسما عيل 
الاناء ى » (ات ٠‏ ةا ه/88؟1 م ) بزاويته فى قرية « أنبوية » لكنين 
ا | أعحيزة » ولا شرك أن احتفال االصوفية بالمو لد الننبوى كان لضافي 
افك عن لحادة الصو أب » يما 5 تكيو يه فى الخيام ادق دقيمو نها 


أما الاحتفال بأول شهز رجب فكان من المواسم المهمة لدى 
الملضريين ٠‏ والذى كان من أبرزؤ: صور الاحتفال به فى الآرياف ‏ كما 
3 المدن ‏ شراء تماثيل الحلوى للأطفال . وهذه التماثيل مصنوعة؛ 
ن السكن على هيئة خيول وسياع وقططه وغيرها من صور الحميوانات 
061 «ه ثمتلىء أسرواقٍ البللمدين مصر والقاهرة وأريافهما بهذا 
اي » ويقوم بشسرائها الغنى والفقير (8/8) ٠‏ ولا شك أن 
الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج كان بيبتم بما يسابه الاحتفال بأول 
شهر.رجب وايلة النصف من شعبان »2 التى كان بتخف الاحتفال بها 
مظاهر الاحتفال يعاشوراء وأول شهر رجب نفسها من التوسعة فى 
النفقة وعمل المأكولات , بالاضافة الى شسراء التمائيل المصنوعة من 
الالسكن (858) ٠‏ وربما زاد أهمل الوه النحرى على ذلك بأنهم كانوا 
يأنون من جميع القرى فى ليلة النصفه من شعبان للاحتفال بها 
عند قبر « شطا » فى قرية « شطا ,» ٠ )8٠١0(‏ 


المماليك وبعده 2 وهو الاحتفال بروية هلال رمضان »2 ومن حسن 
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البحظ أن « ابن بطوطة » الذى زار مصر فى ذلك العصر . شاهد 
ما كان يحدث فى الأقاليم فى تلك الليلة 2 حيث روروى صصسورة 
ما رآه فى مدينة « أبيار » ( عاصمة أقليم ابيار وجزيرة بلى نمس ) 
من اجتماع فقهاء «الملدة والمتعممين والويوه »2 عند قاضى ‏ البلدة 
مان صلاة العصر ٠»‏ فى يوم التتاسع والعشرين من ششيعبان الذى 
يدمو نه « دوم الركبة ٠»‏ . فاذا تكاملوا ركب القاضى ومن معه ,2 
يتبعهم جميع من بالمدينة هن الرجال والنساء والصبيان ٠»‏ الى 
آن دننتهو | الى مكان مر تفع خارج البلدة معد لذلك , فينزل فمسة 
القاضى ومن معةه دراتقيوت الهلال . فاذ! رأوه يعودون ان اللدة 
بعك صلاة المغرب والئاسى يحملون الشسموع والمشساعل والفوا نسسن ٠‏ 
وبوقد أصحاب الحوانيت الشموع فى حوانزيتهم ٠‏ فاذا ما وصل 
القافضى الى داره اتصرقورث! جميعا الى دورهم ذكلنة) + ولا شرك إن 
هذه ١لصورة‏ الى رسمها لنا « ادن بطوطة »6 م كانيثت تتكرر ذى 
جميع مدن الملاد ء بدليل الأخبيار التى كانت تصصل الى القاهرة 
من مخدلف الأقاليم عن رؤية الأهلة (49) 2 واذا كانت ثمة 
اختلافات طفيفة بين المدن والقرى عن كيفية الاحتفال بالرؤية ,2 
فان الشكل العام للرؤية كان وامدا ٠‏ 


ومن أهم الا<تفالات الدينية عند المسلمين ٠‏ «الاحتفال 
بالعيدين ء عيد الفطر , وععيك الأضيبحى , والاحتفال بالعيددن يكاد 
عون متطابقا . فيما عدا بعض الاختلافات الطفيفة »2 ففى العيدين, 
ى الاستعداد للعيد بتجهيز الكعك قبل العيد 
بعدة أيام 2 كما تمتلىء به أسواق الأرياف (55) , ومع طلوع نهار 


كانت الننينياء تدشان ُ 


دوم العيد يتويه الردال لأداء صلاة العيد يهللون ويكبرونث حذى 
يبصلوا الى المسحد أو الساحة . وبعد الانتهاء من الصلاة يتوحهون. 


الى “المقابر لزيارة الموتى من الأقارب 'قبل أن يرجعوا الى أهلدهم ٠:‏ 
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من ليدة أو قحف » وشد ورداء بالاضافة الى الوطا . كما ات 
النساء يكن فى أزهى ملايسهن والتى ريما كانت ملايين العرس 
اذا كن حدابتى العهد بالزواج بالاضافة الى الزينة النتى كان 
من حملتها تصفيف شعر هن بالزيت الهار ء أما الأآولاد فان الأياء 
كانوا يحرصون على تخليقهم وتخليق ملابسهم الجديدة بالزعفران* 


وفى هذما اليوم كانت الأسر تحرص عل تسادل الزياره 
والتهانى يالعيد » وريما اجتمعت بعض هذه الأسر فى أحد 
البيوت ٠‏ للاحتفال بالعيد على طريقتهم بالغاء ونقر الدفوف 
والرقص ٠‏ وفى عيد الأضحى كان يقوم بعض المتيسرين من 
الفلاحين يطهى الكثير من البيسار بجوار اللحم أو سقط الذيائهج ». 
ويدعون الأقارب والمعارف والكثير من « جدعان » شباب القرية » 
الذين يستغلون فرصة تواجدهم فى هذا اليوم |السعيد >2 فيمرحوت 
بالغناء و « يخيطوا بالنبابييت » بعد أن يتناولوا طعام الحعيد الفاخ., 
و بأكلوا الكثر من الخ هيو المملح والمقنى, ( وهو الفول المنست على 
النار ) الذى يعتير فاكهة الريافة ويتهادون به فى الأعياد (55) ٠.‏ 


وكما كان للمسلمين أعيادهم الخاصة بهم 2 كذلك عددت 
مصادر ذلك العصر محموعة من أعياد المسديحس ٠.‏ منها سسيعية أعنات 
يسموئها أعياد الكيار . وسيعة أعياد يسموتها ٠‏ أعيادا صغارا (868) ٠‏ 
وهذه االأعياد مرثية على شهور اللسنة الشمسية ٠‏ والأعياد الكبار 
هى « عبد البشارة » ويحتفلون به فى التاسع والعشربن من شهر 
برمهات ( آذار / مارس ) + و « عبك الزيتونة » وهو « عبسك 
الشعانس » وى كلمة معتاها بالعر بية ا نمسي 0 والعيد الخائلث 
الأعسات الكبار هو « عند الفصم 4 الم « عبلك حمسيس ألأر يعن 02 


َك 


وهو اليوم الذى يعتقد المسيحيون أن السيد المسسيمح قام فيه 
وصضعد إلى السنماء يعد أر بعين يوما من الوفاة . والعيد الخامس هو 
« عيد الخميس » ويسمونه « عيد العنصرة » ويحتفلون به فى 
السادس والعشرين من شهر بشرنس ( أبار / مايو ) ء آما العيد 
السادس فهو ١‏ عيد الميلاد » الذى يحتفل فيه المسيحيون بمولد 
السيد المسيح فىيوم التاسيع والعشرين من شهر كيهك ( كانون 
أول / ديسمير ) ع وآشر الأعياد الكبار هو « عيد الخطاسى » , 
الذى يحتفلون به فى شهر طوبة ( كانون ثان / ينابر ) بغمس 
الأولاد فى المماه على الرغم من شدة البرودة ٠‏ 

أما الأعياد الصسغار فهى : « عبد الختان 4 ل لاعبيكف الأرعين» 4 
و « عيك خميس العهد » 2 و« عيد سربتث النور ». و« عيه سرد 
الحدود ؟ فى « عيد التجلى 4 2 وأميرا « عيد الصارب » ٠‏ 


ولا شاك أن الفلاديل المسيحيين فى القرى كانوا بحدفلون 
بهذه الأعياد مثلما كان يحتفل بها المسيحيون فى القاهرة ومصر 
( الغفسطاط ) ,2 يؤكد ذلك ما يذكره « المقريزى ©» عندما يتحعرض 
لوصف عيد الميلاد من الأعياد الكبار 2 فيقول : « وأدركنا المبلاد 
بالقاهرة ومصر وسباثر أقليم مصر موسما حليلا +٠ 6 ٠٠٠‏ هزا 
الموسم الذى كان من أهم معالمه شراء التماثيل البديعة 2 والتسوع 
الماونة بالألوان الزاعية > التى لا يبقى أمد من الناس فى مصر 
كلها مهما كانت حالته المادية 2 الا ويشسترى لأولاده 2 وأهله من 
هذه السموع التى يسمونها « الفوانيس » (55) ٠‏ مما ينم عن 
مشساركة المسلمين أيضا فى هذه الاتفالات ' 


كما تعر ض « امقر دزىق 01 لمظاهر الاستفال نب « عيك شمييدن 
العهد 0 الأعساد الصشار 2 والذى كان سوق أبضا عيك « وميس 


يحت 


العدس » 2 فى الأقاليم بقوله : « وأدركنا خميس العدس هذا فى 
القاهرة ومصر وأعمالهما من جملة المواسم العظيمة »2 فيباع فى 
أسرواق اأقاهرة من البيضص. المصسبو ع عدة ألوان همأ يتعحاوز دسد 
الكدرة ٠٠٠0‏ » (ا9) . وبالفعل فانه بخلاف مظاهر هذا الاحتفال 
فى القرى + فان الفلاحين كانوا يخزنون الكثير من البيضى لبيعه 
فى هذا الموسم بزيادة عن ثمنة (58) * 

هدا! عدا الاحتفالات بالأعباد الكثيرة الخاصسة بالكنانس 
والشهداء المسيحييف والقديسيين المدفونييل بها (55) ,2 والتتى 
كانت نتخدذ فى غالب الآحيان أشكالا تشبه موالد الأواياء والمشسايخ 
المسلمين : كما كان للأديرة أيضا استفالات خاصة مثشل ددر 
« اللغطس » بحوار بحيرة البرلس فى ششسمال الدلننا 2 الذى كان 
٠06‏ يحي اليه نصارى الاقليم القبل والبحرى كما يححجون 
كنسسة القمامة ( القيامة ) بالقدسى » . وكان ذلك فى عيده فى 
شهر بشسنسى ( آيار / مايو ) من كل سمنة )٠١١(‏ 


والى جانب الأعياد الدينية الشرعية الأربعة عشرة التى مرت 
بنلةاء بالاضافة الى أعياد الكنائس والأديرة والشهداء 2 كان 
للسييضث اعياة اخزى طن شترعية تسعد شكل. اللموراسيى العادية : 
وهى «عيك النوروز »م 2 أق « الخروز » © وهو نمك انين الببسشة 
القبطية فى أول شهر نوت ( أيلول / سسيتمبر ) 2٠‏ ولكن مظاهره 
اقتصرت عل العاصمة والمدن الكبرفق (١5١6غ)‏ * بختلاف « عيد 
الضهيد » |الذى شارك فيه عامة المصريين من المدن والقرى 2 فضلا 
عن أنه كان يعمل فى [إاحدى القرى » وعبد اللستهيد هن! هو عيد 
يحتفل به المسيحيون فى اليوم الثامن من بشسنس ( آيار/مايو ) » : 
محيث كان المسيحيون يزعمؤن آنذاك أن النيل لا يزيد فى كل 


8ه" 


سلنة إلا بعد أن يلقوا فيه .2 تابونا به أصيع حك شهد | ثهم القدماء , 
كانوا يحتفظون به فى كنيسة قرية « شبرا » )٠١5(‏ 2 التى كان 
يحتفل فيها بهذا العيد 2 فيتوافد اليها جميع نصارى مصر بما فيهم 
٠٠* «‏ النصارى من جميع القرى » م كما كان ,بخريم للاحتفال 
به أيضا عامة أهل القاهرة على اختلاف طيقاتهم » فتنصب اللخيام 
على شواطىء شيرا وفى اأنجزاثر المقابلة لها فى النيل ؛ ولا يبقى 
صادب لهق ولا مغنى ولا مغنية الا وحضمس الى هذا الاحتفال ٠+‏ كما 
يحضره «دميع النساء الجباهرات والسواد من الرحال 2 ويتخذ 
الاحتفال الذى يستمر ثلاثة أيام شكل المهرحجان ٠‏ فالمشاعل تنير 
الليل. 2 والفرسان وغيرهم يرقصون بخيولهم على أنغام الطبول 
والزمور 2 ويتجاهر هناك بكل أنواع المعاصى والفسوق + وريما 
يقتل سيب ذلك شاخص أو شخصان أو أكثر 2 كما أن الخمور 
التى كانت تباع فى هذه الأيام الثلاثة » كانت من الكثرة بحيث أن 
فلاحى, شسمر | كانوا لا موت سداد خرن [جدهم الا من بيع صيله الخمور٠‏ 
ومع أن هذا الاحتفال أالغى للمرة الأولى سنة 05لا ص 1١١١50‏ م) 
فىسلطنة الناصص « محمد بن قلاوون »© والثانية , الا أنه أعاده مرة 
ثانية فى سلطنته الثالئة 2 لاسباب غريبة خاصة به ء فاستمر 
الاحتفال بهذا العيد الى سسنئة وهلا ه ( 5ه١١‏ م )ع حيبل ألغاه 
السلطان الصضالح 0 صالم دن محمد بن قلاوون » ( كلاه ل ه ةلاه / 
١ه5؟١‏ _ :ها م( » بأن أحرق هذا الاصبع وذر رماده فى النيل» 
لتنتهى بذلك مظاهر هذا الاحتفال الى الأبد 8١9‏ . 


خانيا ‏ النساط الثقافى : 

فى الواقع لم يكن النشاط الثقافى فى القرية فى ذلك 
العصر نساطا وأسيعا ء وأم نكن بيشمل جميع جوالب الثقافة , 
وانلما اقتصر فى الغالب على عملية التعليم 2» بل وعلى مرحلة وجيزة 
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هنك > وزوهى مر حلة التعليم الابتدائى أو الأولى الذى تناس مه محم 
امكانات القرية المصرية حتى وقت قريب , وعلى الرغم من قلة 
الدليماك. عن المركة العامة ف القر رةاكى عضر اللننانيات» ودرا نا 
سثيوماول تيع هذه العملية لت لم نكن تعحتا بج فى ذلك العصر 
الى أكثر من مكان للتعليم » ومعلم ٠‏ 


وقد ثمثل مكان التعليم فى القرية فى عصر المماليك كما كان. 
قبله فى الدول الاسلامية فى « الكتاب » أو « المكتب » كما يحلاو 
لمصادر ذلك العصر أن. تنسمية » على أننا يحب ألا نفهم أن الكتاب قام 
وحده بهذا الدسور . فقد شاركه فى ذلك .2 ثلك المؤسسة الدينية 
العظيمة التى أنشثت لتصلح لكل شىء ينفع المسلم ٠»‏ ألا وهو المسجد 
الذى وجدنا بعض المعلمين يدرسون فيه قى القرى قبى ذلك 
العصر )٠١5(‏ + ومع أن احدى الوثائق المسجلة بتاريخ لا من 
ذى القعدة سنة 5هلا ص ( ه١١‏ م ) تنفاجشنا بأنه كان يوجف 
« مدرسة » فى احدى القرى )٠١60(‏ , انا لا نستطيع أن تعمم ذلك. 
على جميع القرى التى لم يكن يها أكش من الكتاب فى ذلك العصر , 
ولا حتى بعده لعقود كشيرة من الستويات . لذلك فانتا نقابل هذا 
الخير بكثير من الحذر 2 ونر جسم أن هذا الاسم ( أى المدرسة ) 
أطلق على كتاب كبير , أو عل جا مع فى تلك القرية كان يعقد في.» 
حلقات للتدر دس على غرار المدارس آأنذاك ٠‏ 


ونشير المصادر الى أن الأباء الذين كانوا يرغيون فى تعليم 
أولادهم » كان عليهم أن يلحقوهم بالكتاب فى سن عشر 
سنوات )٠١5(‏ وربما أقل من ذلك » ولم تكن القرية استثناء من 
القاعدة العامة فى عصر المماليك » وهى اختصاص الكتاثب 
بالصييان دون البنات (97ا١٠)‏ , بل ولا ثالت الينئات فى القرى 


ود”با 


ال ا ل ل ار ا ا ا 


فى ذلك العصير (8م١٠)‏ * 


وكان الدى يقوم بتعليم الأولاد في الكتاب , المعلم الذى 
أطلقت عليه المصادر اسيم « المكتمبه » أو « المؤدب »© أو « الققيه » 
( الكلمة التى حرفنت فيما بعد الى فقى ) »2 الذى يفهم من بعص 
الروادات ان سلطته على الصيى كانت أكبر من سلظة ,الوالد , 
بدليل ان احدى السيدات عتقدها آأرادت أن تشتكى ابنها الذدى 
بؤذيها ٠‏ لم تستكيه لأبية » وانما ذهبت تشستكيه للمؤدب ٠ )٠١5(‏ 


والى جانب المؤدب كان يوجد فى الكتاب « العريفف » وهو 
الذى يساعد المؤدب فى تنعليم الأولاد )01١١(‏ 2 ومعاونة الأطفال 
المتخلفين عن زملائهم ٠‏ بالاضافة الى مهمته فى مراجعة ألواح 
الأطفال ذى والة غسأب المؤّدب ٠ 11١‏ وفي االكتاب (تصرقت 
العلوم التى يتعلمها الأؤلاد بالطابيعم.الدينى واللغوى © والتى لم 
تكن تزيد عن تعليم الأولاد مبادىء القراءة والكتابة وبعض فنون 
الخط ومبادىء الحساب الى جانب الأساس وهو حفظ القرآن 
وبعض الأنواددث (؟١١)‏ 


ولم يكن المؤدب وحده هو المسئول عن تعليم أولاد القررية 2 
قد كان أثمة وشطباء وقضاة القرى ‏ خصوصا فى الدولة الأول 
من علماء الدين المتفقهين فيه »2 بالاضافة الى أشتهار الكثير منهم 
بعلوم اللغة والشعر 2 فششاركوا بتعليم أبناء القرى ما تيسسر من 
علوم اللغة من نحو وعروض وأدبء 2 فضلا عن تحفيظ الأولاه بعض 
كتب الفقه والتفسير )١١*(‏ . كما شارك فبى تعليم الأولاد أيضا . 


ذ.ء- 


5 العلماء انفضلاء ايذين سكنوا انقرى طوال حيا بهم ٠‏ أو الذين 
عادوا الى قر اهم لعي ان كدن نيتيم لحى بلحيدوا ده كما ولكو| 
فيها ٠ )01١-:(‏ وهؤلاء غير المساهير من علماء العصر الذين سكنوا 
التواحى والاقالهم ٠‏ والذين كان الأولاد بعد أنه يشتك عودهصم 
بتعلمون على أ يديهم 6 علوما أو سم من النى درسوها فى البلناب 
ولكنهم إيقرءو ابه بالقرراءات البيسسسيع على هوا لاء العلماء ,2 ويعطينا 
و السخاوى » المعاصر آمثالا ‏ ثنيرة بهؤلرء السايخ وانعلماء الدين 
قابل بعضهم بنفسه فى أثناء حولانة العلمية فى الأقاليم ره )0١‏ 5 

وبعد أن يتم أولاد الفلاحل تعليمهم الآولى وحفظ القراث فى 
القرى 0 كان على من برغب منهم فى استكمال التعليم ٠‏ أن بلحق 
بأحمدى مدارسي المدن المجاورة . فقد شهدك ذلك الليعيصر من تناء 
المدارس « ما ملا الأخطاط وشحنها » )١١53(‏ 2 تلك المدارس التى 
بالغ فى /(انسائها السبلاطين والأمراء المماليك ومن تبعهم من 
أصحاب الوظائف الدينية والديوانية م فبامماذات مدان الأقا ليم بهذه. 
ولكن كفى أن نذكر أن « ابن بطوطة » الذى طاف باليلاد فى ذلك 
العصر + لم يترك وصنف هدينة نزلها ذوت أن يناك آن بها مدرسة 
أق أكثرء لا بكاد بثنيك عن يم القاعدة 4 سيو اء فى عوااصم الأقاليم «. 
أو المدن الصغيرة بها )١١87(‏ 


وتعبطينا المصادر الأمثلة اللبحيدة عن انتقال بعض أولاه 
الفلاحين من الذين حفظوا القرآن فى قراهم الى مدن أقاليمهم 2 
للحاق باحدى المدارس . الثى مثلت اللعاهد العليا أو الجامعات. 
ذى ذلك العصر ‏ 6 فسشغوا واه تهرواً وشسغلوا الوظيائف 
الكبرى )١١8(‏ , وهؤلاء غير الأولاد الذين حا لفهم البحظ »ع فانتقلوا 
ن القاهرة لاستكمال تعليمهم على يد مشساهير علماء الزمان فى 


م 


احدى مدازسدها السهيرة ٠‏ أو فى الجامع الازهر الذى خصص فيه 
مكان لأشاء القرى عرف ب « رواف الريافه » )١١9(‏ 2 و تأن هؤلاء 
يحصلون بالفعل على تعليم أفضل 2 ومناصب دينية وديوانية 
مرموقة 2 وما ابيع ذلك من تيرسير سسيل الشهرة والاثراء ٠ )١5١(‏ 
ومن هؤلاء برزت أسماء أفراد وأسرات كثيرة أسهمو أ فى الحرر كة 
الفكرية فى عصر سبلاطين المماليك أمقشال : « النويرى » 
وو «» القلقتسندى » ف 2 الربسكى » و « السخاوى » و « السلقينى «ى 
و« الس عحورى » و « القسسانى » فى « المليججى » و « القمولى * 
و « والطنيدى » و « الونائى » و « الدميرى » 2 وغيرهم "كثير ممن 
ينتسبون الى قرى أشخرى ٠‏ 

هذا عن تعليم أولاد الفلاحين من المسبلمين . أما بالنسبة 
لتعليم أولاد المسيحيين فان طريقة تعليمهم لم تكن تختلف كثيرأ 
عن طربقة تعليم أولاد المسلمينف »2 فأناء المسيسحين كانوا 
يتعلمون أيضا فى المكاتب أو الكتاتيب اليخاصة بهم 2 كما أن 
تعبليمهم كان يتميز بالطابم الدينى أيضا »2 فهم يتعلمون فى هذه 
الكثا تيب مبادىء الدين المسيحى » وبعض قصصههم الديئق ,: 
بالاضافة الى مبادىء اللغة (العر بية 2» فضلا عن تعليمهم بعض الحلوم 
النى برعوا فيها والتى بسببيها اكتسبت مكاتبهم شهرة خاصبة 
مثبل علم الحساب » وهو ما يفسر احتكار المسيحييف فى ذلك العصر 
للوظائف الكشاسة والحساسة . لذلك ربما أخرج بعض المسلمين 
أولادهم من مكا تمهم ليرسلو هم امن كلك المكأ نميه لكى ابتعلمو أ فرها 
الحساب )١55(‏ مما كان يجعل المسبحيين يضسيفون الى مكاتبهم 
وظيفة تحفيظ القرآن ٠‏ سسب وحود أولاد المسلمين , فكان الأولاتى 
المسيحيون يحفطظون القرآن هم الآخرون + لذلك خرجت الأوامر 
ب خصوصا فى قترات نكبات أهصل الذمة بمشع المسيحيين من 
نحفيظ القرآن لأولادهم ٠ )١1519(‏ 


المنيصيهة افكن 





؟اا١ صن‎ , 1١ ادن «جن : اتياء القمر . بي‎ )١( 

0) النايلسى : تاريخ الفيوم 2 ص الا ٠‏ 

(5) المصدر نقسه 2 ص ملا ٠ ا١الآ , ١‏ 

(5) انظي على سبيل المثال + الثايلسى : تاريخ الفيوم , ص "لا , ١5‏ ؛ 
المقريزى : الواعظ والاعتبار , ج ١‏ . ص 588 , بج 7 ,اص ]لاه , 558 , 
68 ( تنشردان التهرير ) ٠‏ 

(5) النويرى : نهاية الأرب 2 ج "١‏ ,2 هس ١5١7”‏ ؛ المقريزى : المواعظ 
والاعتبان 2 يج ١‏ اص 868" ؛ ابن اياس :٠بدائع‏ الزهور 2 ج ١‏ 2 ق ١‏ , 


هي رمع 
)0 وشدقة باع 5 أوقاف . نقلذ عن 4 عماك أبقى غازى 5 المرجم السعايق 3 
الملاحق + ص ٠ 98١‏ 


٠ الشربينى : هز القحوف , بس “م‎ )١ 
1 ص 04+ , جب‎ ,١ المقروزى : السلوك » ج 5 . ق‎ 0) ْ 
. الصديرفى : اثياء الهصر , ص "لا١ ؛ السقاوى : التين المسيوك‎ )5( 
0000 ١7/ اصن‎ 
ه٠ هن 5اا‎ 2 7٠٠ الكوورق 1 نهاية الأرب . كي‎ 0 0 


)١١(‏ الشربينى : هزر القحوف . ص سن 7 لاس , برسا. 


)١5( '‏ ه« ألزوايا » جمع « زاوية » ونشات هذه الزوايا فى الاصل ملحقة 
بالمساجد , ولكدها تطورءت الى ابنية صغيرة للعيادة وسكنخ أحهد الصنوقية '( محمد 


م 


دان الديق عق الدمن تعلى. + التفزكة : العلمية فى مس قن ننولة” الباليك المزاكسة , 
(بيروت ) ١555١‏ م ادص ٠١‏ , حاشية رقم ٠ ) ١18‏ 
حوآأدت الك شور 2 0 ٠‏ بحن ؤذكلا ٠:‏ السخاوى : اللكير المسيوك هن بالا ٠.‏ 

(غ١)‏ هى من القرى القديمه . وردت بالاسم ندسه هى فوانين الدواوين معن 
آعمعال الستراوية ٠‏ وقوردت شى 'التحفة السنية يأسم مه همنية ين مرشد » من اعمال 
فود والمزا حمييتين ٠‏ فيشبىي حاليا لأسنيح ظ منية المرشد » تايصمة مركن حوة من 
محافؤلة الغرييةه 0 أمِنْ مماتى 1 قوانين الدواوين صن كلرزا : ابن الجيسان 
التحفقة الأسدنية ٠‏ صمن با 1 ١‏ محم رمر ور القاد.وس الجغرافى ٠‏ َ 3 3 حك 3 5 
415 

(05) ابن تغرى بردى . النجوم الراهرة . ىج ١١ا‏ اص 8١1١ذ5‏ 5١١ل ٠‏ 

)١5(‏ إين حجر : انبياء الغمر . يج ١‏ . ص 5١7‏ : اين تغرى يردى منتخيات 
من حوادت اندشون ل 2-5 ؟ ٠‏ حصن ذكالا 

)١7(‏ العسيك : معيد النهم ذ -025 ١: ١55‏ ادن بمطورطة الرحصلة 
عن بالا 

)١48(‏ ا'ذريزى السلوك لاك 7 ع دق 0 ٠‏ شن مها 2 ألمةك : ابن حجر 
إذباء الغمر 1 ١‏ : سصن كار 0 _ 5 ؛ حمن 5٠‏ : السخاوى كِ الدذير المسميوك 

(15) أاتريزى . السلوك . به ” . ق ” . ص 591١6‏ : العينى عقد الجمان . 
بي " . هن وى ؛ السشاوى : التبر المسبوك : ص ٠5؟‏ ,. ى « الشيابة ٠‏ آلة من 
أ لات النفخ دتخنذ من القصب الملجوف . وبقال لها 2 اليراع 4 أيضا . وردما 
أن محمد حد.ين شمس ألدين . صن 585 . حاشية رقم " ) ٠‏ 

0 ا بطوطة : الردل ٠‏ انصضل 89 ؛ أمن لغرى بردى . النجوم الزاهرة 1 
ي ١١‏ اص 1357 ؛ منتخبات من حوادث الدهور ؛ . ؟ , ص 75١‏ ( نشي يويرن ) ٠‏ 

41 «الدابلس: تاريخ اقفو مين انب لانو لاني لمكو قكان مالم 
المكقريزىي : المواعظ والاعديار , جو ” صن اله آرم ( نشر دار التحرير ) 5 

(55) 9 الميعاقية 1 هم الذين يعتقدىدون أن أبته واحد قديم وانة ألم دكن تدمع 


القرر بة ع كي 


سعان وآنه واحد ثلاتة وتلاتة واحد 0 المقريزى . المواعظ والاعتبيار 2 جه ؟ 
حن 50١‏ : وانظر ايضيا : قاسم عيد؛ قاسم . اهل الذمه . ص ٠١2 . ٠١:‏ ) 


(؟5) العينى : عقد الجمان 2 ج 5١5‏ ٠ق‏ ” .اص "510 ر مخطوط ) 


(5؟) هي من العرى العديمة الى وردت عى قوانين الدواوين ياسيم « .درا 
الخيمة من الضواحى من أعمال الشرقية ووردت فى التحعة السنية ياسم شبرى 
الخيمة وهى شسيرى التدريد » من آعمال الضواحى ,2 وقد اشتهرت ياسسم تسير! 
الخيمة أى الخيام نسبة الى الخيام التى كانت تنصب فى عيد الشهيد كل سذة 
وفى الان شدورا الخيمة الحالية من ضواحي القاهرة من جية الشمال ( ابن مماتى . 
كوا تمن القو اميق ١‏ من 816 د اين- اتسيفان: ...التعكة التسحفة عفن 172:10 يتحدث 
رمزى : القاموس الجغرافى . ق 5 + ج 1١‏ اص ٠ ) ١١/1١١‏ 

(19) أين حجن : انباء الغمر , ج 6 .ا حصن 29١‏ : ادن اياس . يدائع الرهور . 


د ١‏ .4 ق ١‏ 0 صن كد م سك قن 1 8 0 ينيط ) 332 : الصيرفى نزهه الذنئوس . 
ا و + 


(51) وبى التمرس » من القرى القديمة ورنات بالاسم نفسه فى خوانين الدواوين 
هن أعمال الجيزة »ء وورنلدت يأسيم قَ أيو النمرس 1 من شما الجدزية أي بسا. 
شى التحفة اأدزية وشقى تحرف جاإيا بهذا ١‏ لاسم وشى من ترى مركز الجدرة 1 
التايع لمحافظة الجيزة ( ابن مماتى : قرانين الدواوين ‏ ص ١١8‏ ؛ ابن الجيعمان 
التحفة 'السنية . ص ١١8‏ ؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى . ق ” . بي ” . 
صى ١‏ ( 2 


حالات مشابهة ٠:‏ الإدفوى 0 الطالع الأسعيد 2 صن مم . اللقريزى 7 اللسئتوك 4 
12 ىلع راب . 


(4؟) المقريزى : المواعظ والاعتيار ماج ا" .ا ص 548 55١٠‏ ( نشي دا, 
التحرير ) ٠‏ 


(55) 'اتريزى : المواعظط والاعترار 0 ١‏ دن رةه , امد ٠‏ وانظر أيخنا 3 
قأسم عيدهة قاسم : أضل الذمة ٠‏ شن ٠. ٠٠‏ 


نه سم عيده قأسم م هل الذدة : حصس ١١ , 1٠‏ . 
51 دن شأ هبن : زبدة كشف الممالت ٠‏ هن ا -. 


ب 


(5") المقريزى : المواعظ والاعتيار . ج 7 2, ص ؟هه 7 008 ؛ النابلسى . 
تاريخ الفيوم 2 حصن 5١‏ 

(5؟) المقريزى : المواعظ والاعتيار . بج 5 . هى 21١ . 51١‏ وعن قريه 
واوتكة 6 انلق تحن 1ع خاضية ره 

(غ") انخريزى : المواعظ والاعتيار 2 ج ": 2 ص 555 058 : النابلسى . 
تاريخ القيوم + هن 1596 يل 4 16 

(15) سعيد عاشور : المجتمع المصرى : ص /ا2 ٠‏ 

(6) المقريزى : المواعظ والاعتيان . يه 5 ,ا ص ”0605 , 0230 . 253 ( سنى 

دار التحرير ؛) ٠‏ 

(0”) العينى : عقد ‏ 'الجمان 2 ج ؟؟ . ق ”5 .ا ص 78"؟ ( مخطوط ) عن هده 
الاحداث بانئتفصيل انظر : ترتون : 'فل الذهة فى الاسلام . ترجمة د ٠‏ حسن حبشى . 
( القاهرة + 13358 م ماص 36 4لا 

٠ ) الماروزى : المواعظ والاعتيار ,2 ج 5 اص 3357 ( نشر دار التحرير‎ )١6( 

(5؟) « دموة » من الفرى القديمة وردت فى قوانين الدواوين ياسم «١‏ دموره 
والطين يها » من أعمال الجيزية . وفى التحفة السنية وردت ياسم « دموة » فقط 
من آعمال الجيزية .2 ومع أن الأستان محمد رمسزى ذكر انها اندثرت فانه 
عاد واكد أنها ااقرية التنى تسمى حاليا « هنيل شيحة » التايعة لمركز الجيزة , 
من محافظلة الجيزة ( ابن مماتي : قوانين الدواوين . ص ١78‏ : ابن الجيعان 
القضفة اللسضية كن 122 سيف رهوض > القاهوسن- اللشدو اشن 2ق 2 عن 06 
بيه طن الي ال 

(5) خى فرية « جوجر » الحائ'ية مركز طلخا محافظة الغربية 2 وردت بهذا 
اببس فى أقوادين #المواويض عق افماك السعتودية" + اشنا قن العحلة :سمه عر 
اعمال الغربية <(" انو كنات +قواتنع اانواوية ءامن 4-16 ابن «الكعان + القدلة 
السنية . ص دا ؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى . ق 1 ج "5 
ص 5 ) ٠‏ 1 

41 غامي هيداه تابي + كفل القمة ون ابض 1 + 

(؟5) اين اياس : بدائع الزهور , ج ” .ا ص 588 , كم؟3 ٠‏ 

(؟5) القلقشندى : صبح الأعشى 2 ةي ه ,اص 5597 

(84) :ابن سكن اعنام الكو د ع و داه 


إن 


(5-غ) الس مى . مهعيد الذهم ٠‏ صني 55-7 المقريزرى : السلوك دجاه اق "” : 
ص ١ ١٠١5١‏ 


(557) الشربينى : هز القحصوف . ص ٠ ١*‏ 
(لاغ) عيد المنعم حاجد : ذخلم دولة سلاطين المماليك . ج ١‏ . ص /الم١‏ 
(4ة) الفلفشندىي : صديبح الأآعثى , هج 6 اص 41" ٠‏ 
(54) البايلسى : تاريخ الفيوم . ص ١١١‏ ؛ ابن حبيب ١‏ تذكرة النبية . ج ” , 
ص 5/5 : المقريزى » اللواعظ والاعتبار . دي 7 . ص 195 ,؛ السلوك 2 ج ؟ ؛ ق ١‏ 
حن 5808 . 523 ؛ اتظر . ابن الجدعان : التحفة السنية 2 يشكل عام حيث ل. 
تخل قرية من ألقآرى من قطعة أآرض رزقة لمن بها من علماء الدين 
(5) الادهوى . الطالع السعيد . ص ٠١5 , 5١5‏ 
)21١(‏ داسدم عيده قاسم : 3هل الذمة , ص ١١‏ . "5لا١‏ 
(55) المقريزى المواعظ والاعتيان 2 ج " اص ١515‏ 2 5758 ( نشثر دار 
التحرير ) 
(؟0) ابن جدير : الرحلة . ص ؟١‏ ؛ الادفوى . الطالع السعيد 2. ص ١5‏ . 
1١1‏ , ت5ذ؟ , 5١‏ , آذ" ,2 "١# , "١7‏ بلاخم . غذاة , ٠5ق‏ 7 الام , كحدمه, 
ماعلاب انكام اين عوين: 2 اتتكزة النسة ع و ان بن الا ا 
(64) الشربينى : هن القحوف . هن "لا ١غ ٠‏ 
(55) المتريزى - المواعظ والاعتيار . بي ”5 . ص ١1535‏ ( نثشر دار التدرير ) ٠‏ 
(551)آابن اياس : يدائع الزهور 2 جح 6 , ص /الا؟ا ٠‏ 
(لا5) التسرمينىي . هز القحوفا , صن ٠ ١١‏ 
(8د) الدينى . عقد الجمان 2 يج 5 . ص ١85 , ١518‏ . 
(05) وثيقة 5/55 دار الوثائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الضرعية ) 
نقاذ عن تذكرة النبية 2 تحقيق دء محمد أمين 2 ي ”؟ 2 الملاحق . ص لم٠١5‏ , 
6 ؛ الصيرفى : نزهى التفوس 2 ج ١‏ .2 ص لا" ٠‏ ْ 
)٠١(‏ ا'اناولسى تاريخ الفيوم . صصى ١١*‏ 
)6١(‏ النويرى : تهاية الأرب . هج 8 غاص ؟2؟ ‏ غ766 ء. 
)١5(‏ الماريزى : المواعظ والاعيار . ج 5 , ص 0579 ( نشر دار التحرير ) ٠‏ 


آي 
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)١(‏ عن هذه الوظائف انطر , القلقشتندى . صبح الأعثى »2 بي 5 .ا ص 275 ب 
ا ؛ قاسم عبده قاسم : أهل الذءة . ص ٠١8 ٠١7‏ , ويذكر المفريزى أن 
المطران فوق الآسقف ولميس العكس ( المواعظ والاعتيار . ج 3 ,. هن 505 ) ٠‏ 

() يقال أن المحنى اللغخوى التصوف مشنق من الصفاء نظرآ لدميز أسحاية 
بصفاء القلوب ١‏ أو من الصوف الخشن الذى تميزى ! بلحسسة علامة قلي المتكمشا . 
ما المعتنى الإ ءطلاحهى فهى : « العكرف على العبادة والانقطلاع الى اله تصالى 
والاعراض عن زخرف الدنيا وزيتتها والزهد فيما يقبل عليه الجموور من لذة 
ومال ونجاه رالامفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة . ( ابن خلدون ٠‏ المقدمة 
انهل ع لان ( 5 

(15) سدم عيلرة قأسم : ماهية أأحروب الصبليبية ٠‏ القاهره ١555‏ 5 
ك2 ه / 

(51 عدملث محمك اسين ؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية دص 5١5 0 58١585‏ 

(317) سعيد عاشون : المجتمع المصرى صن كلكا ,. ١م١1‏ 

(4ا) خاي عيداه أ سم 5 دىراسات فى تاريخ -00 الاجتماعى ٠‏ صن بام ء 

(13) 1ه 015ع صجرش 122371 2ق 11ت 285 - لذ هدوف : دعرم1.ن170 

ّْ .1 1نم 

000 المقريزى 1 السلوك ل .دق ” ٠‏ من 515 . أدبن حجر . أنباع الفمعر َ 
حا ١‏ #حان 6 5٠١‏ 2ه 5 ا ص ٠ 8٠‏ 
2-١2١‏ :؛ ألادغفوبى : الطالع السعيد ٠‏ هن ككثمؤأا ., الصيرفى د أثياءع العقصر : 
00 

7/50 محموك أبيو رية : حياة الآرى م صن لاة ٠‏ 

(077) ادن حجر : أثياء الغمن . ةي ” 2 هن 45 ؛ اين تغرى يردى النجوم 
اأزاهرة 2 د ١١‏ م كن لم١ا1؟‏ إن 14 0 الصيرفى : انذباء الفضر . هن ىر 5 

(8/) الادفوى : الطالع المسعيد . ص ٠ 7١5‏ 

1/6 امن صن + الكاة لسن ددحت د رسن لالككا معطويا أبن وي اخداه 
القرى 2 ص ٠ 5٠0‏ 

(كلا) آأين شاهين : زبدة كشف الماليك ‏ ص 8" ٠‏ 

(لالا) الذويرى - نهاية الأرب 2 هي 5١‏ . ص ١545‏ 

(4/ا) اكقردزى : المواعظ والاعتبار » ي ” 2 ص ١55‏ ( نشر دار التدرير ) ٠‏ 
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زةلا) الشربينى : هن القحوف . ص 1 ,2 ]كلم ٠‏ 

, الادفوى : الطالمئع السعيد . ص "ل ؛ اين إياس : بدائع الزهور‎ )8١( 
0 | ٠ (٠9,1١١8 ج 4 ,ص‎ 

١1م‏ قاوس :4 الى سكوف عا بشي وار دو لون ا يو النانين جا نيوان 
الزهور 2 ج ».2 ص 508 ٠‏ 

(85) أأظر عى سبيل المثال , المقريزى : السلوك 2 حي ” 2 ق 2 ص 5١4‏ : 
ه 5 | ادق 1١‏ مص لاؤ" , اله ؛نق ؟" اص 1١‏ ؛ الصيرفى . تزهة النفوس , 
ىج 4غ .داص 454؟ , وغ 

(85) ادن تغرى يردى : النجوم “الزاهرة , يي ١١‏ 2 ص "5١5١‏ ؛ الستاوى ٠‏ 
الكنن ‏ السووك + عن مه 

(84) ابن حجن : اثئياء الغمن , ي 5 ص 90" 4م95 ٠‏ 

(84) الادفوى : الطالع السعيد 2٠0‏ حصن“ 55 ٠‏ قاسم عيده قاسم : دراسات 
فى تاريخ مصىر الاجتماعى 2 ص /ا١١1اا ٠‏ 


7ق هئ عت القزفت القديلة رودت حت اتفناين اليناف مكتلفنة منينا 
«ه أذبوية ه ى « أثيابة » ى « هنبابة » ثم حرقت البى امبابة 2 وهى الآن مدينة 
« امباية » قاعدة مركز امبابة التابع لمحافظة الجيزة ( محمد رمزى : القاموس 
الجغرافى , ق ,2 ج " . ص 5ه , لاه ) ٠‏ 

(/4) اأقريرى ٠‏ السلوك . ج ” , ق ؟ ,اص لاه . 

(44) القريزى : المواعظ والاعنيار 2 ج ؟ 2 ص ١5‏ 

(85) !بن الحاج ؛ المدخل 2 صن 899؟ 

(40) يقال أن شطا كان ابنا لمرجل اسمه الهاموك خال المقوقس 2 وكان 
الهاموك حاكما لمدينة « دمياط » عند القتح العربىي لمصى . فاسلم شطا وساعد 
العرب فى قتتح دميااط . كما قام يجمه الأعوان من قرى البرئلس والدقيلية لاعانة 
المسامين على فتح مدينة تنيس »؛ ولكنه استشهد فى المعركة فى ليلة النصف من 
شعبان بعد آن أبلى بلاء حسنا » فقبر حيث استشهد » فعرف المكان الذى قبر فيه 
ياسم شطا على اسمه ( المقريزى : المواعظ والاعتيان . ي ١‏ 2 ص 459 ) ؛ ثم 
تطور المكان حتى صار قرية تعرف بقرية « شطا » وهى الآن بالاسم نفسه تابعة 
لمركز فارسكور .2 من محافظة الدقهلية ( المقريزى : المواعظ والاعتبار . ب ١‏ 

) 65 ؛ محعد رمزى : القاموس الجغرافى , ق ” , ج ١‏ ,ص *56 )... 


0 


٠1594 178 اين بطوطة : الرحلة . ص‎ )41١( 

(57) ااقريزى : السلوك . ج ” 2 ق " . ص 855 ؛ ابن حجر : أذياء 
الغمنر 2 ج 5 .2 ص ٠١‏ ؛ أبن تغرى بردى : حوادث الدقور . ي ١‏ 2 ص ١184١‏ ؛ 
السخاوى : الحين المسيبوك ُ أبن أيأس :بداكم اأزهور > احم 3 هن /باغ ؟ 3 

55 الادفوى : الطالمع السعيد ص 554 ؛ المقريزى : المواعظ والاعثيان . 
جا "ا 2 ص 72035 ؛ الشربيتى : هن القحوف , صن 5١‏ ؛ كاسم هيده قاسم : دنىاإسات 

)5 اين الحجاج : المدخل » ج ١‏ . ص 581١‏ ؛ وانضر بصفة خاصة . الشربينى . 
فق القشوق: اشن ني بحام عار لواحي الوب بو 1 

(6) الفلتشندى - صدبع الاهفي ٠6‏ لعجا ا١.‏ «<ودنع 30 5ع ؛ المقريزى 
الؤافظتوالأعكباق ته ٠١‏ م هن 252 و كدف 2 امع عبد :قاس + كفل الذمة؟ : 
صن ١78 _- ١٠‏ ؛: دراسات في تاريخ صر الاجتماعى ص ١79‏ ل#الاا٠ء‏ 

00 المآريزى : المواعط والاعثيان - ٠ ١‏ هن ار 

وقة]: الغرييتي هق القحوقع . ادن 5 

(35) ااقريزى : المواعظ والاعسشار > الحم 3 ٠‏ كن يمره امه 

)٠٠١(‏ دأن كان هذا الدين هدم فى سمتة ١5لا‏ ه ( لا١5١‏ م ) خى عهد 
السلطان يرسياى ( اين حدن : اثياء الغمن 2 جم ص ؟ 5١7” . 5:١‏ 2ه 51 ., 
ون عا ( 9 

: ا داء‎ 5١0١ اص‎ ١ انظر : المقريزى : المواعظ والاعشبار . ج‎ )٠١1( 
٠ ١58غ فقأ سم غين ه قأسسم : أهل ألذمة ©“ كعزي” ]ا هه‎ 

َّ حاشية رقم ؟‎ ٠» ا١هال عن هذه القرية أنظن 2 ص‎ 0٠١ 

)6٠١9‏ امقريزى - المواعظ والاعتبار - ١‏ : كين ه١١‏ -_ /ا١‏ :4 قاسم 
عيبل ه قاسم : النيل والمجتمع المصرى ,+ ون كم _المة ؛ أهل الذمة . ص الاب 
تذالكاد - درأسيات فى تاريخ عضر الاجتماعى ص /؟5١ ١58‏ ؛ وان كان امن 
كه نهنا دز ه18 القن سلطلتة التاصر حسن الكاقية :9 اين امات © عداف 
الزهور ‏ ه ١‏ 2 قا" ادص ه5ه , ككه ٠.)‏ 
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٠ الشربينى . هز القحوف 2 حص لالا‎ )٠١5( 
. ) وديقة 5/519 دار الوثائق بالقاهرة ( مجمرعة المدكمة الشرعية‎ )٠١5( 
نقلا عن كتاب تذكرة النبية . 3حقيق د٠١ محمد امبن . جه ” . الملاحق‎ 
٠ ؟2غ١ حصن‎ 
/ التربينى : هن القحوفا . هن‎ )06١5( 
سعيد عاشون : المجتمع الملصرى ' هن محل م‎ )٠١3( : 
٠ لاغ"‎ , 5585 258٠ الادفوى : الطالع السعي . هن‎ )٠١4( 
. ”7 الشتربينى : هز القحوف . ص‎ )٠١5( 
#أطننقظ ص عبو تق صطهماذ1 ادمع صصصوعء دكا : مصسولد5 مستطمعط1‎ )١١١( 
.ص .(19892 عطاق ع1)‎ 9 
٠ ١58 سعيد عاشور : المجتمع المصرى .2 ص‎ )١١١( 
١ عحعد كمال “الذيق هن الدون .الشركة" العلفية فى مهن دهن كا ا‎ )]5[ 
. ؛ العيئى . عقد الجمان‎ 7١7 7١١ الادفوى . الطالمع السعيد . ص‎ )١١؟(‎ 
١1 فى ردن 110 ااسقطوط + -الستكاوض .نه القن الشموك حكن‎ 11 
, *نطر عن الذوع الأول من هؤلاء العلماء . الادقوى . الطالمع السعيد‎ )١١4( 
كل ؛ ابن حبيب تذكرة النبية . ةي ؟ . صن 77/4 ؛ العينى : عقد‎ . 1845 21١55 حى‎ 
الجمان يه 5 اص 555 ؛ وعن الذوع الثانى من هؤلاء العلماء انظر . الادفوى‎ 
31 الطالغ السعوة :هن #االان 17> ابن حويف تذكرة اليه ب أ ضفن‎ 
٠ ) ؛ العيذى عقد الجمان , جي ” . صن 554 ( مخطوط‎ 5 
: 6 اامتخاوي. + التيق السك + حن. عقاديا انوا لاو كملا‎ )118( 
,. م‎ 1١933 ) ؛ الذيل على رقع الاصر . تحقيق محمد محمود صييح ..: ( القاهرة‎ 54 
: 44: عن‎ 
٠ "6 الفلقهندى : صيعح الأعش . دي ” . ص‎ )١١3( 
. ا ”9ع‎ 5١ , "١ إبن يطوطة : الرهلة 2 ص‎ )١١0 
الصيرفى‎ : 7١8 أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج 8 . ص‎ )١١4( 
تزهة التقفوس 2 ج 5 . هن لإاه١ا . ش‎ 
نثس محمد‎ ( 55١ اين تغرى بردى : حوا'دث الدهور .الج 5 .ا ص‎ )١١5( 
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: ؛ العينى‎ ١١65 2 ١١755 القريزى : السلوك . به 5 . ق " مدص‎ )١7( 
مخطوط ) ؛ أدِنْم حجن : أذياء‎ ( 155 355١ عقد الجمان . جح 55 .اق غ2 ,ص‎ 
؛ أبن تخرى‎ ٠١5  ١٠١ال اج 5 2,2 صن‎ 7٠٠١ 02 55/7 الغسن , يه 5 . ص‎ 
2. ؛ حوادث الدهور.‎ 18٠ , ,ص ٠١١٠"؟ ,جه كلاذ‎ ١١ بردى ؛ النجوم الزاهرة 2 هج‎ 
٠ ) نش محمد كمال الدين‎ ( ١58 اص‎ ١ جح‎ 


٠ ١592185١ قاسم عيده قاسم : أهل الذمة . ص‎ )١7١1( 


ددن 


ال#اتمسة 


من حرناه الدراسة 


آولها أننا رأينا كيف أن موظفى الادارة المركزية فى الأقاليم 
وبخاصة الولاة ‏ كانوا نقمة على الفلاحين فى القرى » فعلى الرغم 
من أن الدولة اسستامنت هؤلاء الموظفين على أرواحهم وأموالهم 
وأعراضهم وسائر أحوالهم ٠‏ قاننا وجدناهم أسسبق الناس الى 
التعدى على هذه الأشياء واغتتصابها ء دل معاملة الفلاسين معاملة 
لا 'نليق بالآدميين » مما كان له أسوأ الأثر على علاقة الفلاسين 
دكأ مهم ٠‏ وهو ما كان يظهر فى صورة ثورات وتمرد ٠‏ 


كذلك وجدنا أن الأرض الزراءعية التى كانت ومازالت ‏ 
عماد الثروة 2 بستحوذ الماليك عليها » دون أصحاب السلاد 
الأصايين » باستثناء فئة قليلة عملت فى خدمة المماليك , قفضللا 
عن تخصيص مساحات من الأراضى الزراعيةء للنفقة غل الأسيينات 
الدسة والتعليمية » وهن يشركون عليها أو يعملون فلها . وى 


ا 


ما عرقت باسسم الأوقاف سواء الآوقاف الحكمية . او الأوقاف 
الشخصية التنى استغل المماليك شرعيدها فى اخقاء ما اسبردولو؛ 
عليه من أراضص شخلفها ,2 كما وجدناهم يستغلون أوقات اضطراب 
البلاد » فيتملكون الأراضى الزراعية ع التنى هى جزء من ثروة 
المسلمين عامة .2 وذلك باختلاق حجج واهية 


ومع ذلك فان علاقة المقطم بالارض الزراعية لم تكن علاقة 
ود .2 فى ظل النظام الاقملاءععى الذى وجد [نذاك . فلم 0 المقطع 
مقمما فى أقطاعة سواء داردانه أو رغما عنه . كما انه لم اهيدها 
دعمارة الاقطاع ل باسئتثناء حالات فردبية ب ودار ل ال 
خيراته دكل الطرق ٠‏ علما بأن علاقة المقطع بالأرضصض لم تكن 
الا حيازة ارتفاق 2 بمعنى أن ااأقطم كان بقطم قطعة أرضص تخرج 
خراجا بقدر الراتب الذى حدد له سواء كن أميرا أم جنديا , 
وحذا! الخراج هو ما أطلق عليه فى المصطاح المملوكى « الابحار ) 
وليسن صحيها ما هو شائع من أن الفلاح قى العصر المملواكى كان 
يدقع اصحارا للمقطع ٠‏ وشرادا للدولة ٠‏ وهذا لا ينفى أن الفلا-دن 
فى ذلك العصر تحملوا غير الخراج الكثير من المكوسش. والمغخازم 
للسلطان والمقطعين » مما كان بجعل الفلاح فى حالة عجز دائم من 
سداد مأ عليه ,2 مما أجبر الكثر م ن الفلادين على الفر ار وراب 
القرى 2 وها تنبمع ذلك من تأثير سىء على ااقنتصاد البلاد ٠‏ 


ورأينا أيضا أن النظام الاقطاعى المملو كى منح المفطعين 
سلطات قضائية وتنفيذية فى نطاق اقطاعاتهم » ولكن المقطعيف لم 
يحستوا استغئلال هذه السلطات لاقامة علاقة طيبية بينهم وبين 
الفلاحسين نسدر وفق منظومة دينية واحتماعية ,حترم فيها الفرت ,2 
دل استغلوا هذه السلطات فى انزيال آشد أتواع العذاب بالفلاحين» 
واستغلالهم بشستى الطرقه ء دون الاهنمام بأحوالهم 


علض 


آما اذا انتقلنا الى أهم ما اسسةنتجده من حياة القرى 
الاقتضصسادية . فسنجد أن الاقتصاد القروى فى ذلك العصر . ظل 
كما هو من قبل ,2 بل وكما أسستمر من بعد اقتصادا يقوم على 
أساليب الزراعة ونظم الرى البدائية , بالاضادة الى الأساليب نفسها 
فى نربية التروة الحيوانية * كما وحدنا أن النشاط الحرفى لم 
يكن بيتعدى كونه تنشاطا بدائيا يقوم على أسياسن سرب احتياجات 
الفلاحس من المواد المصنعة المسيطة ٠‏ وودود أصحاب الحرف 
الأساسية ٠‏ أما الشبادل النتنجارى بسن الفلاحين وبين القرى فكان 
ضئيلا يقوم على تبادل السلع الاستهلاكية البسيطة بالاضافة الى 
القلدسلل من الساطع الغذائبية معهمدا ل أغلب الأوقات على نظام 
المقايضة البداثى ٠‏ وان كان دور القرى فى التسادل التحارى مع 
المدن والقاهرة على وحه المخصوص 2 من أهى ما يميز دور لقرى 
المنتجة على دور المدن المستهلكة , وهو ما كان يظهر بوضوح فى أثناء 
الآأزمات الاقتصادية , والأويئة ولااطواءين التى كانت تؤثر تأثيرا 
هبجاشضر! عل <«اقتضمياذ: القر يه حنهاة يدرت عليها من حر فرق 
بأكملها من أهلها . وهو ما كانت له آثار وشيمة على مصر كلها من 


أقصصاما الى أقصداها ٠‏ 


ومن دراسة حياة الفلاحين الاحتماعية ٠‏ وجدنا أن حياتهم 
البوعية وار كا الحبياة «الاسيانيية من عااكل :ومليس سكن 
وكذدلك عادا نهم وتقا ليدهم » ووسائل تسسليتهم . وامتفالاتهم 
الاجتماعية . هى الأشياء نفسها التى كانت موجودة فى القرىق من 
قبل ذلك العصر كثير . وهى الأشياء نفسسها التى مازلنا نجى لها 
وحودا فى القرف حتى اليوم . وهذا ما بدعونا الى أن نقرر أن 
أى برامج لتطويس القرى لا تنتوافق مع هذه الأشياء الضاربة 
حدورها فى أعماق التار بخ : التي بحاول الفلاح قدر 'طاقته 


ب 


الحقاظ عليها 2 لن ننجم ما لم توضع هذه الأمور فى الاعتياز , 
بالإاضافة الى العمل على تنغيير النظرة الاجتماعية للفلاح >2 التى 
كانمت موحودة ذى عصر الممالمك ومازالت لها بقابا حتى الآن ب وأن 
لم تكن بالصورة نفسها فى الماضى ‏ ؛ بأن الفلاح يتصف يخشونة 
الطبح وقذارة المظهر » والشتآخر والحهل .2 وهو ما انعكسسى على علاقه 
انفلاحين يحكامهم من المماليك 2 فأصيحت علاقة عداء وتبادل 
مشسترك للكراهية » خصوصا وأن هذه االنظرة السيتة من المماليك 
للقلاحن ٠:‏ جعلت العربان ب وهم بكل المقا بيس الاجتماعية يأتون 
ا متأخرة عن الغفلاءين ‏ يتجرءون على الفلاحين . ويتسلطون 
عليهم ليذيقوهم أنواع الذل والهونان . لاحساسسهم بأنهم افضمل 
مدوم 
وفى الفصلل الأخير وجدنا أن المؤسسات الدينية ظلت فى 

حالة حسنة مادامت الأوقاف الموقوفة علسيها كثيرة وتؤدى دورهأ 
فَئْ النفقة عليها ٠‏ 'كما أن علماء الدين فى القرى كانوا من |إفقهاء 
العلماء الذين يقيمون الشعائر ويوعظون التاسس ويفقهونهم فى 
أمور دينهم . مازالت الأوقاف موجودة تؤدى دورها فى النفقة 
عليهم . ولكن حينما قلت الأوقاف الموقوفة على هذه المؤسسسات 
الديئية من جوامع وزوايا وغيرهما . ومن يعملون فيها 2 خربت 
هذه المؤسسات وأصبحت غير صالحة لتأادية العيادات فى أكثرها ٠‏ 
عنا أن عنجاه “الدوق الفين: اسسواة لي الشيسي قدرة هل كادي 
واجيهم عللى أكمل وجه 2 تركرا العمل فى هذه المؤسسات ور حلوا 
الى الأما كن النتى يجدون من ريع أوقافها ما يكفيهم النفقة عنلى. 
أنقفسهم وعلى .من يعولونهم : تاركين المجال فى الريف لكل مدع من 
الجهلاء ٠‏ 


للحن 


كذلك راينا الغفلاسسس ينساقون سد مشلهم مدل داقى طيقات 
أ لمجتمسع . وراء الطرق الصوفية ». ومدعى التصوف وأص حاب 
الكراهسات الذدين أدخلوا على التصوف الكثير من الخرافات ٠.‏ 
مستغلين جهل الفلاحين وقلة نصيبهم من التعليم » وما ترتب على 
ذلك من تقديس الششسخصيات أحياء! وأموانا واقامة الأضرحة 
والؤاك فى كناويت: بعالم ديم عرض الجاتط م 


آما التيليم فى القرى ٠‏ فقك اقتصر على تحفيظ الآولاد 
إالقرآن الكريم بالاضافة الى تعبليمهم مبيادىء العلوم الديتية واللغوية 
فى الكتاتيب , وهو ما كان يتفق مع امكانات القرية وآأنذاك ,2 
ولكن النابهين من أولاد الفلاحين لم يقصروا طاقاتهم عند .جدود 
عذه الامكانات , فوجدناهم يلحقون بالمدارس الموجودة فى مدن 
الأقاليم أو القاهرة - التى مثلت الجامعات والمعاهد العليا آنذاك ‏ 
فمنبغوا 2 ويظهر منهم أفراد وآسر أثرت فى الحياة الفكرية 
والتقافية فى ذلك العصس ٠‏ 


5 


الملحق الأول عد 


د« تسخة تقليد بنيابة السلطنة بالوجه لصي ( 


المتصوف ليسكون قوله الصواب مسرهو عا م و نمو سيم نطاق 5256 
ذى جميع ما تعين أن يكون له مجموءعا ' 


« لعحمده حمدأ يعذب يتبوعا 2 وينبت بمزيد الشكر زروعا , 
ويدر ضضبروعا ٠‏ ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 4 شهادة 
نتفرع فروعا , و نسكن جموعا ونسشيكت جموعا 2 ونشهد أن محمدا 
عبده ورسسوله الذى أقوى لأهل الطغيان ربوعأ 2 وأجرى لعيون 
الزرد عليهم دموعا » وأغرى القسى بالحنين البهم وروعا + وأسصشقط 
على لباتهم طيور السهام وقوعا . ومي البلاد بقتلاهم فآمن من 
خاف وأطعم من تشكى جوعا ‏ يغ وعلى آله وصحبة صلاة تعم در 
الفحجر يشفقها المخاق صدوعا , وسلم تسليما كثيرا . 





ل 


2 القلقفددى 1 صبح الأعشى فى صتاعة الائشنا » دي ١١‏ ص 555 
خر؟ ة ا.ء 


لحف 


د و بعرف فقانك له الحم مث بيجم نجام الأمور , و اشام صسلا ح 
الجمهور . الا بتفةق_لك اعوال ولا تهم 2 وتعهد سملوك الرعايا مح 
رعاتهم ٠‏ ورد مجموخ كل عمل الى من لا يبيت طرفه فى مصاليحهم 
مملوء! من الوسين »2 ولا يقر له فى التنقل فى مهماتهم جواد فى 
رسن » ولا ذهداً سسوقه فى الأغماد ما برقت بارقة فتن ,2 ولا شرب 
الماء الا ممزويها يدم ولا يبيت الا عل دمن + وكانت الديار المصرية 
االمعحر وسة أحوج شىء الى هذا الموصوف >2 وآأكتر اضسطرار الى 
ما نسشاء له دُى صلاح رعا نا لوامع سيوف ,2 والوجه القبلى بها هموق 
الجامم ما يزيد على السيعة الأقاليم . الحائز من أهل الحضر 
واليادية اكل ظاعن ومقيم 2 قد امتد حتى كاد لا ينتهى إلى آخر » 
ولا يلتهى بما يكنفه من بر مقفر وبحر زاخر 2 فقد جاور بلأودية 
العميقة الحوت فى الماء وجاوره فى السماء برفعة الجبال 2 وتطاول 
حتى اتصل طرقاه الحنوبى بالحئنوب والششسمالل بالشرمال > ودورت 
محاريه من الثيل المبارك مامد الرزق الممتد . وأمد المد المسيضن 
عل عشبره ثراها المسود .ع وهو الوه الذى تعرف فى كوس تياك 
نضرة النعيم ٠‏ وسهر حسنا من أول قطرة تقم من مرآه الجميل 
على وسيم 2 قد حال فيه الماء محمرا كأنما ,شرب ندى ورد الخدود . 
وحلا كأنما ضرب الضرب فى لمى ريقه المورود 2 وكان لا ينهضص 
بأعياله 2 ويرد بالغيظ متقرحة عيون رقبائهة 2 ويمنم كل منسر 
منسسر بحذر أن ينتهب وذيل مبائه » الا من تقدمت له درب يتعلم 
فى جليل الخطوب من هضءانها السيف المدرب . ويقتدى فى دقيق 
التلطضف بسياستها القلم المجرب . وكاث فلان هو الذى تنتهادى 
كفايته الأعمال2» ويتعادى نفعة والسحب فلا يدرى لمن منهما التروى 
ولمن الارنحال 2 وقد ولى الأعمال النمهتساوية وهى فى هذا الوحه 
الجميل أبهج صورة وأبهى فيما تكثر منافعة المشهورة . فأضحي, 
المغل فى سادره بتبادر وبالاقيال شكاثر اقباله والمحل ,تنازر .2 


56 


ومزدرعاتها عرف سيماها فى وجوهها من اثر سجود الليل تزدع 
أخرج شطأه فاستازر 2 فاقتضى عدن «,واننا الشريفثه: أن تطلق 
تصرفه فيما حاوره من الأعمال . وأن تشغل له يمينا بالممين 
وشمالا بالشسمال ٠‏ 

0 فر ب الأمر الثس بف العالى ها زال يويد عن الدين ظهورا ه. 
و يتم له فى آعمال نور! ‏ أن يكون فلان كاشفا ووالى الولاة بالوجه 
القبى باجمعةه : معطلة ومزدرعة ودره ور دحره » وعاهره وقفره , 
وأهيل حضره وبادينتهة » وأص حاب زرعه وماشيته »2 على عادة من 
تقدمه وقاعدنه فى ذلك . ليأمن المقيم والستالك ,2 وبجمع على 
الطاعة من قيله هنالك . وينتظم عقد عقائدهم المتهالك 2 ويقوى 
ا لاله أجره 1 والشرع الشرر دف يكونت نهية وأمره ,2 واإحكام والأدكام 
هما ما هما فلرحفظ زمامهما » ولسنفذ الى الأغراض س.يامهما . 
ولبوصل الحقوق إلى آربابها » ومسهل المطالب عل طلابهاء. وليتصف 
أنصافا لا يستكى معةهة صف . وليقم اللهابية حنى لا يقدر على التعدى 
طارق طريفف , ولبحرد عزائمه فأن من العزا نم ما هو أمضى عن 
السيف »: ولبحسن قرى النيل القادم فى كل قرية فانه ضيف 


« فعلبيك بما تأمرك به من نعليئة صفوف الجسور لأعداده . 
والاسنتعداد لجر عوال صضوارية ومحرق ساده . وتفقد قبل قدومه 
طريقه » وأترك عن رى البلاد تعوشه . وأقم الحسور . فهى قيام 
الحسورء واحقر الترراع قانها تراعى 1 وأسفر أيه عن عن نين قراعا 
ا محلوة ودورها كلما قسن له اصيعا يقيس ذراعا , واقطع اضيا 
حق كل ناحية اليها من الماء منازعة المخصوم ٠‏ ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم لكل منهم شرب يوم معلوم ٠‏ ولا تدع به أحدا من أل 
المفاسد . ومن جرت لهم بسوابق الفتن عوائد 2 ومن بتعزز برب 
جاه . ومن لا يكون له الى حماية أتحاه 2 ومن خرج بوحهيه الشر 


1 


دعر سا ء أقى لساب عقاب همسسافتحأ 2 او وفما على درب اق قاسم 
طريق . او توعد أهل رفاق او أهل فريق »2 أو أقدم على ضرر 
أسف فى نفس آو مال ء او خشربتت له عاقية فى بداية أو مال 2 
او نزل فى يلد آهير ليتغطى بجنايه , او ترامى على عصبة يحل 
منهم حد سلاحة 2 فسل عليهم سنيفك اللماضى ٠‏ وأآحسن الى التاسن 
اذا سشست أن لسده ع اليهم االتقاضى » ومن إمسمكته منهم فأمضى كم 
الله فيهم وأقس الحدود على متعدايهم ٠‏ وطهر الأرض بماء السيوف 
من آانجاسهم » وعلق منهم أناسا بصيل الوريد الى مدارج أنفاسهي»ء 
وأصباب منهم علل (الجذوع من تتاوح اأرياح بسعفهم 2 وأوتق منهم 
بالسلاسل والأغلال من التقضى جرائمهم ايصالهم فى المقابئة الى 
حد تلفهم ٠‏ واكرم قدوم من يرد عليك من الكارم 2 وقرر بحسن 
يلقنف انك أول دما قنساه لفو مخ الكايم ع “قي سفاق كل اناد + 
ورفاق كل ملاح وحادى ٠‏ ولايد أن يحدث السمار وتتداول بينهم 
الأسمار 2 فاجعل شكرنا دأب السسشتهم » ومئئنا وليه أعناقهم 
ومنحنا سينا لا ستحلاب رفقاهم »2 فهم من مواد الارفاق 2 ودواد 
ما يبحمل من طرف الآفاق »> وقد بقى من بقايا أهل العقائك اافاسردة. 
والمماقك الاقف هن سيق قاد افاقدهم + بوالسقط فايع: بوالويم 
عن نائمهم ٠‏ ونحن نتبهك على هذه الدقائق »2 ونوقفك على أطرافها 
ولك ريك اذأ حقت الحقائق ,: وطالع أبواينا العمالية بما أشكل 
عذيك ع. ل آأنثور هد !انا أرب من زرممح نفسك المك ع وأقدر حق 
هذه الأنعم فائنا وليناك منها ما لا يضاهى > ووليناك من بلادنا قبلة 
ترضاها 2 وتنوليناك حيثكث وحهت ودهك ششطر المستجد الحرام ء 
ونوعت لك أرواح الحجاز وأنت فى مصر وريفها العام 2 والله 
تعالى يديم منك سيفا يردع مهمزه . ويؤيد بك الدين فانه بك 
يقوم جاهصه ويدوم عزه » و«الاعتماد على الخط الشر يف أعيلاه + 
ان شياء الله تعالى » ٠‏ 


نكن 


الملحق الثانى بد 


٠‏ ومتال آسر فى ذلك )١(‏ . اشترى فلان بمرسوم الساطان 
من ركيبل ببيث المال المعمور القرية الفلاندسة أو الأرض الفلا نمسة 
أو المكان الفقسلاتنىي > وحمل المال أو سو ممح به دن ولى الأهر على 
ما أصطاح علية فى هذه الأحوال . ثم أوقفا ذلك وحمبس وسريل 
عل نغفسه مدة حياته »> ثم علل أولاده ونسله وعقيه . أو حمل أللخصيه 
من تلك النى قدرها كذا وقفا محمسما مسبلا على المسدحد الفلانى 
أو المدرسة أو السبيل أو التربة آو غر ذلك 2 وشرط كذا وكذأ . 
فانتقلت تالك الأماكن من ديوان الحيوش المنصورة الى ديوان 
الوقف المدرور الفلانى بعد أن شطب عليها . ثم استولى على ذلك 
الوقف الناظر الفلانى » فلما ثمادى علبيا الزمان ٠‏ وحصلى الطمع 
من فللان وفلان .2 وضعف الناظر عن القيام بما بحب هن مصماام 
تلك الأما كن والدفع عنها » أو عحن عن عمارتها لقصور حاله وقاةه 
ماله أو نقص وحاهته وحاهه + قاضطر الى اجارثيا لمن له شيوكة 
و بساأله ولحاه بغار جر ب مثلها وتسعلمها المنتادر و عرف أصلها 
وفصلها وذاق حلاوة درها .2 ووصل الى حاصل معروقها وبرها 2 


(عو) الأسدى : التيسين والاعدبار 2 ص 8 2 كلم ٠‏ 
1غ في معمرضص حد بيتك أ لأسديَ عو نات كراب البلا والقرى 5 


يقدن 


قضار خحريصضا عل اسامرأرها فى يديه »© وريما دام اتنتقالها معن 
جهة الوقف اليه , فان منع ذلك عليه ٠‏ هار فيما حكم 2 وأخذ غير 
ما هو له وظلى , وجاء من جاء من بعده ففعل كفعله , وكذلك إلى أن 
خرب الوقفه أو الموقوفف عليه , وفشسا من ذلك ما وقم في» 
التساهل ؛ الى أن وقع التفريط فى الشسرط والمشروط من اسباب 
حب الدنيا وطلب العاجل . فقاذا حال حال الوقف أو الموقوف عليه 
الى ساد . طمع فى استملاته من له فيه مراد + فاستيدله ممن له 
ولابة النظر عليه بمال » وصار ذلك الوقف ملكا له عيل كل حال , 
وزال ذلك المال المسشيدل به اذ لا محقق خلفه ولا طالب 2 ونستم 
حكم الأول من كل جانب »2 وصارت عسٌ ذلك الوقف من أملاك فلان» 
وانتقلت من فلان لفلان .2 ومن فلان لفلان » من بعد أن كانت أيضبا 
وقفا على جهات مسرورة من العلماء والفضلاء والصدقات والاحسان * 
وكدلك اسستمر هذا الحال ,2 ودار فى كثير من القرى والأماكن 
والديار 2. وضاع بسيب ذلك ما ضاع 2 ودثر ما خرب من البلاد 
والضياع . لعدم النظر بالاتصاف وسسيوء التدبير والطمع والا ححاف * 
وهذه الحوادث كلها من حملة الفساد على كل ثقديرء والل تعالى يكل 


شيىء «صير » ١‏ 


7 


الملحدق الخضالت لي 


« وكان فى اول هذه السنة ( ؟الالم ها / ١531/‏ م ) وفعة 
عظيمة بعسعيد دصر بيل شبك بن مهدى الكاشف وبين يونس 
أدن عمر الهوارى قتل فيها خلائق من الطائقتين وانهزم فيها بشسبك 
وادن عمر المذكور وقعة ثانية انكس فيها أولاد دن عمر وانتصر 
يشبك وقعل منهم ٠‏ وأما الويهة البحرى من أسفل مصر فلم يبطل 
منهة |اقعال اليتة الا نادرا لا سيما دلاد الحرف من الوجه الشرقى 
ثم ا نتقل الشر لاد الحيدة والمنوفية والغربية من انتشار طواثف 
العرب:فيها وك قنة البيكام ننها وعدم الثقات: التبيلظية البها لعيقق 
السلطان ( قايتباى ) بمأ فيه من اضطراب دولته ومأ وقع لعساكره 
بالملاد اللحلسية مع شاه سوار وغيره وطال هذا الأمر بأرياف معصر 
حئى خرب أكثر قرأها فهذا ما كان بصعيد مصر وأسسفلها وأما أقليم 
السحيرة فشأنهم الحرب والقتال مع العرب دواها حتى شمل أكثر 
قراها الخراب وبحق لها أن تخرب قان اقليم الغربية والمتنوفية 
حزدرة بس بحرين وهما أعمر بلاد مصر قد خرب الآن أكثر قراها 


0 


(جنهو_ و دخرى دردى منتخدات من دو ادث الدهور راج ؟ اش ص 1395 هه 


ده . 


بمسم 


قكيففب ألمت باقليم السحيرة وغيرها ومن غريب ما اتفق لبعضص قرى 
المذنوفية و هىقرية قليب أبيار بالجزيرة وبعضها جار فى اقطاعى 
وهذه القرية المذكورة كانت قديما فى غاية العمر والاحترام عند 
العرب لكون بها قسسر الشسيخ عبد السلام القليبى وغير ذلك ومن جملة 
مقطعم حرل | اليلد رصحل اللدحمى 5-6 أك دوادار به السسلطان 
ال صعار وله بها فلاح فأرسل المد كور قاأصرامه لأحيد خير اه من قلا ويه 
دا لقر به المذكورة فطرب الفلاح در تك لسيعة و يعطى قاأصك أستاذه 
هذا الفلاح بكلام فرد عليه بما لا يرضييه من غير فحشس فما كان 
نسكان مجك فجر ده من ظهره الى رقم:4 وهو يظن نه قد ذبح 4 
وذلك ذى امل من ايناس قضيل الظهر فلما رأى الشاس ذلك -«دملوه 
عنكى فقام الفلاح من حرارة الفولاد سساعياأ الى داره فتسعبه الدوى 
و دناه السلاح لبتم قثله حنتى دخل داره فألقى الفلاح نفسهة من 
داره الى داد أخرى وسار الى التحرارية فلما علم البدوى أنه فانه 
عاد الى سد يلك درن الفلاح ونادى بأعلى صوو :42 دمخى ا من هل | 
العدخرن القدم الواحد لهسرت» ميم أجر | نكم وتنوحةه ليأتى دمأ ال<.مل 
| أقمح عليه ثم عاد بعك ساعة وأود مدع ما دا لحرن دتمامة و كماله 
واختلف فى مقداره فقتل ثلاثون أرديا وقيبيل سرئة عئسر وقبل أزيد 
من عشريِن واستولى عليه ولم يننتطس فى ذلك شانان فهذا نوع من 
أفعال العر دان بالغر بية والمنومة وقدى على هذا مع قلة معحص رو ل 
الزرع يسما ثر الوسيه السحرىق ليا سمسما القمح فأنك شى غا 35 الى 

حتى أن من غر يب ما سمعته من النقات من نوع اللخس أن رجلا 
أستأحرت ثلا دك أقدانة بأرضص النحرارية بثمانبى أشر فد ودر ذيها 


.لاني 


ثلاثة أرادب قمح لا زرعها يثلاثة أشرفية حسيما كان سيعر القمح 
يوم ذاك ثم تكلف عليها الى أن صارت فى الجرن فلما فرغ أمرها 
أحضر الكيل والكتالها فجاء محصول ما رمثقهة من القمح سستة 
وثلاثين قدحا فلزمه قد ( كذا ) فى حقها لمدرك النحرارية أربعون 
قددا نأعطاه الرجل ما بحصل له وأسقط عنه المدرك الباقى وهو 
أربعة أقداح وذهب إلى داره بغير قمحه وليس هذا لخس الا باقليم 


سدرى لا غير وأما الصعيد فكان لا بأسسى به فى جمذه السيئة » 


قادمة المصادر واار اع 


أولا ‏ الوثائق : 


جام 


مدموعة الوثائق . الدى دققها الدكتور ٠‏ شووملد هميرومدك أمين 7 
ونتسرص_أ بملاحق الأسدزاء الثلانة لكتاب ) نذا كرة ١‏ لنمبه فى 


أيام المنصور رودشة حت لادن سرد ميا 4 


المماليسك ب©٠“‏ * 


مجموعة الوثائق : الى حققها الساسث ععماد بدر الدين 
محمود أبو غغازى ,2 ونشرها فى ملاحق رسالته لدرية 
الدكتوراه 2 بعنوان « درادسة ددبلوماتية فى وثائق البيع 
من الاق سنع الال قن فصن اللبالتك: الجر كينة شم يق 
ونسر بعض إلوثائق من أرشريفات القاهرة » . دامعة 
القاهرة . 19960 م ٠‏ ظ 


لحك 


ثانيا ب مصادر عرببة مخطوطظه : 


جار 


مسجب سيب وريه 


ابن اياسى ( محمد بن أحمك [أياسن الحنفى )ا ت 95٠‏ ص ٠.‏ 


نشق الأزهاد فى عجائب الأقطار ( مخطوط مصور ميكر وفهلم 
رقم 1١848‏ »2 معهد المخطوطات العربية ) ٠‏ 


طريغا الجر كلشى الثارتمرى ( القرن الثامن الهجرى ) 


رقم 55٠١٠١١‏ دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


العينى ( بدر الدين محمود العينى )ات هوم ص . 


عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان ٠‏ من الجزء "” إلى الحزء ه«؟ 
قسم ( مخطوط رقم ١5١85‏ تاريخ ل ؟١‏ قسم مصور عيبل 
مجموعة ميك ر وفيلم تحت أرقام مخدلفة ‏ دار الكيسه 
المصرية ) ٠‏ 

٠ مجهول‎ 


مب حأ مع مصور ميكز و فيام رقم *055٠ه‏ 9 دار الكنب 
المصر بة 4 


٠ مجهول‎ 


رسالة شر يفة متعلقة بالجرايات والأطيان ار صدة ع - 


3 1 7" #سيسيية * 
© 


اللال:-وغليها: أبن به أرباب المذاهب الأربعة ومتعلقة بطين 


الفلاية والرزقه ايضيا ) مخطوطٍ 0 التسب ذئى الشرت الحادى 
98 اليجرى « رقم 56 محا ديبع د مصوزر ميكر وفيلم قم 
ههه د دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


ابن نحيم ( زين الدين أبراهيم بن تجيم الحنفى المصرى ) 
ت 91١‏ اه 


رسالة فى بيان الاقطاعات ومحلها ومن سستحتها ( وسمى 
رسالة ضمن محموعة رسائل لابن نجيم بعنوان « الرسائل 
الز بنبة فى ماصب الحنفية » ٠‏ مخطوط رقم 56 معحأ مببع 
مضور ميكر وفيلم رقم هه دار الكتب المصرية ) 


التينا يه ذى المخطو ص زر سم 25 معدا مس حم ل ا ات 
ميكر وفيلم رقم باعة؟كه١ا ‏ دار الكتب المصرية )ع ٠‏ 


النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ) 
تك “50 شا ء 

نها ده الأرب فى فتون الأدب 0 مخطوط رقم 95 معارف 
عامة ‏ الجزءاتث القلاثون و[أوإدك والقتااتوب مصورات 
موقيل رق 98ؤل/اة .فاق .المت اللصترية ) 


نألنا ب مصامدر عرسة ودهر نه مطبوعة . 


جو 


0ك 


ابن الأخوة ( محمد بن محمد أحمد القرشى ) 59/اا نه ٠‏ 
معالم القرية فى أحكام الحسية عنى بنقلهة وتصحيحه 
روين لبيوى 2 ( كميردج ) /ا1951 م ٠‏ ّْ 


١6 


4 


بينم 


الادفوى ( ابو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب )نت 
هاء٠‏ 

الطالع 'السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد 2 تحقيق ٠‏ 
سبعة عيحنه: حفق: +" الذاق. الصوية ' للتعاليت الس يه 
( القاهرة ) 955١م ٠‏ 


الأسدى ( محمد بن متحمد بن خليل ) القرن التاسم الهجرى , 
التيسار والاعشبار والتحر بر والاخشبار يما النموة من اجيس 
التدبير والتصرف والاختيار ب تحقيق دء عبد القادر أسمد 
طليمات ٠.‏ الطبعة الأولى » دار الفكر العربى ( القاهرة ) 
١ 14‏ م . 


ابن اسن ( ميعدمد سس 5 أياس | ليجنفى )أ نت + كلل ص ٠.‏ 
بدائم الزهور ذى وقائع الدهور “ لنشس معحيلكب مصطفى 4 
كلمك١ذا ‏ 23م ١‏ 

نز مره الأمم فى العجحائب والبحكم ٠‏ الحقبق دء+* مصسرجمك مشهم 
تحمل عر نااء الطسرعة الأولى 9 مكدية ملك دول 2 القاهرة 4 
هم ةة ١‏ ماء 


أدبن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
نحفة النظار فى غررائب الأمصار وعحائب الأسيقمار ( المشهور 
درحلة بن بطوطة ) » نشر دار التحرسر ( القاهرة ) 
اللمكا ها / 9531١ا‏ ماه 


ابن نغرى بردى ( جمال الدين أيو المحاسن يوسفه ابن 
تغرىق بردى ) تك #لأام ص »* 


حوادث الدهور فى مدى الآ.يام والشهور الحزء الأول والثانى 
حفيق د ٠‏ معحمد قمال ألاسِن عزن الدين 5 الطبعيية الأولى , 
عالم الكاب ( ديروت )ب ١2١١‏ ه / م * الجزء 
الثالث والرابع يعئوان منتخات من حوادث الدهور فى مدى 
الأيام والضهور ٠‏ تحفيى وليام بير +2 ( تاليقفورنيا ) 
00 ظ 


المنهل الصافى والمستوفى بعيت الوافى ( سمعة أجزاء مطبوعة ) ,2 
اللجزء الأول 2 والثانى ' والرابع : والسادس « والسمابع : 
تحقيق د ٠‏ محمد محمد أمين , الجزء الثالث والخامس .2 
تتحفيق د ٠‏ تبيل معحمك عبد العزدز 4 الهيثة المصر بة العامة 
للكتاب )0 القاهرة ) عمة5 ١555 _ ١‏ حم سد * 


ا لنتجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ١5‏ جزءا ) » وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ٠‏ المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشم ٠»‏ ( القاهرة ) وهاه ها ه هه 0ه 

12 كن * 

رحلة امن جبير فى مصى وبلاد العرب والسام وصقلية عصر 
الحروب الصليبية 2 تحقيق د ٠‏ حسين نصار » مكتبة مصر 
( القاهرة ) ١89/5‏ ه / 8ه95١ا‏ مم ا » 


اين الحيعان ( شرف الدين يحبى بن المقرابن الجيعان ) 


القرية /ةا 


0 


با ناي 


بولاق ( القاهرة ) ١595‏ صا / ١89/8‏ مساء 


احن الحاج ( أمو عيد اللة محمد بن محمد بن محمد العيدرى 
المالكى ) ت /اث'كلا له ٠‏ 

المدخل الى تنمية الآعمال بتحسين النيات والتنييه على البدع 
والعوائد التى أانتخلت وبيان شناعتها وجنحها ( المعروف 
بالمدخل 5 أحزاء ) ٠‏ الطبعة الأولى »2 المطيعية المصرية بالأزهر 
( القاهرة ) /2 ١١‏ هم 1 +د.ء 


ابن حبيب ( الحسن ين عمر بن الحسن بن عمر دن حبيب ) 
نت ثك/ثل/ا نض * [ْ ' 

تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنية ( ثلاثة أجزاء ) ٠‏ تحقيق 
35 محمك محمد أمين » الهيتة المصر ية العامة للكشيدات 
( القاهرة ) 19/551915 ماء 


ت وم ص ٠‏ 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( 8 أجزاء ) ٠‏ 
دار الكتب العلمية ( بيروت ) يدون ناريخ - * 


انناء الغمر بايساء العمر ( 8 أجزاء ) * تحقيق ٠‏ 


.السيك امكف الله سن أحمدك م سج 3 طيع وزارة المعارف ‏ للحكومة 


العالية الؤفندنة ( الهند )./81؟7 -2 1554 هه / 1931 - 
١‏ هما لد * 000 ١‏ 


التحلبى ( 'نقى. الدين عبساسم اأرحمن دن معحتسب الدين ميعحمع .اكه 
التميمى الحلبى الشهير با بدن ناظز الحنتس )ات اثلا ها * 


انثق ألء: انقب بأ | لاحم الثيس بمب 9 وم قو 5 رودلمف 
فسلى », المعهد العلمى الفر نسدى للآثار الشرقية بالقاهرة 
/81 م ب 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) ممه ٠‏ 


المقدمة ( لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخير فى أيام العرب 
والعجم والسر بر ومن عا صر هم من ذوى السلطان الأكس ) 2 
دار اين خلدون ( الاسكندرية ) بدون تاربخ 


اين دقماف )0 صارم الدين | بر اهيم سس متحمكلك سس معححي ل أبدهر 
العلائى ) ت 5١لمر‏ ده ٠‏ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( الجزءان الرايع والخامس ) * 
مطبعة بولاق ( القاهرة ) ١8995 /اها٠١ 5١-9‏ مدء 
الجوهر الثمين قى شتير الملوك والسلاطين ( جزءان ) 
تحقيق د ٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على » الطبعة الأولى » 
عالم الكتب ( يروت ) ه0٠85١اها/ ١98658‏ م د١٠‏ 


الشيكن. :وز تاس الدين عند الوهاب التسكى )ات الالا ها ٠‏ 


معيك | لنعم ومييك النقم - تحقيق 5 ممتحمك على النحار وآخردن 5 
الطبعة الثائية 2 مكتبة الخانحى ( القاهرة ) ١555‏ هاه 
5 يا 


السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن بن محمك بن أبى بكر 
ابن عثمان ١‏ لسخاوى )ات 905 هاء 


52-0 


5 


التبر المسبوك فى ذيل السلوك . مطبعة بولاق ( القاهرة ) 
87 مسا ١‏ 


الذيل على رفع الاصر + نحقيق د +٠‏ حجودة هلال ومحمد معدمود 
صبيح » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشم ( القاهرة ) 
715مء 

الضسوء اللامع لأمل القرن التاسع ( ؟١‏ جزاء) ٠‏ نشر 
دار الجيل ( سروت ) ؟١5اه‏ / 1١991979‏ ماء٠‏ 


البمعة اأعورة المسيافة النحاي- » سليلة اذب الحرب».: 
و القاهرة 5556م هت 


٠ءاه‎ 5١١ نت‎ 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( حزءان ) ٠‏ طيعة 
المطرمعة الشرفية ( القاهرة ) /ا5:؟١ا‏ ها ٠‏ 

ادن شاهين ( خليل بن شاهين الظاهرى )ا ت /ام هم ٠‏ 

زئدة كشف الممالك وببسان الطرق والمسالك ٠‏ تحقيق ٠‏ 
بولس راويس » ( باريس ) ١855‏ م اء٠‏ 


الشر ببنى ) ٠‏ 


هن القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف + مطيعة بولاق 
( القاهرة ) 1/5؟١ا‏ ها _7 * .0 


الشيزرى ( عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ) ٠‏ 

نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ تحقيق ٠‏ السيد الباز 
العريئى 2 لجنسة التأليف والترجمة والنشر ( القاهرة ) 
97 : ا ب 


الصيرفى ( الخطيب الجوهرى على بسن داود الصيرفى ) 
ث ٠٠إأك‏ ا ف ٠‏ 

أنباء اليصر بأنناء العصر ِ تتحفيق 3* -حسسن بحبيدتدى > 
دار الفكر العربى ( القاهرة ) ١91١/١‏ م اء٠‏ 

نزهة النفوس والأيدان فى تواريخ الزمان ( أربعة أجزاء ) ٠‏ 
تسحيقبقل اه سس سرقى 07 الهبئة المصر به العامة للكشوهابة: 
( القاهرة ) 1١51/١‏ 955١م‏ اء 

رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر المبلادى ٠‏ 
ترحمة د ٠+٠‏ حسن حبشى . دار المعمارف ( القاهرة ) ١5737‏ م 


ابن عبد الظاهر ( محيى الدين بن عبد الظاهر ) ت 1515 ها ء 


ننس به الآيام والعيصور كع مسار الملك المنتصور ٠‏ لعحسصسق 
د ٠‏ مراد كامل , الطبعة الأولى , الجمهورية العربية المتحدة ء 
وزارة الثقافة والارشاد القومى ( القاهرة ) ١5531١‏ م اء 


العينى ( بدر الدين محمود العينى ) ت 8/86 هاء 


عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( عصر سلاطين المماليك »2 
أربعة أحزاء مطبوعة ) ٠‏ تحضق د * محمد محمد أمس » 
الهيثة المصرية العامة للكتابي ١‏ القاهرة ) /157/1 1555-7 مبء 
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عقد الجمان فى ناريخ أهل الزمان ( الحوادث والتراجم 


07 ألم الى سسا ب 855 ها ) * تنحقيق. لك ملام اد 


الطنطاوى ا 44 الطبعة الأولى ( القاهرة ) 1+ 5 حم / 


6 م-اء 


فاريتمأ ( لودو فيكودى فذارنيما ) ٠‏ 
رححمللات قارتيما 18-052 5١-5١ام)‏ 5 ترجمةه د < عيد الر .حمن 


جام باس الله التسبخ 0 الهيئة المصر به العيامة. للكتاب غ.. الما ماه 
ا لآلفب كتاب الثانى حم 0 القاهرة.) 5 م م * 


ابن فضشتبل الله العمرى ( شهاب الدرين 
تك 55/ا هاء٠‏ 


التعر لعن بالمصطاحم الننس نفب 54 تعدفيق * مجبج يتك “52000 


أحمدك مدن بحيى ) 


١58‏ ها / 988١م‏ ء 


القلقشندى ( أبو العياس أحمد بن على ) ت ١5/ه ٠‏ 


صيع الأعشى فى مبباعة الانشيا ( ١5‏ ع ) + وزارة العقافة 
والارشاد القومى « المؤسسية المصرربة العامة للتاليقف والنئر حمة 
والطياعة والنشر ( القاهرة ) 919١-90؟:1؟915١ا‏ م اء 


أدن أمى بكر )ات ١إشلا‏ ها ٠‏ 


أحكام أهصل الذمة ) جزءان ) ٠‏ تحعحقيق طه عمك الرعوف ستيععرك , 


الطبعة الأولى 2 دار الكتعب العلمية ( بيروت ) ١5١١٠‏ هما / 
ه5١‏ ماد * 


كلوت بلك (أ ٠‏ بدا٠‏ كلوت بك ) * 


لحة عامة الى مصر ( أربعة أحزاء ) ٠‏ تراحمة محمد مسعود 
الطبعة الثانية . دار الموقف العربى ( القاهرة ) ١56‏ م ا' 


. الماوردى ( أبنو اللد«سديئن على دن محمد بن حبيب البصرى 


الغدادى غ) ت 26٠‏ ها ٠‏ 


الأحكام السلطانية والولابيات الديتية + دار بن خلدون 
( الاسكتدرية ) بدون تاريخ ٠‏ 


المستعودى 0 أبو الحسن عل دن الحسى دن على المسعودى ) 
ت 521 له * 


مر وج الدصبب ومعادن الخوصنر 2 جحزءاب ) + العحقيقل 
د + مصدومف مصطفي زبادة وت حمال الاين الفسيال 05 مطعة 
لحنة التاليف د والشر ( الأقاهرة , 9ه8 ١ج‏ ها / 
٠‏ 555 مه 

م 


ا مقريزى ( تقى الدين على بن أحمد )نت 56م ها ” 

البيان والاعسراب عمأ بأرضص مهس من الأعصسراب 0 تحقيق 
تك * شيلمه المحيد عابدين : دار ال معرفة الجامعية 0 الاسكندرية : 
85م 


السلوك لمعرفة دول الملوك ( 000 أحزاء ) ٠‏ الجزءان 
الأول والثانى ( فى 3١‏ أقسام ) تحقيق د ٠‏ محمد مصطفى 
زيادة , والقاهرة ) 1508-1995 م الحزءان الثالثك 
والرابع ( فى 5 أقسام ) » تحقيق د ٠‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور ؛ ( القاهرة ) ١91/٠‏ ب 151/8 مع ' 
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المواعظ والاعشيار ذا كر المختطط والآانار 2 ثلا نه أسدز اء ( + 
نثسر دار التحر بر ( القاهرة ) يدون تاربخ . 
ابن مماتنى ( الأسعد بن هماتى )6ن 505 ها ٠‏ 


قوانين الدواوين ٠‏ جمع وتحقيق دا ٠‏ عزين سوريال عطية » 
الطيعة الأولى 3 مكس 4 مك دولى ) القساهرة ) ١515‏ صضاا 
1١1551١‏ مم مم * 

التاتلسشى ) أدو عثمان النا بلسى الصفدى الشافعى » 1٠١‏ ه * 
ناريخ الفيوم وبلاده ٠‏ دار الجيل ( بيروت ) 1١51/5‏ م٠‏ 


التويرى ١‏ شهاب الدين بن سيد الوهاب النوبرى )ات 55/ا نه * 
نها د الأرت فى فنون الآدب ( "١‏ جزءا مطبوعا ) . الهيئة 
اأصر بة العبامة للكئاب ) القاهرة 1 م داء* 

: مراجع عربية ومعوبة ٠‏ 

ابراهيم عبلى طرخان ( دكتور ) * 


الاقطاع فى الاسلام أصوذه وتنطوره ( دراسة مقارنة ) ٠‏ اجلة 
التار بخية المصر به 1 المحلد السادس سرئة لأهة١ ‏ * 


مغير فل عضن دؤلة البزالنق: الهو كمية و اذى امام + 


سلسلة الألف كتاب : مكتبة النهضسة المصرية ( القاهرة »> 
١ 6‏ م » : 


'النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ٠‏ 


دار الكاتب العربى للطباعة والشم ( القاهرة ) ١١8/8‏ هار 
151 *احْ 


2 


أحمد عبد الرازق أحمد ( دكدور ) ٠‏ 

البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ( دراسة عن الرشوة ) ٠‏ 
الهيئة المصربة ١‏ لعيامة للكثاب ) القاهرة » بج باه ١‏ حم عدا ء 
المرأة فى موسر المملوكيسة ٠‏ مكتبة الشر بف 9 تسم تيلب رآفنت 
) القاهرة ) ا ١‏ هم سد ء 


بتلر ( د ٠‏ الفريد ٠‏ ج ٠‏ بتلر ) ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . سلسلة تاريخ المصرهين 
( القاهرة ) 5 ١‏ ماس * 


توكوة شن« ترون + 
الطرعة الثالئتبة 3 الهيئة المصر بة العيامة للكتاب * 11500 
نارم المصربيل ( القاهرة ) مناء 


حسسئين محمد ربيع ( دكتور ) ٠‏ 


النقام المالية فى مهس زمن الأبو سين ٠‏ دار النهضة العرسة 
( القاهرة ) ا عيبت + 


ستعييك يك الفتاح عاشور 2 دكتور 0 
مسجموعة من الأساتدة ) ٠.‏ الجمعية المصر به للدراسات 
التاريخية ( القاهرة ) ١95395‏ م ٠‏ 


5-5 


الظاهر تسدر بدن ١‏ وباج نلك اععلام العرب 7 مكتمة مصر 
( القاهرة ) ١9315‏ مباء ش 


المجتمع المصرى فى 0 سءلاطين المماليك ٠‏ دار التنهضة 


العربية ( القاهرة ) ١٠١91‏ مساء 


السيد الياز العرينى ( دكتور ) ٠‏ 


الحسسسية و الأاحتسو 8 فى مر المعحلة المصر 5 الار الشببالله 
المحلد الثالث سسئة ٠ن ١‏ اعد * 


المماليك ٠‏ دار النهضة العربية ( بيروت ) 5؟١‏ ه / 
١51‏ م عد * 


سريااهة اسماعيل كاشف ) دكتورة 2-1 


مصر فى فجر الاسبلام ٠‏ الهيئة المصرية العامة, للهناب , 


عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) ٠‏ 

الريف المصرى فى القرن التاسسح عشر ٠‏ الطبعة الثانية . 
مكتبة مدبولى ( القاهرة ) ١9/5‏ م ٠0‏ 

عبد العال عبمك المنعم الشسامى ) دكثور 0 


نظم الوق والؤراعة فى مصر الاسسلامية + ل( القاهرة ( 
٠‏ مس * 


عبد المنعم ماجد ( دكتور ) * 
. مكننبة الأنجلو المصرية ( القاهرة ) الجزء الأول ١81/5‏ م , 
الجزء الثانى ١8948‏ م ا ٠‏ 


عرفة عبده على * 


موالد مصر المحروسة ٠‏ الطبعة الأولى . دار عين للنشس 
( القاهرة ) ١9906‏ م اء 


دراسات فى تاريخ المماليك اليحرية ٠‏ الطبعة التالتة ,» مكتية 
النهضة المصرية ( القاهرة ) ٠٠٠.٠٠‏ 


عط فؤاد أحمد ( دكتور ) : 


علم الاجتماع الريفى ٠‏ الطعة الثانة , مكتية القاهرة اللحديثة 
( القاهرة ) ١955‏ م اء 


عماد بدر الدين محمود أبو غازى * 

دراسة دبلوماتية فى وثائق البيم من أملاك بيت المال فى 
عضر المماليك الجراكسة مع تحقيق ونشر يعض الوثائق 
الحديدة فى أرشيفات القاهرة ٠‏ رسألة دكتوراه غير منشورة 2 
جامعة القاهرة . 1596م 

قاسم عيده قاسم (١‏ دكتور ) ٠‏ 


الطبعة الأولى » دار المعارف ( القاهرة ع /الأاكا م ١‏ 


مر ؟ 


الأولى » دار المعارف ( القاهرة ) ١51/8‏ م ٠‏ 


الأيوبيون والماليك التاريخ السياسى والعسكرى ( بالاشتراك 
مع د ٠‏ على السيهد على ) 0 الطيعة الأولى » دار عين للتشس 
( القاهرة ) ١9965‏ م ٠‏ 


دراساه فى تاريخ مصر الاجتماعى ( عصر سلاطين المماليك ٠)‏ 
دار الشروق ( القاهرة ) ١51١١8‏ ها ١9955‏ م اء 


ماهية الحروب الصليبية ٠‏ دار عين للنشر ( القاهرة )» 
كولتون (ج ٠‏ ج٠‏ كولتون) * 
عالم العصور الو سطى 562 النظم والحضسارة ٠‏ ترجم.يةهة 


د ٠‏ جوزيف نسيم يوس ف ء دار المعارف ( القاهرة ») 
1١11‏ مسد * 1 


محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) * 


دولة بنى قلاوون فى مصر ٠‏ دار الفكر العربى ( القاهرة ) 
511 هم / 551٠م‏ * 


القأمودس الجغرافى للنسلاد المصر يه من عهى قدماء المصر بن 


ان سنة ه55١‏ م ( قسمان فى خمسة أحزاء وفهرسيت ) * 
الهيئة المصرية العامة للكعتاب ( القاهرة ) ١555‏ م ب ٠‏ 


محمد عبد الغنى حسنُ ٠‏ 

الفلاح فى الأدب العبربى ٠‏ سلسلة المكنبة الثقافية ,2 
دار القلم ( القاهرة ) ه556 م ١‏ 

محمد فتحدى الشاعر ( دكثور ) ٠‏ 

الشرقيية فى عصرى ستلاطين الأآيوبيين والمماليك ٠‏ 
( بورسعيد ) لا55١‏ م اء 

محيد- كمال الدنن عذ الدين.غل 9١د‏ كموو ). - 

الحركة العلمية فى مصر فى دولة المماليك الجراكسة ٠‏ 

عالم الكتب ( بيروت ) 86م مب ١‏ 

محمد محمد أمين ( دكتور ) ٠‏ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر (1 9192959202518 ها / 
6 الازه١‏ م) ٠‏ الطيعة الأولى ,» دار النهضة العربية 
( العاهرة ) ١957/9‏ ما * 


ذهر سست ونائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك 
(و*ع؟ ‏ _اعاكوه / 9١66م‏ ا ككاهام) ٠:‏ 


الممهد العلمى الفر نسى للآئار السرقية بالقاهرة ٠‏ بدون تاريج ٠»‏ 


منشور تمشح اقطضاع من عصر السلطان الغورى ٠‏ الملحلة 
النتار يخية المصرية , ال محلد الثقامن والعشرون والتأسسسع 
والعشرون 2 سنة ١948١‏ 2 "كام اء 


565 


حياة القرى ٠‏ ساللمسسلة المكسبة التقافية , الدار المصرية للتاليف. 


والترحمة ( القاهرة ) ١95353‏ م ٠.‏ 


محمود عودة ( دكتور ) ٠‏ 


القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع ٠‏ مكثبة سعيد رأفت 
( القاعرة ) 191/9 م ٠‏ 


خامسا : مراجع بلغة أحجلبية ٠‏ 


ف 21ه-لث طلخ نلعم مقطف 


8 75ططع1 لذ 7266زع:01 مندأما و16 126 7121016 16 ا 
-181223201083 مع 1أدمسم وع0 1ه ع1 د”تا > ,118 المطمدر 
(1980 عتطاتوه 16) « 1ه .1 1116ل 


: (لط.م) «رومد[1 


لل عتتاشاضطع00010 8تناوع 7072 128 711281 متتلوه 164 ا 
ع 1523816 مأع1ع0ه5 .138 06 طزلاعالبا8 ,+ معطم مع زمر 
مهنا .+ 1953 ,26 عمرمة عأممرع8 ”0 عتطمرو مع مع 
و6816 16) ,ع1ع516 معمتع 011221 11 اتتعطتعع تع ددمت ناج 
19250 


:> قمتقلوة لتتطومط1 


عطلقء 16) ,عام روط راع متاوخ ططهاماط أتاع ماع طع 1081 1 لد 
. (1939 


: (.82) مم1 


2 02 25 ماققتك قطة 25ع تقد عدخ 02 لططتامععة مم )ا 
. (1868 طامقدمة) قنده ا1أمرووية لامع 0 مط 


: (8) ع1مه72 عصطهاط 


جلدم ]) اانا ع21001 م1 أاتروونة 017 8351017 ذنم نه 
5 0 .(1986 


ل .(1883 حط000مة) أممع82 12 1126 8506131 اعد 


ذ (18) 1220032 الا 


مط 0وع:21 ع0 اتتفصنعظ ع0 لط 1ااأقتطتعوء2ع2 وعاأطلوم ع1 -) 
(1904 عتتتقهء 164) رطعوم 


(.181 يل ) 201151 كا 


ته عمصنامع 21 ,272192 ,1م:8283 ل ددةم 7611011 ل 
. (19839 ,2002مآة) 702ط1وطع1 


قطغ 2ه متعأمجزه حدة1011اع"18 عط ذه 85ع:85]01 عمرو8 -) 
(1987 مج لصطمرآ) 5م112 أ تطةطد 


(.80) ع2عم27ع: )2112‏ كد 


عاأمووتط :1 06 101118تطتهمط قطحتالياع 068 215601 ب 
.1853 5طدو2) 7015 2 


(.180) عع مرع 0112 كد 


قلم7 2 رعنتموع:1'852 ع0 عانتالمسسقطط 81118115 5ع0 ع22151012 لد 
3٠‏ ,032818) 


(.1) 85160 كد 


رأطعاتدته طة» 1 8323758125 طفكاباة 1ه و0112 :10158 سد 
.< 225211 7011122 
8585-1-4 .نزم , (1986 ,ووعاهم]) 


قطغ لع0طتنا ‏ تطهع غ898 ,10182 عط 1ه 111162ملية قط ب 
1م2ة3.1-115 1-0571 04 17515لهتدمف صم ب 1218112111128 
-83 1260 طاع“توع8قة قطا 02 81220118م2 « أتت1قه 1-11 ح[بججه-1ة 5110 
(1969 ,ووعلمغ) « 37 .810 بوعلصد8 توما عط 02 تأسعمم 

1.1. 99-1 1 


طح 5 بد 


02118.11 1111181 168 نأ 211310116ع.2238 011 عع1703732 لد 
(1864 رقتعرو2) تنقابدع 100121160 


: (.16) 28ع 17011‏ بعد 


701 حطهقلة18 08 26018جرملع تزع طنط »> 71حو21-68.0 160ططمة هس 
.1 


+  ةيرقلا‎ 


تقد سم 59 . 00 ٠. ٠. 0 ٠ ٠. ١‏ ل ٠‏ [ه) 
| لقنم 2 . آي 0 ٠‏ 0 3 4 و« ٠‏ 3-5 8 7 


در أسية تسجليلية مو حر © لهم المصادر . 5 4 3 ١ ٠.‏ 


الآداية 


أولا : الادارة المركزية ٠.‏ .60.0 ه60 اماه 3-5 
ع الول د ا اود حا ص شه ال 5 
أشنت عمسمو ا عد ل خط # 0 60 4 
التتسافك لخ ا يا عا لسغ جا عم 0 


ودر 5 ٠. - ٠. ٠ ٠‏ ل 6 
إٍ لها صحصى : . 6 


أ 
1ل | جما اس 


ا 
مع 


هم _ أليى 5 : 5 5 5 98 7 . 1ه 
نان الادارة والتعمياة فى اقرع د د د ضف كم ف 
٠ 5 ٠ 5 5 2 5 , 3‏ 0 © 
١‏ شه ع البلد 
5 5 * و« 0 5 15 


؟ ‏ الشولى 


م؟ 


«٠ ٠ ٠ ٠. 9 59 الدلاه‎ 00 0 
5 ٠ . 3 القساس‎ 0 2 


زع كم قأضى القرر به ٠. ٠ ٠ ٠‏ 5 انه 


1١١ : 
0 : 
به يست‎ ٠ 5 5 ٠ 8 8 . ١ 0 اليو إمشن‎ 


«+ +٠ «+ ٠ +٠ ٠. 0 لتكت العدول‎ 5 


با الخفس . ١‏ 1 


الفصدل الشضانى 
حيازة الآأراضى الزراعية 
لمم د د لد يد عد ع د لاير 
ثولا : أراضى الدواوين ٠‏ 0ه 60.60 اه ماه مر 
مد لاقن قن شعانة بذنواف الوزارة + ا + ويم 
؟ ل أراضضص فى حيازة ديوان الخاص ٠ 6٠م0 ٠‏ حم 
؟" ‏ ل أراضص فى حيازة الدبيوان اللمفرد ٠ +٠ <٠‏ 5 


 :‏ أراضضص فى حيازة ديوان الذخيرة .+ 6.0 ٠‏ عليه 
الأانها 4 أراضى الاقطاعات ٠ 3 ٠ + ٠. ٠‏ 5 


٠ 1 1 5 0 امن اقطاع أدراء الميانه‎ 1١ 
٠ 0 0 ٠. ٠ اقطاع أمراء الطماخا نأه‎ 5 


وه 
١‏ - 

لا ب أقطاع أمراء العضرات + 2 ٠‏ 5.0 0ه :0 به 
د ءايه" 


ةا 


ضع 


يت اقطاع أمراء ا لتكنسشنتنانف ء 1 5 5 
2 اقطاع أحناد الحلقة ٠‏ : . .اله 


اللو فمسوع 


5 اقطاع ممالبيك الأمراء 

لايد اقطاع العزيان +« هه 
نالثا : أراض الأوقاف ٠‏ 

. .ه‎  .  .  ةيمكحلا ب الأوقاف‎ ١ 

ات الآؤقاك. الشخصية © 2< ب 
رابهعا : أراضى الرزق 

: ٠ أراضى الرزق الأحياسية‎ ١ 

؟ ل أراضى الرزق الجيشسية ٠‏ 
خامسها : أراضص فى حيازة فئات أخرى * 
سادوسا : أراضى التمليك 


١‏ لهس.ة إ منس 


الفصسل الثالتث 
علاقة المقطع بالأرض والفلاح 
آولا : علاقة المقطع بالأرض ٠‏ 
د ود الاقطاع : 5 5 / 
؟٠ ‏ الاقامة في الاقطاع 
 *+‏ تعمس الاقطاع 
ثاميا : علاقة المقطم بالفلاح ٠‏ 
١‏ . العلاقات المالية ٠‏ 
ارا ا ب الا ا 5 


الصا فعدة 


ءا ل 
ةا 
ل 


١.١6م‎ 
1١١5 
؟١؟1‎ 

١١١ 

١1 
١١ 
١١ا/‎ 
1 


1 
١‏ 
الل 
ا 
١‏ 
8ك 
نا 


/بان ؟ 


اللو شسوع 


غم( ب) المكوس 
( حح) المغارم ١‏ 


الهو امسن ع + * ٠‏ « 


الفصل الراسع 


الدياة الاقتصادية 


قولا : النشاط الزراعى والثروة الحيوانية ٠‏ 
نب «القويياظ. الزوافن. + 3ه 


لأسا : 
'نألةا : 


رابعا : الكوارس الطسيعية والأآزمات الاقتصادية 


ره 5 


(1)أنواع الأرض ٠‏ 
( ب) نظم اأرى ٠‏ 
( ىي) المحاصيل الذراعية 


( د ) أدوات الرى والزراعة ٠‏ 
5خ الثروة الحيوانيسةه 


المشاطظ الحرفى 


ىو 


الشادل التحارى ودور القرى الاقتصادى ٠‏ 


« 


٠ 


+ 


(1) آشطار الفيضانات المنخفضة والعالية ٠‏ 


«٠ 


( <.) فناء الثروة الحبوانية ٠‏ 


الصفحة 


دث ؟ 
١6:‏ 
3 
١3‏ 


وا 
ذا ١‏ 
و١‏ 
ها ١‏ 
م١‏ 
١5‏ 
6م ١‏ 
م84١‏ 
١و١‏ 
تآ 
مك ١‏ 
م5١‏ 
5 
/ا + ؟ 


الوضعوج 
؟" ‏ الأزمات الاقتصادية ٠‏ 
( أ ) غلاء الأسعار ٠‏ 
( ب) المجاعات والأوبئة وأثرها على الاقتصاد 
الريفى 5 5 . : 
الهوامششس 


الفصصل اتخامس 
الحياة الاجتماعية 
أولا : سكان القرية 
١‏ الفلاحون ٠ . : . . ٠20‏ 4 
؟ ب العربان المستفلحين دة 2ك ال ان 
5ح ١‏ إبلينا دياك ف او ل اخ ل 40 
ثائييا : الطعام والملبسى والمسكن ٠‏ 
١‏ الطعام 
١‏ المسلافسن ٠ ٠. ٠.‏ * 
و د ا 
الث : الأسرة والحياة الوسية ٠‏ 
وإدها : العادات والتقاليد 
عتامرها : وسائل التسلية 
سادسيا : الاحتفالات الاجتماعية ٠‏ 
سابعا : الوضع الاجتماعى للقلاح 


اأصسصغفعحمة 


»*ذ١‎ 
>15 


يك 
50 
الي 
0 
خف 
نظف 
لين 
5 
5 
5 
5 
5١‏ 


١ 5ه‎ 


ا ا 


اللو فسوع 


تأمغا : علاقةهة العردان بأهالى القرى ٠ ٠ . . ٠‏ 


« ٠. *« . 3 ٠ « ٠ 5 إ لهه امس‎ 


الفصسل اأسادس 
الحباة الدينية والنشاط الثقافى 


ِ 


أولا : الحاة الديسية ٠‏ 


+ ٠ + 0 0 ٠ سه المؤسسيات الددينية‎ ١ 


؟" .- علماء الدين ودورهم فى القرية 

؟" ‏ انتشضار التصسوف 

٠ الاحتفالات الدينية‎  : 
اننا : النتساط الثقافى‎ 

الهو أهنس 
الخاتية ف ا للا . جه 420 
الملاحق 5 : 0 ٠ . 78 ٠.‏ 

الملحق الأول 

اللحق. القساتى 

الملسن. القييالت ا 52 © سد 8 > 


0 ٠. 0 ٠ ٠ ٠ . قائمة المصادر والأراجع‎ 


1 


الصم_فيحة 


58 
511 


اا 5 
ا" 
هم" 
5 
ا 
اح 


ا 
المرح 
50 
/ 5 
كن 
»م 


صدر فى هذه السلسلة : 


١١ 


١؟‎ 


يفسا 


سشصطفى كامدل فى متحكمة التاريخ ., 

د اعيه العظليي ومفتنان نظ 3 بتري ا من عا فده 
على ماسر ٠‏ 

رشوان محمود جاب الله ١9/81/ ٠‏ 

ثورة بوليو والطبقة العاملة ٠‏ 

عبد السلام عبد الحليم عامر . /9لثم١‏ 

الشارات الفكرية فى محر المعاصرة ٠‏ 

دء محمد تعمان حلال , /ا/9١‏ 

غارات أورودا على الشواطيء المصرربة فى العصور الوسطى ٠‏ 
علية عبد السميع الجنزورى , ١١/81‏ 


قؤلاء ائر <ال عن هصن جه 

لمعى الملطبععى امم ١‏ 

صسا جح السبن الأيوبى 5 

د* عبك المنعم ماجد ء 1م5١‏ 

رؤّبة الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية ٠‏ 
دء على بركات »2 9م98١‏ 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل < 
د١*‏ معحيك السس , بام ؟ ١‏ 

توقيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية ٠‏ 
محمود فوزى , ١5/1‏ 

ماثة شعخصصساء مصرية وشخصية ٠‏ 
شكرىفق القاضى لا ١5‏ 

هدى شعراوى وعصر التنوير ٠‏ 

د نبيل راغب . ١98/8‏ 


51١ 


ا 


5 هس 


١5‏ سه 


١١ با‎ 


١م‎ 


١8 


رس 


ان 


تكونا 


اكذوبة الاستعماد المععرى للسودان : رؤية تاريخية ٠‏ 

دء عبد العظيم رمضان » ط ١98/876١‏ , ط :2 ١5994‏ 
مصر فى عصر الولاة ٠‏ دن الأستيح العربى الى قساء الدراة 
الطولونية ٠‏ 

د١ء‏ سيدة اسماعيل كاشفا . ١988‏ 

المستشرقون والشاريبخ الإسلامى ٠‏ 

عاك على حسنى الخر بوطلى » ١548/4‏ 

فصول من ناريخ حركة الاصلاح الاحتماعى فى مصر : دراسسة 
عن دودر الحمسة الخرية ( 7-895 ١9505‏ ) . 

5 حلمى احية شعلبى , م6١‏ 

د +* محماكه نور فراحات 4 58 ١‏ 

الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية . 

ع على السنيد محمود 6 برب ١‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطر:ن ٠‏ 

ف اذيك محمود صابوت م مم١‏ 

دن اعسات فى وكثانق ثورة 5:59 اأراسسالات اليم نه 5 
سعد زغلول 3 مك اثر حمن قهمى 3 

د ٠»‏ محمد أنيس 2 ط ؟ , ١5/8‏ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى . < 5 '* 

حمال بدوى . ١9/8/‏ 

التصوف فى مصر ابأن العصر العامانى ىت ؟ > أمام النتصوف 
فى فتععر - السعرانى 1 

دء توقيق الطويل »2 88م؟١‏ 


9 


75 


57 


مم 


حو 


5 


حفن 


الصحافة الوقدية والفضايا الوطنيه (0 1١519‏ 5و1 ,. 
د ٠‏ نجوى كامل . ١٠5/89‏ 
المجتمع الاسسلامى والغرب ء 
تأليف : هاملتون جب وهارولد بووين » ترجمة : داء أحمد 
عنك الر حبم مصطفى كمرة١‏ 
تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة , 
د ٠‏ سبعيكد اسسماعيل على » ١5/85‏ 
فننح العرب محر 2 ج ١‏ . 
اليه الخرريه ع + يعلى .© اتريعية + محولا قن بل الأب جدود 
١ ١185‏ 
فتح العرب صر . ج 5 , 
تأليف : ألفريك ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد أبو حدده 
١ 843‏ 
مصر فى عصر الاختسديين . 
د* سسميدة أسماعيل كاشف . ١9893‏ 
الموظفون فى مصر فى عريد محمد على » 
معلمن احيه خليى 5-1 
خمسون شخصية مصرية وشخصية ء. 
شكرى القاضىم 2 ١5/89‏ 
هولا: الرخال من فصر +2 + 
لمعى المطيعى . ١9/85‏ 
فصر وقضانيا العحوب الآثر بقى : نشفارهة عا لى الأوخسساع 
الراهنة ورؤية مستقيلية .2 
د ٠‏ خالدب ممجحمود الكوزمئن قمة١‏ 
ناريخ العلافات المصرية المغر بية . منذ مطاح العصور الحدديثة 


حتى عام 1 151ا, 
د ٠‏ يوئان لب لبيبه ررف 2» محمد مِرْس 2 ١355‏ 


8 نه أعلام الموسيقى المصر بة عير ١6١‏ سيلك , 
عيد الحميد توفيق زكى 2 ١480‏ 
يون ب امجتمع الاسلامى والغرب . ج 59 .ء. 


تأليف : هاملتون بووين : ترجمة : د 2 أحمد عبد الرحيم 


١94 ٠ » مصطفي‎ 

ال الشسيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنيه 
فى ربع قرن » 
5 * سليمات صالح ١‏ 

5 احم 9 


فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العثمانى »2 

د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . ١91٠‏ 
59 اله نا 8 لفك 0 
د +٠‏ حميل عببك 2 +9595١آ1‏ 
الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فتسطن: م55 . 
د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعبى »: ١ ٠‏ 
١‏ - محمد قريد : الموقف والمأساة 2 رؤبة عصرية ٠»‏ 
د ٠‏ رفعبت السعيد ١981١‏ 
تكوين مصر عبد العصور ؛ 
ا ا ل 
+ع ل رحلة فى عقول مصيرية , 

ابراهيم عبد العزيز .2 ١995٠‏ 
:»ع ل الأوقاف والحياة الاقتصادية فى معر فى العصر العثمانى » 

د* محمك عفيفى 2 1١9595١‏ 
55 الحروب الصلسة ا 3 ١‏ 

تاليف : 


5 


وليم الحورى ؛؛ ترحجمة وتقديم لخن عسل 
حبشى . ١9591‏ 
5ع لب تأريح العلاقات المصرية الأمركية ( ١59*9‏ ا لاأه5١ا‏ )» , 


'ترحجمة : دء عبد الرؤّوف أحمد عمردو . 1١199١‏ 
ع 


17 


8 


3ت 


ه١‎ 


65 


وحن 


5ه 


6 


5ه 


بو 


تاريخ | لعتساء ا مجر ق الحداربث 6 
أحداق لطيفة مسحماك سما لمن 0 اماما 


الفلاح المصرى ببن العصر القيطى والعصر الاسسادمى . 


العلاقات المعرية الاسراشسلية ١9558‏ - لا9١‏ ).2 

ق* اعننيك | لعظيم رفضيان دى ١15515‏ 

الصحافة المصربة والقضابا الوطلية ( ١59555‏ 54ه56١)‏ , 
د ١‏ سهير اسشكعدة 050 


تاريخ المدارس فى مصير الاسيلامية , 

ر أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريتم والاتار بالمحلس 
الأعلى للثقافة . فى ابريل ١595١‏ ) آعدها للنشى : 
د+ عمد ا لعظيم رمضان + 1١531:5‏ 

مصر فى كتابات اترحالة والقناصل الفر نسيين » فى القرن 
الثامن عشر 2 

دء الهام محمد على ذهنى 2 ؟51وآا 

أربعة مورخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الحراكسة , 
5+ ضيه كنال النة-عز المنن غروم اكلا 

الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى » 

دء محمد عفيفى + ١95975‏ 

الحروب الصليبية ج ؟' , 

تأليف : وليم الصدورى ٠,‏ ترجمة وتعليق : د* حسن 
حيشى 2م 1١955195‏ 

المجتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسسة عن اقليم 
الملوفية , 

و خحلمى أحيكف شلين : 555آ 


١555 ., سبيكة أستماعيل كاشتك‎ ٠ 


5 


ثارت 


0 


53١ 


535 


1 


1 


35 


5 


أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة , 

دء ابراهيم عيد الله المسلمبى . ؟“9؟٠١‏ 

ألو أسمسهاليهة المصمناعية في مصر * دن التمصير الى [آلسس 
بماةه5١‏ سس أكاكؤ١أا‏ ي), 


١49“؟‎ 2 عيد السلام عبد الحليم عامر‎ ٠ 


المعاهصرون من رواد الموسسفى العربية , 

عيد الحميد توفيق زكى 2 ١595‏ 

ناريمم | لاسمكشلمر ديه فى الععر الحديث ٠.‏ 

ذه غك العظيم رمضان 2 ١95915‏ 

هرؤ لاء الر حال دن معس حت 5ه 

لمعى المطيعى .2 ؟+ة١٠١‏ 

مو سمو غة تاريخ معس عبر العسصدور : تاربخ معي الانساده 
تأليف : دء سيدة أسماعيل كاشف ,2 جمال الديت عمحيير ا 
وسعيد عيد الفتاح عاشور , أعدها للنشر : د٠‏ عرمككه آذ 
رمضان 2 ١5531:‏ 

مصر وحقوق الانسسان » ببن الحقيقة والافتراء حدما 
وثائقة ء 

دء محمد نعماث حلال 2 ١9595‏ 

موقف الصحانة المعربة دن الصهيونمة 0 لاحم ”يك 9 
سهام نصار ,2 ١5955‏ 


'المرأة فى مصر فى- العصر الفاطوى 


دء ثريمان عبد الكريم أحمد 2 ١951‏ 

مساعى السلام العردية الاسرائيلية : الأصول اكتسةى به 

( أبحاث الندوة القن أقامتها لحئة التتار بخ والآثار 58 
الأعلى للثقافة 2 بالاشاتر اك مع قسم التاريخ بكلرةكه 0 
جامعة عن شمس , فوي !و ال 0055 إعدميد كل 
د * علد العظيم رمضان 2 ١95‏ 


مم5 


ب 


كدب 


ا 


/ 


كا 


باوبا 


الحروتب العلميه 02 2 
تأليم : وليم العسورى »2 ترسمة وتعليق : دع حسن 
حبتى 7 ١945‏ 
نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 18/850 هس ١ه٠95١),‏ 
د+* محمد أبو الاسعاد .2 ١9595‏ 
أهل الدمة فى الاسسسلام 
تآليف : أ* س ٠‏ ترانون . ترجمة وتعليق : د١٠‏ حسن حبشى» 
صل " . ١59583‏ 
مذكرات اللورد كليرن .)١95505-1١9550(‏ 
اعداد : تريفور ايفائز . ترجمة : د١‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو 2 ١9925‏ 
روّية الرحالة المسلمين للاحوال المالية والاقتصادية لعر 
فى العصر الفاطمى 8ه" لاكه ها ) , 
أمينئة أحمد امام .2 ١995‏ 
تار يض جامعة القاهرة > 
دء رووف عباسن حامد . ١995‏ 
لت العطلى والعسدلة المصربة يت ١‏ فى اتعصر الفرعونى 
ذدء سمبر يحيبى الحمال .2 ١9955‏ 
أهل الذمة فى مصررء فى العصر الفاطمى الأول ع 
دء سمللام شافعى محمود . ١59580‏ 
دود التعليم اللصرى فى التنضال الوطنى ( زمن الاحتسلال 
البريطانى ) » ش( 
ذدء سعيك اسبماعيل عللى ب ١9558‏ 
الحروب الصلسية 2» حت 4 ,: 
تاليف : وليم العمسورى ٠‏ ترجمة وتعليق : د+* حسن 
حصشى 4 1١5955‏ 

ا 


م 


0/4 


ام 


5م 


م 


8م 


1م 


/امم/ 


51 


تاريخ الصحافة السكندرية ١41/9‏ - 1899 )2 

تعماث أحمد عتمان , 2200199986 0 

ناريخ الطرق الصوفية ذى مهر ,2 فى القرن التاسع عشىر , 
تأليف : فريد دى يبونج ,2 ترجمة : عبك الحميد فهمى 
الحمال . 1١99560‏ 

قنساة الس ويس والتئافس الاسستعمار الآوربى 
.2)59٠0١5 ١مم ١‏ 

دء السيد حسسين جلال 2 ١95956‏ 

ناريخ السياسة والصحافة المصرية 2 من هزيمة بونيو الى 
نصر أكتوبر 2 

ده رمزذى مرخائل , ه99١‏ 

مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية , 

دء* سيدة اسماعبيل كاشفا ,. ط "»" , 1١1995‏ 

مذكراتى فى نصف قرن » ج 2١‏ 

أحمد شفيق باشا 2 ط " , ١9985‏ 

مذكرائى فى نصف قرن 2 تت ”" ء القسم الآول ء 

أحمد شفيق باشا 2 ط :" . 58ةؤ١ا‏ 

نار بخ الاذاعة المصربة : دراسة ناريخية (5 195595-15 2 
دء حلمى أحمد شلبى 2 ١99586‏ 

ناريخ التحارة الاصرية فى عصر الحرية الاقلصادية 
( +5م١  ١5١5‏ )»> 

د١٠‏ أحمد الشرنيئى , ١996‏ 

مذكرات اللورد كليرن . حا" 2 ١9"55 2 ١99502‏ )4. 
اعداد : تريفور ابفائز 2 ترحمة وتحقيق : دء عبد الرؤوف 
أحمك عمرو , ١4968‏ 


م/م 


4م 


35 


للد 


5 


5 


جع 


كه 


به 


التذوق الموسسيقى و ناودخ اموسيقى المصرية ٠»‏ 

فيك اليد ترفين زاتى .4 5541 

مار بع الموانيء امير يه فى العفهر العتمانى 5 

دء شد الحميد حامد سليمان 2 ١9965‏ 

معاملهة غير المسلوئن فى الدوله الاسسازمية , 

ده نريمان عبد التريم أحمد 2 ١35951١‏ 

ناريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط , 

تأليف : بتر ماسسفيلد . ترسية : عيد الحميد فهمى 


العياك + ككقة؛ 
الصحافة الوقديةه واتلقضايا 1[ر حلديك 559١ا‏ .هه ٠5+55‏ 2 
“ينا و < 


نحوى كامل 2 ١55531‏ 

قضايا عرسة فى المركان المصرى ( 03١558 - ١5954‏ )4 
مه تنه نوص عيك ا الزد ١155015‏ 

الصحافة المعم بك واأتقضايا الوطنيمة +44215١5605 --3١5550(‏ 
حت ١‏ ء, 

55 سيفيى الوكين ١155010‏ 

مصر وأفريقيا ٠٠‏ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة , 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والأآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الآفر بقية بحامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر دء عبد العظيم رمضمان 

عيك الثاصر والحرب العربية الاردة -1١988(‏ ٠/اؤة١ا‏ ).: 
تأليف : مالكولوم كير , ترجمة : د* عرد الرؤّوف أحمد عمردر 
العر بان ودورهم قى المجتمع المصرى فى التصف الأول دن 
القرن التأسمع عنس > 

دء أيمأن محمد عد المنعم عامر 


955  ةيرقلا‎ 


35 


45 


ين 


هيكل والسياسة الأسروعية .2 

د+ مبححمك شيل محمتك 

نارسخ الطب والصسسبدلة المصرية ( العصر المونانى . 
الروفاتي 2-6 2 

ده سمير يحيى الجمال 

موسوعة تاريم افر كير العصور 5 ناريح اميس القددمة 7 
أ٠‏ دء عيد العزه. صالم . أ٠١‏ دء جمال مختار ,2 
أء دء محمف أبراهيم بكر 2 أ٠‏ ده ا 

أ دء فاروق القاضى , أعدها للنشس : د عبد 0 
رمعسان 

ثودة دو لمعو والتدفانة الغاقة 7 

اللواء / مصطفى عد المجحيد نصير , اللواء / عبد الحميد 
كفاقى , اللواء/ سعد عبد الحفيظ » السفير/ حجمال منصور 
المقطم حربدة الاحتلال البريطانى فى مصر 158/9-- 21954597 
دء نيسير أبو عراجة 

رؤية الصيرتى لبعفى قفششسابا عصيعره »2 

ع على برككات 

داربخ العمال الزراصيين فى مصير ( 2-9١5‏ ؟58١‏ )2 
دء فاطمة علم الدبين عبد الوا حد 

السلاطة السياسية فى معسر وقضية الديمقراطية ( ١8٠60‏ س 
بام ٠ )' ١5‏ 

دء أحمد فارسن عبد المنعم 

النسخ عل بوسف وجريدة اكؤبك : ناربج الحركة الوطنية 
فى ربع قرن 2 فت ١1‏ 5 

3+ مان صلب الم 


الأصولية الاسلامية فى المصر الحديث » 


تأليف : دليب مجمرو , ترجمة : عيك الحميد فهمى الجمال 


مص للمصر ين «١‏ جد 1ه 
سليم خليل النقاسش. 

أ 65‏ معر للمعريين . <د ه , 
سنيم حليل التعاشن 

٠‏ ل مصادرت الأملاك فى الدولة الأسسلوية ( عصر سلاطن 
الكماليك ) مك .١‏ 
دء البيومى اسسماعيل الشر بينى 

أ[ 11 سس مصادره الآملذك ف ألدوله الاددسالامنك ) قصر سلاطين 
المماليبك ا «قى ",2 
دء البيومى اسس.ماعيل الشس دينى 

. استماعمل اشنا شعاءلى‎ - ١7 
ذء محمد محمد الحوادى‎ 

, ) الرس باشا ودوره ذي السسودان ( فى عصر الحكم المعرى‎ ١١ 
دء* اسمماعيل عز !إعابدن‎ 

. دراسات امجتماعيه دى تاجسم دجس‎ ١+ 
احمد رشدى صا لع‎ 

ه٠١‏ مذكراتى فى تصف قرن ءات 3 
أحدك: شتفشق. “ناشيا 

ل أديب اسسعدق ( ءأاشلق الحرية ) , 
علاء الدين وحيد د 

١١‏ تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ( 161١1‏ -84لا١ا‏ )ء 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

. النظم المالية فى مصر والشسام زمن صلاطين اكماليك‎ ١ 
دء البيومى أسدماعيل‎ 

69 الئقايات فى مصر الرومانية » 


١ ؟‎ ٠ 


١5 


١0 


جا ؟ ١‏ 


١١م‎ 


١ 89؟‎ 


١ 


١ 


١ 


نحن 


يننا 


يوميات من التاروخ المصرى اللحديث 

لو يس جر بس 

معركة الحلاء ووحدة وادىي الكدل 1١9580 2١595568 (١‏ »4 
دء محمد عند الحميد الحناوى 

مصر للمصريين ج ١‏ 

سليم خليل النقاش 

السيد أحمدك السدوى 

دء سعيد عبد الفتا عاشور 

العلاقات المصربة الباكستانية فى نصف قرن 

د؟* محمك تعمان حلال 

مصر للمصريين ج ٠‏ 

الي للدي النقاقن 

مصر للمصريبن <. م 

مقدمات الوحدة الكصرية السوربة ( ١59552“‏ 8مه95١ا)‏ 
أبراهيم محمد محمد ابراهيم 

معسارك صسحفة 

جمسال بدوى 

الدين العدام ( وأثره فى لطسوردن الدبين المصرى » 
وك/بال١م١ا‏ 2 "55259 )2 

د يححبى محمك معدمود 

تاريخ نقابات الفنانين فى مصر ( 1م9١‏ 7 ١991‏ ) 
سحل فريد 

الولابات اللمتحدة وثورة بوليو ١968 2-5969 0( ١90‏ ) 
تأليف جايل ماير 2 ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 
دار المندوب السامى فى مصر اك ١‏ 

دء ماحدة محمك حمودت 


١ 


١ 


١م‎ 


١ 


١ ب"‎ 


١6 


١ 2 


١ 5+ 


١ ام‎ 


١ لام‎ 


١ 


دار الندوب السامى فى مصر جه " ( ١15154 - ١9١5‏ ) 
دء ماحجدة محمد سحمود 

التحملة الفر نسسية على معر فى ضوء مغخطوط عتماأي 
مخطوطة « ضيبا نامه » للدار ندذلى 

بقلم/ عزت حسن أذشدى الدار ندلى 

ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى 

المهود فى دعر المولمسوكمة فى مشسسوء وتلاناق العمميؤة: 
 "548(‏ “؟ة شا/ء٠ه؟١‏ ا لا١ه١‏ م) 

لى * موحاتت. + 


ممعحمى الوقاد 

أوياق فو سافب مصديق 

نقديم أ ٠د‏ + علد العظيم رمضان 

تجار التوابل ذى مدر فى العصر المملوكى 

د ٠‏ محمد عبد الغنى الأشقر 

الاخوان المسلمون 

وحذور التطرف الدينى والارهاب قى مصر ‏ السيد يوسف 
موسوعة الغناء المصرى فى انقرن الشر بن 

معد مك قابسل 

سياسة مص فى اليجر الأدمر ١‏ 

فى النصف الأول من القرن التاسع عشر - طارق 
عبد العاطى غنيم ٠‏ 

وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماايك 

لطفى أحمد تضان ٠‏ 

مذكراتى فى نصف قرن ج 5 

أحمد شفيق باشا ٠‏ 

دبلوماسية الدطاكة فى القرنين الثانى والأول ق٠م'‏ 

د * مئيرة محمد الهمشرى ٠‏ 


ع » 


١ © 


65 


١6 


١55 


١ 5 * 


ا 


امك عمق 


أينجما 


كشوف مهي الأفريقية 

فى عهاد الصندويوى استماهيل ( 1١855‏ 13ا8م١‏ ) سم 
ل * تعيك العليم حلاف * 

الدظلام الادارى والاقتصادى فى مصر 

فى عهد دقلديا نوس ( 585 مه 06 م )سه 

د * مثيرة محمد الهمشرى ٠‏ 

المراه فى العصر الءأملوكى 

ذه أحوانة هيد الاقف 

حسمن المنا ( متى ٠+٠‏ كيشا ٠٠‏ ولاذا ؟ ) 

د.ء رفعك الستعيد 

القد بسي مرقس وتأسسيسن كنشسسة الاسمكندرية 
تأليفا /م د. سسمير موزى 

ترجمة / نسسيم مجسلى 

العلاقات المخصرية الححازية فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المعطلى 


تسب نار وج لذن نمسمقى المصر به أصولها ونطورها 


سما 


د ٠‏ سيمبير يحيى الجمال 

حدال أعانٌ الأفغانى والدورة الساملة 

اليد دوسسفقف 

انطيقات التسعبية فى القاعرة الملوكية 

كعد 9ك5ده/ ١٠ه١؟١ظ_لالدام)‏ 

د * محاسن متحمد أأوقاد 

الحروب الصصمليبية ( المقدمات السياسية ) 

د ٠‏ علية عبد السسميع الجنزورى 

هسصمات اكروم البحرية كلى شواطىء دصر الاسلامية ذى, 
العصور الوسدى 


دء علية عبد السسميع الحتزورىق 


ث ني ١و‏ 


١ كه‎ 


١ “باه‎ 


6 


١1١ 


١” 


1١1 


١1 


عضي 10225 على و تهقسسة معر فى الثقرن أ لنأ سسسع عشر 
6 ص اكزثأل.م؟ 
د- عند الحميد الطر بق 
ناريخ الطب والصيدلة المصرية 2 الجزء الثالث فى العصر 
لأسادمى 
دء سمير يحيى الجمال 
تاريخ الطب والصيدلة الصرية ٠.‏ الجزء الراسع فى العصى 
الاسلامى واتأتدادبت 
ده سسلمير يحيى الجمال 
ثن ثعبا السملطئة المملوكيسة فى معس ( 5358 "55 شا / 
-6؟! ل لاذه١ا‏ م) 
د ٠‏ محمد عيد الغنى الأشقر 
حزب الوقد ( ١995‏ ب ١5609‏ م) اأسزء الأول 
د* محمد ذريد حسشسيس 
حزب الوقده ١155502‏ 7 15659 م ) الجدزء التانى 
د* متحمك قرايك حت سمس 
السيف والئار فى السودان تأليقب سبلاطن باشا 
السياسة المصربة تجاه السودان 
5 مر مي 
> نمام همام 'ثمام 
معر واتعحملة القر نسعية 
المخقار/ سحيه سمه المتماوق 
الحدود الكصرية السودانية عبر التاربخ 
9( اعمال خدوة لجفة التازيخ. والاقان بالجلس الأعلى الثقفاتة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسسنات الافريقية يجامعة 


القاهرة م5 اه "١‏ لممودر /بأا5 ١‏ "2 أعداد / 5+ رمك ا لعشم 
رمتسان * 


5 


ادل 


كلكا 


يحلل 


5١ 


5159 الب 


أ ؟ 


التعليم والتغيير الاجتماءعى فى معي في القرن التاسمع عشي 
سامى سليمان محمد السهم 

مذ كرات معتقل سياسى 

صقفعدةه من تأر ديح مصر 

اله 





ميك يوسي 

العركة العلمية والأدسية فى الفسطاط 

منك الفتح العر بى سن نها ده الدولة الأختسد بة 
3 صغى على معحيهمك 

مؤرخون معريون من ععي الوسموعات 

يدسرى عبد الغنى 

مدن معر الصمئاعية فى الععر الاسسسلامى الى تهابة كع 
اأفاطمين 

) م‎ ١١/١ 3155 الاأااة ه/‎ ؟١‎ ١ 

دع صفى على محمد عبد الله 

القربة اأعمرية ذى ععسص سلاطن المماليك 
5580 ك5 ه/ءه؟١ا ‏ /ا١ه٠١‏ م ) 
محدى عبد الرشيد بحر 
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وت 


هذا الكتاب يتناول موضوعا من موضوعات الدراسات 
التاريخية الاجتماعية التى تواجه الكثير من الصعوبات» 
ويعمثل أهمها فى ندرة المعلومات المتوافرة عن الموضوع 
فى مصادره الأمساسية:» نظرا لأن المؤرخين حتى ذلك 
العصر كانوا تمن وقفوا أقلامهم على السلاطين والأمراء 
وحاضرتهوء اللهم إلا بعض الإثشارات المتساثرة هنا 
أو هناك؛ ثما جعلدا نغوص بين دفتى الكتاب الكبير المتعدد 
الأجزاء للحصول على تلك الإشارات القليلة» عن القدرية 
أو الفلاح. 

آملين بذاك أن نضع القرية المصرية على خريطة 
الاهتمام التاريخى والسياسىء لمقارنة اليوم بالأمس, 
والتتعرف على ما نالته القرية من اهتمام ‏ أو إهمال . 
على الرغم من عظم دورها فى الحياة المصرية» وما حققته 
من تقدم حتى الان. 


قره مطايع الهيئة المدمرية العامة للكتاب 


07 21-1051319 . /الالالايالا :10 


